خطبة الكتاب 


[وبه نستعين'] 
قال الشيخ, الامام [العام"]» لمات شيخ الاسلام» 
("مفتي الأنام» و حد عصه» وفرید دهره؛ ناصر السئت وقاسع 
البدعة")» [تقي الديهة 31 بو العباس» أحمد بن [الشيخ” 31 الاما 
العلمة۷ 1 شهاب الدين؟) عبل الحلم 4 بن الشيخ؟]» الإمام» 
العلامة» شيخ الإسلام ٠"‏ معد الدين"» [أي البركات 0 عبد السلام 
أبن تيمية ية [ا لزاني" ] رضي الله عنه [وأرضاه ۲ : 


امد لل [نحمده و] نستعينه*أ» ونستغفره"'» ونعوذ بالله7١‏ 


))١(‏ وبه نستعين : زيادة من (ت)» وبدلا منها في (ب) : رب يسر وأعن. 

(۲) العام : ليست في (غ). 

(۲-۲) ما بينهما في (غ) فقط. 

(4) تقي الدين : ليست في (غ). 

222( الشييخ : زيادة من (ب » ر). 

(اس؟) ما بينهما ليس في رت ۰ ح). 

(۷) العلامة : في رغ) فقط. 

(۸) ب : ابن عبد الحلم. 

(مم) ما بیہما ليس في (ت» ج). 

)٩(‏ الشيخ : زيادة من (م » ب ‏ ر). 

(۱) شيخ الإسلام : في (غ) فقط. 

(۱) ر :مي الدين. وهر خطاأً. 

(۱۲) ألي الرکات : ليست في (غ ت ‏ ح). 

(۱۳) اخراني : ليست في (غ » ب). 

(۱۵) وأرضاه : ليست في (غ) » ت : رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة منقلبه 
و ۶ 0 

۱۰( كذا في (ت » ح) » النسخ الاخری : الحمد لله نستعینه. 

(۲) كذا في (م ۰ ح)ء السخ الأحرى : ونستهدیه ونستعفره. 

(۱۷) ح : ونعوذ به. 


سس 


-؟- 


شرور أنفسناء ومن سیقات أعمالناء من يبده١‏ الله فلا 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد() أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له وآشهد) أن محمدا" عبده ورسوله(؟) صل الله 


)0 
ف 


ف 


کذا في (ح) » م : يهد اللسخ الأحرى : هدي . 
غ »> ب ء ر : ونشهد. بالجمع في الموضعين» وهو خلاف لفظ أحاديث خطبة 
الحاجةء ثم إن ابن القم نقل عن ابن تيمية حكمة الإفراد» قال : « لما كانت كلمة 
الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال آفرد الشهادة بها... ) 
وأيضا فهي « .. خبر يطابق عقد القلب وتصدیقه وهذا إنما يخبر به الانسان عن 
نفسه لعلمه بحاله..» انظر سائر كلامه في تهذيب سنن أي داود ۵4/۳. 
غ : سيدنا محمدا. 


هذا بعض من خطبة الحاجة رواها عنه عه جموعة من أصحابه. انظرها عن ابن 
مسعود بإسنادين أحدهما منقطع عن ألي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله عن 
أبيه» فأبو عبيدة م یسمم من أبيه [انظر سنن النساني .[A/Y‏ والآخر متصل عن 
أي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله. 


أخرج الحديث بالسند المتصل النسائي 74/5 كتاب النكاح» ما 
يستحب من الكلام عند النكاح ؛ الترمذي (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) 
۲۳-۶ في النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» ابن ماجه 
۱ (رقم ۱۸۹۲) كتاب النکاح باب خخطبة النكاح. 


وبالنقطع أبو داود (عون العبود شرح سنن ألي داود) ۱۵۳/۷ کتاب النکا» 
باب في خحطبة النكاح» النسائي ۸-۸۵/۳ کتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» 
هد (ط. دار المعاروف) ۲۷۱/۵--۲۷/۲ (رقم ۳۷۳ ۰ 81/5 (رقم 4036)» الام 
في المستدرك ۱۸۳-۱۸۲/۲. قال الترمذي ۲۳۹-۲۳۸/٤‏ : و حديث عبد الل 
e‏ رواه الأعمش عن أي (سحاق عن ألي الأحوص عن عبد الله عن 
اني ر ورواه شعبة عن أي (سحاق عن أي عبيدة عن عبد الله عن النبي 
يه ركلا الحديئين صحيح لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أي (سحاق عن أي 
الاحوص وألي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن البي ملل ». 

وأخرجه بالإسنادين من جمع إسرائيل الذي أشار إليه الترمذي ‏ أبو داود 
۱-۹ أحمد رط دار العارف) 1/ ١‏ (رقم 4116)) ومن جمع شعبة عن 
اي إسحاق امد رط دار العارف) ۲۷۲/۵ ررقم ۳۷۲۱. 


۳ 


عليه وعلی اله" [وصحبه "] وسلم تسلیما* [كثيرا”]. 


لعو مات أما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب شم 
ال اه ۱ 
مس بن مضمون ما سمعوه مني في بعض امجالس» من الکلام في التوحید 
والصفات» وفي الشرع والقدر"» لسیس الحاجة إلى تحقيق هذین 
الاصلین» وكثرة الاضطراب فهماء فانهما مع حاجة کل أحد إليهماء 
ومع أن أهل النظر والعلم» والإرادة والعبادة" لابد أن يخطر مم في 
ذلك من الخواطر والأقوال ما بحتاجون معه إلى بيان امدی من 
الضلال, لا سیما مع کفة من حاض في ذلك بالحق تارة» وبالباطل 
تارات» وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات. 


الربوبية والصفات من 


باب لیر رفي بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب 


0 ِ الشرء القد م 5 7 5 .- 8 ۰۰ ۰۰ م هه 
اب والارادة» الدائر ہاں الارادة واحبقه وس الكراهة والبخض نفيا وائباتا. 


(۱) غ عم : عليه وسلم. 

(؟) وعلى آله : ليست في (ت). 

(۲) وصحبه : ليست في (غ). 

(4) تسليما : ليست في (ح). 

(ه) كثيرا : زيادة في (ب » ت » ر). 

() ت ‏ ح : في التوحید والصفات والشرع والقدر. 

(۷) ر » ح : والعباد. 

رم غ : لابد هم من أن يخطر شم ؛ م : لابد هم أن يخطر مم 
)٩(‏ م : مع ذلك. 


حمل الواحب عل 


العبد في توحيد الله 


و ۳ 


والانسان يجد١‏ في" نفسه الفرق بين النفي والإثبات» 
والقصديق والتکذیب. وبين اب والبخض, والحض والنع"» حتى إن 
الفرق بين هذا النوع وبين النوع الاخر معروف عند العامة والخاصة 
معروف عند أصناف؟ المتكلمين في العلم» كا ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الأیان(*)» وکا ذكره القسّمون للكلام من أهل [النظرا] 
والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان : خبر وانشای والخبر دائر بين 
النفي والإثبات» والإنشاء : أمر أو نبي أو إباحة. 

وإذا كان كذلك فلابدٌ للعبد أن يثبت لله ما يجب" إثباته له 
من صفات^ الكمال» وينفي عنه ما يجب نفيه عنه ما“ يضادٌ هذه 
الحال. ولد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه 
التضمن کال قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بیان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن " بشرعه وقدره إمانا خالیا من الزلل. 


)١(‏ أت : قد يجد. 

9) غ : من. 

(۲) باءر : وبين الحض والنع. 

)٤(‏ ت » ح : .. والخاصة وعند اصناف. 

(5) ما یذکره الفقهاء في هذا أن الحلف نوعان : 
)على مستقبل : ويراد به تحقيق شيء ممكن في المستقبل بقول يقصد به الحث 
على فعل الممكن أو تركه. 
")على ماض : وهذا إما بر وهو الصادق» أو غموس وهو الكاذب» أو لغو. ابن 
تيمية في هذا الموضوع تفصيلات أخرى انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(ط. الرياض) ۲۷/۳۵ -- ۳۱۵. 

(5) النظر : سقطت من (غ). 

(۷) ب : ما يحب. 

(۸) غ : صفة. 

(5) غ : ...نفيه وما. 

)٠(‏ غ » ب : ونؤمن. 


وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو 
التوحيد في القصد! «الإرادة والعمل ۰۲ والأول يتضمن التوحيد 
في العلم والقول» کا دلت" على ذلك؟ سورة (قل هو الله أحد)» 
ودلت” على الآخر سورة (قل يا أيها الكافرون) وهما سورت" 
الإخلاص"» وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم4 بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك0). 


)١(‏ القصد : سقطت من (ب). 
(۲) ب : والعمل والارادة. 


(۳) ت » ح : دل. 
)٤(‏ کذا في (ت » ح ؛ وفي السخ الأحرى : هنا. 
(5) ح : ودل. 


(5) غ : سورتان. 

(۷) غ : .. الاحلاص والکافرون. وپذه الزيادة یکون الکلام تکرارا لا یضیف معنی. 
والشیخ يريد أن السورتین أخلصتا نوعي التوحيد» وقد جاء في رواية الترمذي ٩۰۷/۳‏ 
في اج باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف.. حدیث جابر بن عبد الله الآتي 
في تعلیق رقم ره) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف 
بسورتي الاخلاص : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله حد. 

وانظر جواب أهل العلم والإيمان» ص 55 واقتضاء الصراط المستقم» ص 4550 
لابن تيمية» وبدائع الفوائد ۱۳۸/۱ لابن القم. 
(۸) ت ء ح : وما کان النبي صل الله عليه وسلم يقراً. 


(9) (ركعتا الفجر) في صحيح مسلم ۰۲/۱ (رقم 7/77) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ؛ 
سنن أي داود ۱۳۵/4 في التطوعء باب ركعتي الفجر ؛ سنن النسانی ۱۳/۲ 
كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر ...) ؛ سنن ابن ماجه ۳5۳/۱ 
(رقم )١148‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيباء باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين 
قبل الفجر : عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ في ركعتي 
الفجر قل يا ها الكافرون وقل هو الله حد. 


ل 


الأصل الأول توحيد فأما الأول وهوا التوحيد في الصفات. فالاصل" في هذا 
الصفات 
الاصل فيه 


وفي جامع الترمذي ۲ في الصلاة؛ باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر 
والقراءة فيهما ؛ سنن ابن ماجة (رقم 11494) ؛ مسند أحمد (ط. دار العارف) 
۷ ررقم )4٩۰۹‏ عن ابن عمر قال : رمقت النبي عر شهرا فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الکافرون وقل هو الله آحد. قال الترمذي عنه : 
حدیث حسن. وعند ابن ماجه (رقم ۱۱۵۰) وأحمد (ط. دار صادر) 2184/5 ۲۲۵ 
عن عائشة أيضا. 

(رکعتا الطواف) روى مسلم ۸۸1/۲ س ۸٩۲‏ (رقم ۱۲۱۸) كتاب الحج» باب 
احجة 2 النبي لل أبو داود ۳٦۰/٥‏ ۳۸۵ كتاب المناسك» باب صفة حجة 
النبي ع النسائي ٥‏ كتاب مناسك الحج» القراءة في ركعتي الطواف 
الترمذي ۰۰۷/۳ في المج باب ما جاء ما يقرأ في ركعني الطواف» أحمد (ط. دار 
صادر) ۳ - حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن رسول الله اه لا اننبى 
إلى مقام إبراهيم قرأ (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى) [سورة البقرة : ۱۲5] فصل 
ركعتين فقراً فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله آحد. 

(الوتر) حرج ابو داود ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ في الوترء باب ما يقرأ في الوتر» ابن 
ماجة ۳۷۰/۱ (رقم )117١‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ 
في الوت أحمد (ط. دار صادر) ۵ عن ألي بن كعب قال : كان رسول الله 
َيه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» وروی 
الترمذي ۰۵۹/۲ في الوتر باب ما جاء ما يقرأ في الوتر» ابن ماجه (رقم ۲ ۱۱۷) عن 
ابن عباس بعناه. وعند ألي داود 2399/4 الترمذي 551-55.0/9» ابن ماجة 
(رقم ۳) عن عائشة. وقال عنه الترمذي : حديث حسن غريب. 

(الرکعتان يعد الغرب) في رواية لحديث ابن عمر الوارد في ركعتي الفجر عند 
أحمد ررقم 471) أن رسول الله م قرأ في الركعتين قبل الفجر وفي الركعتين بعد 
الغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشق مرة قل يا أمها الكافرون وقل هو الله أحده 
وعند الترمذي ”/هلاده في الصلاة باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب 
والقراءة فيبما عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت من رسول الله 
وه يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا يها 
الكافرون وقل هو الله أحده وقال عنه حديث غریب. 

ED 
م : والأصل.‎ )۰ 


سا 


الباب أن يوصف الله تعال' با وصف به نفسه وا وصفته به ۲ 


رسله نفيا وإثباتاء فيثبَت" لله ما آثبته* للفسه وينفى” عنه ما نفاه 
وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأثمتهاء إثبات؟ ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ 
من غير شاد لا في أسمائه ولا في آیانه فان الله“ ذم الذين 
یلحدون" في أسمائه وایاته» کا قال تعالى : 8 وله الأْسْمَاءُ الخستی 
و واه و مس معط لأ اي E‏ هی دم و م وال 7 7 2 
فاذغوة بها وَذروا الذین پلحذون في أسمَائه میجرزن ما کائوا 
2-2 و و ب 1 
يَعْمَلونَ ١"4‏ وقال تعالی" : ل إن الذین يُلحدون في ايَاتِنَا لا 
og‏ رای مه فده ۱ ۵۵ ۶ 3 TT‏ مامه 
بخفون علیتا آفمن يُلقَى في الثّار خیر أم من ياتي امنا يَوْمَ القيَامَة 
اعمَلُوا ما تم له بما عون بَصِيرٌ ٠4‏ 


)١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(۲) ح : وما وصفه به» ب » ر : ووصفه به. 

(۳) م » ب » ر : فنیت. 

(4) ب : ما يثبته» ر : ما ثبته. 

(*) م » ب » ر : وننفي. 

(1) إثبات : سقطت من (ر). 

(۷) ح : مع إثبات ما اثبته. 

(۸) کذا في (ت » ح» وفي اللسخ الأحرى : في الایات. 
(9) ت . ح : فان الله تعالى. 

(۱۰) م »> ب ء ر : ذم الملحدين. 

(۱) سورة الأعراف : ۱۸۰. 

(۱۲) م : وقال الله تعالى. 

(1) سورة فصلت : .4. في (ت) : (... لا يخفون علينا) الآية. 


-A- 


فطريقتهم تتضمن ۱ إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة؟ 
الخلوقات. إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها” بلا تعطيل» کا قال تعالى * : 
ل یس کمثله شيءٌ وَهْرَ السسّمِبعٌ البصير ۰۲۳ ففي' قوله : 
١‏ یس کمثله شيء 4 رد للتشبيه واتمثيل» وقوله  :‏ وَهَْ السَمِيعٌ 
البصیر » رد للالحاد والتعطیل. 

والله سبحانه وتعای۷ بعث رسله بإثبات مفصّلء ونفي مجمل 
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصیل ونفوا عنه ما لا یصلح له من 
التشبيه والقثيل» کا قال تعالی"  :‏ فاعْبّدَهُ واصطيرٌ لعبَادته هل 
تغل لَهُ سا 4" قال أهل اللغة : (هل تعلم له سميا) أي نظیا 
یستحق مثل اسه. ويقال مساميًا يساميه. وهذا معنی ما یروی عن ابن 
عباس : هل تعلم له يلا أو شییل!؟ 

وقال تعالى : لم بل لم ید ۰ وَلَمْ يكن له کف 
أحَدٌ ۲۲۱ وقال تال 9۹ تجْعَلُوا لله أنداداً 3 


(۱) م : فطریقهم بتضمن. 

ا يي 

(۳) م : إثبات بلا تشبيه وتنزیه. 

(4) م : كا قال الله تعالى. 

1 : سورة الشورى‎ )٥( 

(۷) «تعاللى : في (غ) فقط 

)^( ت » ح : لله 

(9) م : ك قال الله تعالى. 

10 : سورة مرم‎ )1١( 

(۱۱) كذا في (م) » غ : له مغلا أو شبهاء ت : له مثيلا أو شبيهاء النسخ الأحرى : له 
میا مثيلا أو شبيها. بت ما في (م)» وهر يوافق ما في كتب التفسير انظر 
الطبري ۰۸۰/۱۰ وانظر لتفسير اللغويين «لسان العرب» مادة و سا ». 

(۱۲) سورة الاحلاص : ۳ » 4. 


۹ 


فلمون 4( وقال تعال : « وَمِنَ الاس من خد من دون الله 
آندادا يحبوتهم كَحُبٌ الله والّذينَ آمَنُوا اشد با ْلَه )04 وقال 
تعالى : لوجعلا | لله 3 الجن رل م وخرقوا له بين 
وَبَنَاتِ بير عل سبحا سَبْحَائةُ وتالی عمّا يَصِفُونَ ٠‏ ديع السّمَلوَاتِ 
والأزض أل نی ل زد َم كش هم جه وخلی کل شيء 
وه هر بِكُل شيء عم 0277# وقال تعالى : با الذي رل 
1 عَلَى بده لیکون ِعَالَمِينَ كذيرًا × الذي 0 0 
السمَلواتِ والأْض وَلَمْ یذ ودا وَلْمْ يكن له شرب 
الملك 0(« وقال تعال : ( فاستفيهم رلک البتاثك 73 
اون + م حَلَقنا المَلَائِكَةَ إاثا رهم شامون ٠‏ ألا إِنّهُم من 
افکهم یقولون » ولد الله رانم لَكَاذِبُونَ » أُصْطْفَى البَتَاتِ علي 
البیین ه ما کم کیف تحْكُمُونَ ٠‏ فلا کرو » أمْ لَكُمْ سُلْطَان 
بين » فأنوا یکتابکم إن کششم صادقین » وَجَعَلُوا تون لجنّة 
نس ولد عم اجه هم لَمُحْصِرُونَ » مبان الله عَم 
رفون ٠‏ إل عِبَادَ الله 4 المحلصین 4(“ إلى قوله : مان بل 
َب لعز ما يَصِفُونَ ٠‏ وَسلَامٌ على للم والحَمد له وب 
لالم 4 ()» فسبّح نفسه عما یصفه" المفترون المشركون» 5 
على الم ين» لسلامة ما قالودة من الافك والشك وحمد نفسه إذ هو 


(۱) سورة البقرة : ۲۲ 

(۲) سورة البقرة : ه 1 
(۳) سورة الا نعام : ۱ س ۰۱۱ في (ت) : (... ور تكن له صاحبه) الاية. 
ری سورة الفرقان : ۰۱ ۰۲ في (ت) : (... ولم يكن له شريك في اللك) الاية. 
رم سورة الصافات : ۱4٩‏ ل ۰.۲۰ 

(5) سورة الصافات : ۱۸۰ س ۰۱۸۲ 

(۷) کذا في (ت » ح) » وفي اللسخ الأخرى : یصف. 

(«) غ : ما قالوا. 


-١١ 


سبحانه الستحق للحمد با له من الأسماء والصفات وبديع الخلوقات. 

وأما الإثبات الفصّل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
عکم آياتهه كقوله تعالى" : اللَّهُ لآ إللة إلا هر الحي 
الق 204 الآية“ بكماهاء وقوله : فل هر فو الله أحذ » الله 
الصّمَدُ » لَمْ یلد وَلَمْ بود » وَلَمْ يكن له كُفوًا أحَذ 4* وقوله : 
و هر اليم الحكيمٌ ۰04 ( زمر لیم اقدیز 04 
ل وهو ایغ ابیز ۰6 $ وه العزٌ الحَكيمٌ 04, 
(١‏ وهو العفوز الزجم 204 ۾ هر هو العفُورٌ الوَدُودُ مذو 
لعزش المجید ۰ فال لا رید 4( داد هر الأول والآخر 
والظّاهِرٌ والبَاطِنُ وه بکْل شي عَلِيمٌ » هو الذي خلق 
السّمَْوَاتِ والازض في ست یام لم استزی على العش يَعْلَمُ ما 
يلج في الأض وا يَخْرَحٌ منها وم زل من السّمّاءِ وَمَا يَعْرج 
يها وه هو مَعَكُمْ 2 واه ہما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۲6). 


)١(‏ غ : للمفصل. 

(۲) تعال : في (غ) فقط. 

(۲) سوق البقرة : ۲۵۰. 

63 الایة : سقطت من (ب » ر). 

(ه) كنافي رغ» وي (ت) : (قل هو الله أحد) السورةء وفي الدسخ الأخرى : (قل 
هو الله أحد » الله الصمد) السورة. 

(5) سوق التحريم : ۲. في (غ) : وهو العلم الحلم. وهو خخطأً. 

(۷) سورة الروم : 4ه. 

(۸) سورة الشورى : ١‏ 

(5) سورة إبراهم : .٤‏ 

(۱۰) سورة يونس : ۰۱۰۷ 

(۱۱) سورة البروج : ۱4 س ۲. 

(۱۷۲) سورة الحديد : ۲ 2 4. 


-١١- 


۳ 1 21 و و رو موم مه نی رت و و 
وقوله : ل ذلك باتهم اتْبَعُوا ما أسخط الله وکرهوا رضوائة 


خبط آغمالهم 4(» وقوله  :‏ فسرف يأتي الله بقزم يُحِيّهُمْ 
رح 4( ۰ وقرله : « رضي الله عَنْهُمْ وا عنة 4( 


کم مر لا مر و 
3 


وقوله : « ومن يقل مُوْمَِا مُمعمّداً فَجراؤة جهنم حالداً فيها 
وغضیب الله له وله وأَعَلَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 4(») وقوله  :‏ إن 
الِّينَ کرو یاون لَمَفْتُ الله کر من میک سکم لد 
دَعَوْنَ ی الایمان كرون ۰(4» وقوله  :‏ هَل یرون الا أن 
هم ال في ظُلَلٍ من العمام والمَلائِكَةُ 04 وقوله : ثم 
استوی إلى السسّمَاء زمي ذخان فقال لها ویلازض افيا طَوْعا أو 
کرها فالا أا ین 06 


n ۳1 ۳ 7 7 1‏ 5 2 
وقوله 1 ۾ وکلم الله موسى تكليما «(f‏ وقوله : 
رل ۳ 1 - ل مهامس ار 
م وََادَيَْاةُ من جانب الطور الأَِمَنِ وَقَرَاهُ نجيا 4 وقوله : 
0000 8 و ھور 1 توص وه وف و 
« زر بتادیهم فيقول أَيْنَ شركائي الذین کشم تزغمون ۲۱ 


)1١9‏ سو محمد : ۲۸. وقد جاءت هذه الآية في (م » ب » ر) بعد اية (رضي الله 
عنهم ورضوا عنه) الاتية. 

(۲) سورة المائدة : 4ه. في (ح) : (.. تیم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 

۱ الكافرين) الاية. 

(۳) سورة المائدة : .١19‏ في (ح) : (.. ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه). 

(4) سورة النساء : ۰۹۳ في (ت » ح) : وغضب الله عليه ولعنه) فقط. 

رم سوق غافر : ۲. في (ت) : (.. من مقتكم أنفسكم) الآية. 

(51) سورة البقرة : ۰۲۷ 

(۷) سورة فصلت : ۰۱۱ 

(۸) سورة النساء : 154. 

.۵۲ : سورة مرم‎ )٩( 


(۱۰) سورة القصص : ۰۷ 


طريقة مخالفي الرسل 


۳ 5 

وقوله : « الما مر إا أرَادَ شا أن یقول لَه كن فیکون )4(). 
وقوله تعالى ۲  :‏ هو من 
والشَهادة هُوَ الرخمَن الرحیم هو اللَّهُ الذي لآ إلة الا هر 
المَلِكُ الوس السلا ا | 0 العزیژ الجبار المتكير 
eS‏ المصور لَه 
الأسْمَاءُ الخستی يُسبّحُْ لَه ما في السسّمَْوَاتِ والازض وَهُوَ لژ 

الحَكِيمُ 204 . 


إلى أمثال؟ هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أسماء الرب تعالى * وصفاته» [(" فان في ذلك من إثبات 
ذاته وصفاته١)]‏ على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي۷ القثيل ما 
هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل صل الله 
عليهم أجمعين؟ . 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 


(۱) سورة يس : ۸۲. وليست الآية في (ر). 

(۲) تعال ۳ في (ح). 

(۳) سورة الحشر : ۰۲4-۲۲ في (ت) : (.. الجبار المتكبر) السورة, 
(۶) غ : مثال. 

(ه) ب ‏ ر : في أسماء الرب تبارك وتعالى. 

(68-5) : ما بينهما سقط من (غ). 

(۷) غ : ينفي. 

MM‏ ت : ما هدى الله عباده به ؛ ر : ما هدى به الله عباده. 

(9) ت » ح : صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


۳ - 


أوتوا الكتاب» ومن دخل في" هولاءِ من الصابعة() والمتفلسفة 


)1( 2 »> ر : من. 

(۲) م » ر : الصابية. في الملل والنحل للشهرستالي ۷۰/۲ « الفرق في زمان إيراهم 
الخليل راجعة إلى صنفين : الصابئة والحنفاء 4» ويذكر أن كلا الصنفين قال : لا 
نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسط. لکن قالت الصابعة : يجب أن يكون ذلك 
التوسط روحانيا لا جسمانیا؛ وقالت الحنفاء : بل يكون من جنس البشر وتكون له 
العصمة والتأبيد. يقول الشهرستاني ۷۱/۲ : « لما لم يتطرق للصابعة الاقتصار 
على الروحانيات البحته فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض 
الثوابت ». وفي ۹۰/۲ برجم لقب « الصابئة » الى اللغة فيقول : « قد ذکرنا أن 
الصبوة في مقابلة الحنيفية وفي اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ فبحکم ميل هؤلا عن 
سنن الحق وزيغهم عن ېج الاتبیاء قيل هم الصائة ). 

ویقول ابن تيمية رالرد على النطقیین ص ۲۸۸) « إن الصابئة نوعان : صابعة 
حنفام موحدون وصابعة مشرکون» فالأولون هم الذين أثتى الله علیم بقوله تعلی : 
ران این آمثا والْذِينَ هَادُوا والنصَارَى والصابينَ من آمن بالله والیزمالآحر 
رَعَمِل صالخا لهم أجْرْهمْ عند رهم ولا خؤف هم ولا هم يَخرئُونَ 
[سورة البقرة : .]3١‏ 

ويقول الببروني (الآثار الباقية عن القرون الخالية ص 5) عن صابئة حران : 
« وحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس یوخدون الله وينزهونه عن القبائح» ويصفونه 
بالسلب لا الإيجاب» كقوهم : لا يُحَدَ ولا يرى ولا يُظلم ولا جور» ويسمونه 
بالأسماء الحسنى مجازا إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة وينسبون التدبير إلى الفلك 
وأجرامه ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرها ویعظمون الأنوار 4. 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغیرهم بالصابكة ما لتشابه 
تصور هذه الفرق لذات الله سبحانه وتعالى أو أنه يلحظ العنی اللغوي 
ل « الصابعة ). 


وانظر لزيادة التفصيل عن الصابئة : 

الآثار الباقية» ص ۰۲۷-۳4 الملل والنحل 0۷۲-۷۰/۲ ٩۵‏ وما بعدهاء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص ٩۰‏ الخطط للمقريزي ۰۳48/۲ 
الرد على النطقیین ص ۰۲۸۹-۲۸۷ 00-404 تفسير الطبري (ط. دار 
المعارف) 23147-140/7 تفسير این كثير ۱۹۱-۱۸۹/۱. 


-١4- 


والجهمية(١2)‏ والقرامطة الباطنية(")» ونحوهم فإنهم على ضد ذلك 


)١(‏ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان (ت ۱۲۸ ه) ومن أشهر بدعه : نفي 


99 


الصفات» وقوله بالارجاء (الإيمان هو العرفة فقط)» وبالجيرء ویفناء الجنة والنار. 
انظر عنه وعن ارائه : الرد على الجهمية للامام هد ص 54 وما بعدهاء خلق 
أفعال العباد للبخاري» ص ۱۳۷-۱۱۸ (وكلاهما ضمن مجلد بعنوان « عقائد 
السلف » نشرته منشأة المعارف بالاسکندرية ۱۹۷۱ ۰ مقللات 
الاسلامیین ۰۲۱4/۱ ۳۳۸ البدء والتاريخ ۰۱40/۵ الفرق بين الفسرق, 
ص ۰۲۰۰-۱۹۹ التبصیر في الدین ص ۰14-1۳ الملل والنحل للشهرستاني 
۲-۱ الخطط للمقريزي ۰۳۰۰/۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ تاريخ الجهمية والعتزلة 
لجمال الدین القاسمي تاريخ الطبري 1/٦‏ البداية والنهاية ۲۷۲۹/١۰‏ ميزان 
الاعتدال 4۳۰/۱ لسان الیزان ۱۵۲/۲ الأعلام ۱۳۹-۱۳۸/۲. 

وقد توسع کثیر من السلف في إطلاق هذا اللقب على نفاة الصفات عموما 
باعتبار أن الجهمية الأولى هي الم لا جاء بعدها من فرق قالت بنفي الصفات؛ 
وسترى أن الشيخ هنا لا يورد رأيا لأصحاب جهم بل سيورد رأي المعتزلة وهو 
يقول (منهاج السنة )45/١‏ : « إن كل معتزلي جهمي » وقبله يورد رأي الباطنية 
وهو يسميهم بعد ذلك» ص ۰۳ بالجهمية الحضة» وف ص ۱۰۱ يقول : ۱ .. مع 
أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية ». 

وانظر لابن تيمية في توضيح هذا الاتجاه وني تقرير مذهب جهم کتاب 
و التسعينية » (ضمن فتاوى ابن تيمية القاهرة ۱۳۲۹ ه) ۰4۲-۳۱/۵ مهاج 
السنة ۰۳46/۱ مجموع الفتاوى (ط. الریاض) ۲۲۷/۸-,۰۲۳ ٣۳۱۱/۱۲‏ 
التدمرية ص ۱۸۸ -- ۱۹۰ من طبعتنا هذه. 


ت » ر : والقرامطة والباطنية. الباطنية : هم الذين جعلوا لكل ظاهر باطنا ولکل 
تنزيل تأويلاء وپذکر المؤرخون شم آلقابا كنية تدل على أنهم يدرجون تحت وصف 
« الباطنية » مجموعة من الفرق قالت كلها بالتأويل الباطني للنصوص رأظهر أكاها 
التشيع» فمما ذكروه من ألقابهم : الباطنیت القرامطت الاسماعيلية» النصییف 
الخُرمية التعليمية» اللاحدق الإباحيةء ولذا لاحظ ابن ثيمية (الرد على النصيية» 
ص ۱۶۳ ضمن مجموع طبع بمطبعة المثار عصر سنة .14١ه)‏ على هذه الألقاب أن 
« منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم ». 

ويذكر البغدادي في الفرق بين الفرق» ص ۲۱۱ « أن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان العروف بالقداح ومحمد بن الحسين الملقب 


SUE 


فانهم! يصفونه بالصفات السلبية على وجد التفصيل» ولا يث یثبتون إلا 
وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإغا e‏ 
الاذهان يمتنع تحققه في الأعيان» فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 


بدندان» ثم ظهر حمدان قرمط... وإليه تنسب القرامطة» ثم ظهر آبو سعيد 
الجنالي... » وفي ص ۲۷۸-۲۷۷ يذكر أنه ذهب أكثر المتكلمين « إلى أن غرض 
الباطنية الدعوة إلى دين اجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن والسنة» ومنهم 
من نسب الباطنية إلى الصابئين » وذكر أدلة كل ثم قال : « والذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون : بقدم العام وينكرون الرسل والشرائع 
كلها ). 

ويذكر الشهرستاني (الملل والنحل ۲۹/۲) : « أن الباطنية القديمة خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفةء فقالوا في الباري ا : إا لا نقول هو موجود ولا 
لا موجود» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجزء وكذلك في جميع الصفات» فإن 
الاثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الوجودات » وقبله یقرر الغزالي 
(فضائح الباطنية» ص ۳۹) هذا المذهب وينبه إلى أنهم بهذا القول ۱ يتطلعون لنفي 
الصانع فإنهم لو قالوا : إنه معدوم. ۸ يقبل منهم ». وانظر أيضا : 

التنبيه والرد للملطي» ص ۰۲۲-۳ الفرق بين الفرق ص ۲۹۹-۲۹۵» کشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة محمد بن مالك بن أي الفضائل» فضائح الباطنية 
للغزالي» الملل والنحل ۳۱-۲۹/۲) قواعد عقائد آل محمد (الباطنية) محمد بن 
الحسن الديلمي» كتاب التسعينية ص 24٠‏ وكتاب شرح العقيدة الاصفهانية 
ص ۰*۷ ۷-۷۰ وھا ضمن المجلد الخامس من فتاوى ابن تيمية مطبعة كردستان 
بالقاهرة ۱۳۲۹ هه اقطط للمقريزي ۳۵۷/۲ مذاهب الاسلامیین لعبد الرهن 
بدوي ۷/۲ وبا بعدها. 

وللوقوف على آخبار القرامطة وحربهم للإسلام والسلمین انظر کتب التارخ في 
حوادث النصف الثاني للقرث الثالث وإلى ما بعد منتصف القرن الرابع المجري وقد 
ابتدأ ابن الأثير وابن كثير في الحديث عنهم في سنة ۲۷۸ ه في الكامل ›٤٤٤/۷‏ 
والبداية والنباية 01۱/۱۱ وانظر كتاب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اشجري 
لادم معر ۲اس1۵. 


)١(‏ فإنهم : في (غ » ب) فقط. 


الباطية 


- ۱۷ 


القثيل» فإنهم يثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات'» ويعطلون 
الأسماء ” والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. 


فغاليتهم" یسلبون عنه النقيضين» فيقولون : لا موجود ولا 
معدوم» ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل» لانهم بت بزعمهم 58 
إذاء وصفوه بالاثبات شبهوه بالوجودات» وإذا وصفوه بالنفي 
شبهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بداگه(*) العقول» 
وحرفوا ما أنزل الله تعالى1 من الکتاب» وما جاء به الرسول ۷ صل الله 
عليه وسلم ووقعوا؟ في شر مما فروا منه'أء فإنهم شبهوه بالمتتعات 
[(ٍذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من المتنعات")]. 


وقد علم بالاضطرار أن الوجود لاب له من موجد واجب 


)١(‏ غ : وامادات والجامدات. 

(۲) غ : للأسماء . 

(۲) فغاليتهم : كذا في رغ) وني رت ۰ع) : فغلام» لکن في هامش (ت) کنب : 
فعامتیم وفي اللسخ الاخری : فغالبهم. 

)٤(‏ ح : لانهم یزعمون أنهم إذا. 

(م) ح : بداهة. وفي القاموس الحيط مادة (بدهه) « بَدَهّه بأمر کمَتعه استقبله به أو 
بدأه به» وأمر فجه. والبَدْهُ والبَدَاهَةٌ ويضمان والبديبة ول كل شيء وما يجا منه 
وبادَهّه به مبادهة ويداهاً فاجأه به» ولك البديبة أي لك أن تبداً. وهو ذو بديبة 
وأجاب على البدیهت وله بدائه بدائع ومعلوم في بدائه العقول ». 

(5) تعالى : في (غ) فقط. 

(۷) ت : وما جاءت به الرسل. 

(۸) صل الله عليه وسلم : في (غ) فقط. 

)٩(‏ ت » ح : فوقعوا. 

(١٠١)ر‏ : .. مما كانوا فروا فيه. 

(۱-۱) ما بينهما سقط من (ع). 

(۱۲) غ ۰ م ر : موجود. 


مذهب ابن سينا 
وأتباعه 


-١ا/-‎ 


بذاته» غني عما سواه» قديم» أزلي(2, لا يجوز عليه الحدوث ولا 
العدم. فوصفوه بما يمتدع وجوده» فضلا عن الوجوب أو الوجود أو 
القدم. 

وقارپم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه بالسلوب 
والاضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الاطلاق(۲). 


وقد غلم بصرج العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن, لا فيما 
حرج عنه من" الوجودات؛ وجعلوا الصفة هي الموصوف» فجعلوا 
العلم عين العالم”» مكابرة للقضايا البديبيات١»‏ وجعلوا هذه الصفة 
هي الأخرى فلم ييزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا" للعلوم 
الضروربات. 


(۱) غ : موجود قديم واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي ؛ ب ‏ ر : قديم واجب 
غني بذاته عما سواه أزلي. 
وقد ميّز ابن تيمية « مجموع الفتاوى (ط. الرياض) ۳۱-۲۰۰/۹ » وابن القيم 
« بدائع الفوائد 2171/١‏ ۱۱۲ 6 بين أسماء الله فهذه توقيفية وبين ما یخبر به عنه 
للحاجة ما صح معناه وم يرد به نص كالقول باثبات أنه سبحانه ‏ شيء قديم 
موجود قاثم بنفسه» في معرض الرد على من يقول : ليس بشيء ولا قديم ولا موجود 
ولا قام بنفسه فهذا سائغ وان كان لا يسمى بثل هذه. 

(۲) في هامش (غ) كتب : هذا مذهب ابن سينا وأتباعه. وقد نص ابن تيمية على 
هذا في عدة مواضم من كتبه : انظر مثلا مجموع الفتاوى (ط. 
الرياض) 1/515/5ه. 

(۳) من : سقطت من (ر). 


(4) غ : فیجعلون » ب : فجلوا. 
(۰) 2 : العلم. 
)4 ب : للقضا بالبدیپیات. 
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3 جحدوا. 


رقف 


مذهب المعتزلة 
وأتباعهم 


۱۸ - 


وقاریپم طائفة ثالثة من أهل الکلام من العتزلة(۲) ومن اتبعهم 
فاثبتوا له۲ الاساء دون ما تضمنته" من الصفات» فمنهم من جعل 
العلم والقدير والسميع والبصير کالاعلام احضة المترادفات» ومنهم من 
قال : علم بلا علم قدير بلا قدرق سميع بصير بلا مع ولابصر ٤‏ 
فأثبتوا الاسم دون ما تضمّنه” من الصفات. 


والکلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها؟ بصریع العقول 
المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه" الکلمات. 


)١(‏ اختلف مؤرخو نشأة المعتزلة في سبب اللقب» وأشهر ما قيل أن رجلا جاء إلى 
الحسن البصري (ت ۱۲ ه) يسأله عن حكم مرتكب الكبية» فأجاب أحد 
تلامذته وهو واصل بن عطاء الغزال رت ۱۳۱ هع بأن صاحب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا کافر. ثم قام واعتزل إلى مکان آخر فقال الحسن : اعتزل عتا واصل. 
فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة. والعتزلة فرق كثية لكل فرقة اراء تميزت بهاء لکن 
اتفقوا على أصول خمسة هي : التوحید, والعدل, والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
النلتین» والأمر بالعروف والنبي عن النکر. ولحم تفسيراتهم الخخاصة لهذه الاصول. 
قوى أمرهم في عهد الأمون والمعتصم والوائق (۱۹۸--۲۳۲ ه) فحملوهم على 
امتحان الناس في القول بخلق القران. انظر : مقالات الإسلاميين ۲۳۵/۱ وما 
بعدهاء التنبيه والرد للملطي» ص ۰4۱-۳۵ الفرق بين الفرق» ص ٩۳‏ وما 
بعدهاء التبصير في الدين» ص ۵۸-۳۷ الملل والنحل للشهرستاني ۰4/۱ وما 
بعدهاء مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) ۰۹۹-۹۷/۱۳ ۴-۱۲١‏ 
الخطط للمقريزي ۳۹۸-۳۸۵/۲» كتاب ١‏ المعتزلة » لزهدي حسن جار الله 
(القاهرة ۱۳۲۲ ه). 

9( ت فاح : لله. 

۳ ت » ح : ما تتضمنه ر : ما تضمله. 

(4) ر : سميع بلا مع» بصير بلا بصر . 

(ه) غ : ما تضمنته. 

(1) ب ‏ ر : نواقضها. 

إفة e‏ هولاء. 


المذاهب و جهلهم 


~۱۹ 


وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيو وفي شر منه 
مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات '» ولو أمعنوا النظر لسووا 
بين المعاثلات» وفرقوا بين الختلفات» کا تقتضیه ۲ المعقولات» ولکانو!۳ 
من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من 
ربه ودي إلى صراط العزيز الحميد» ولكنهم من أهل امجهرلات 
المشبّهة؛ بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ویقرمطون في 
السمعیات(؟). 


(۱) ت » ح : من التحریف والتعطیل. 
(۲) ت : تقضیه. 
(۳) غ : ولو کانواء م : وكانوا. 
)٤(‏ ب : المشتبهه. 
(ه) يراد بالسفسطة الفويه والخداع والمغالطة في الكلام» وهي لفظ معرب مركب في 
اليونانية من ۱ سوفيا ) وهي الحكمة» ومن « اسطس » وهو المموه فمعناه حكمة 
مموّهة. 
ومؤرحو الفلسفة اليونانية يكتبون عن السوفسطائيين وهم أناس عرفوا بهذه 
المهنة التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الیلاد. انظر بیان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية ۳۲-۳۲۲/۱ وإحصاء العلوم للفاراي» ص ۸۱ 
وتار الفلسفة اليونانية ليوسف کرم» ص 4۵ وما بعدها. 
وأما القَرْمَطة فقد جاء في لسان العرب : القرمطة في المخط تداني الحروف» 
وف الشي مقاربة الخطوء وافرئئط الجلد إذا تقارب وانضم بعضه الى بعض» 
واقرمط الرجل إذا غضب وتقبّض» والقرموط زهر الفضا وهو أحمر. 
ویذکر ابن الجوزي في تلبیس ابلیس» ص ٠١٠١‏ قولین في سبب تسمية القرامطة 
بهذا الاسم : 
ألحدهما ‏ أن داعية لهم من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة ونزل على رجل 
يقال له كرميته» لقب بهذا لحمرة عينيه» فسمي الداعية باسم الذي كان نازلا 
عليه ثم حفف فقيل : قرمط. 
الثاني أنه نسبة إلى حمدان قرمط الذي يقول عنه صاحب الفرق بين 
الفرق» ص 75 : إنه لقب بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه. 
والظاهر أن ابن تيمية رجه الله يريد بالقرمطة في السمعيات مذهب القرامطة 
وهو ادعاء أن طا باطنا يخالف ظاهرها. انظر فيما سبق ص ۱4 ت ۲. 


الوجود ما الخالق 
وإما احلوق ولکل 


منهما وجود جخصه 


اتفاق الأساء لا 
یوجب تاثل المسميات 


ات 


وذلك أنه قد عُلم۱ بضرورة العقل أنه لابد من موجود" قديم 
غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث احدئات ۳ كالحيوان والعدن 
والنبات» والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» وقد علم بالاضطرار 
ان اث لبد له من يث والمكن لابد له من واجب)؛ 
۲ قال تعالى « أُمْ خلفوا من غير ضيء آغ هم الخاون «(f‏ 
لا ل يكزا خلقو من غیر الق ولا هم اون لاش تعين أن 
شم خالقا خلقهم. 

وإذا كان من العلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قدیم واجب 
بنفسه» وما هو مُحَدَث ممكن» يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا 
موجود وهذا موجود ولا" يلزم من اتفاقهما في مسمى ١‏ الوجود » أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذاء 1 وجود هذا يخصه [ووجود هذا 
یخصنه۱]» واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تاثلهما في مسمى ذلك 
الاسم عند الاضافة والتقیید ا ولا في غيو» فلا يقول 
[عاقل]" ‏ إذا قيل : إن العرش [شيء]!! موجود وان البعوض شيء 
موجود ‏ إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى ( الشيء ) 


(ا) ت : علم علما. 

(۲) كذا في جميع النسخ لكن في هامش (ت) كتب : موجد 
™( ب » ر : الخلوقات. 

)٤(‏ ح : موجد. 

 )0(‏ : ليست في (م). 

() سورة الطور : ۳۵. 

(۷) م » ر : فلا. 

(۸) عبارة « ووجود هذا يخصه » ساقطة من (غ). 
() ت » ح : والتخصيص والتقیید. 

(.۱) عاقل : سقطت من (غ). 

(۱۱) شيء : سقطت من (غ). 


مختصة به وإن اتفقت 
مع ما لغيره عند 
الإطلاق 


۳ 


و « الوجود » لأنه یس ف في ي اخارح شيء موجود غيهما یشترکان فیهه 
بل الذهن یأخذ معنى مشتركا كايا هو مسمى الاسم المطلق» وإذا 
قيل : هذا موجود وهذا موجود» فوجود کل منبما يخصه لا يشركه فيه 
۶ مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 

ولهذا سمّى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماى فکانت 
تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فما غيو» وسمی 
بعض مخلوقاته بأسماء ختصة بهم مضافة ایهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصء ول يلزم من" اتفاق الاسمين تمائل* 
مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجرید عن الاضافة والتخصیص. لا 
اتفاقهماگ ولا تمائل السمی عند الاضافة والتعخصیص, فضلا عن أن 
یتحد! مسماهما عند الاضافة والتخصیص. 

فقد سمّی الله نفسه حيّاء فتال : ل اللَّهُ لا إللة الا 
اي الق 4) وستی بعض عباده حيّد فقال : « حرج 
الخي من المَيّتِ وَيُحْرج المَيّتَ من الحي 4( ولیس هذا اي 
مثل هذا الحي» 9 ل الح » اسم لله ختص بده وقوله 
« يحرج الخي مِنَ المَيْتِ 4 اسم للحي الخلوق مختص به وإنها 


)١(‏ ب ؛ ر : شيء غيرة. 

(۷) فکانت : کذا في رغ» وفي اللسخ الأخرى : وکانت. 

(۲) م : عند. 

)٤(‏ تائل : کذا في (غ)» وفي اللسخ الأخرى : وقائل. 

)٥(‏ لا اتفاقهما : كذا في (غ)» وي النسخ الاخرى : اتفاقهما. 
(5) ر : يتخك. 

(۷) سورة البقرة : ۲۵۵. 

(۸) سورة الروم : ۱٩‏ 

(9) قوله : سقطت من (ر). 


۲ - 


يتفقان إذا أطلقا وجُرّدا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسهٌ 
موجود١‏ في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشترکا ہیں 
المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
الخلوق» والخلوق عن الخالق. 

ولا بدّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما 
دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالاضافة والاختصاصء 
المانعة من مشاركة الخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه 
وتعالى . 

وکذلك" سمّى الله نفسه عليما حليماء وسمّى بعض عباده 
عليماء فقال و 22 وَبَشْرُوةٌ بغلام عليم 024 يعني (سحاق گ 

5 ا 5 دل اوی ۹ م 5 

وسمّی آخر حلیماء فقال : ل فْبَْرْئَاهُ بغلام حلي 2004 يعني 
إماعيل» وليس العلم کالعلم» ولا الحلم كالحلم. 

وسمّى نفسه سميعا بصياء فقال : إِنْ ال یمرک أن 
4 3 01 ۹ م2 9و 0 ع م 
دوا الاماتات إلى اهلها وَإِذَا حَكُْمْتُم بَيْنَ الثاس أن تخكمرا 
وذو ۲ ۳ إلى هلها و إن لے سس 7 
بالعذل إن الله نما يَعِظكُم به إن الله كان سَمِيعًا بصيرًا 004 
وستّی بعض خلقه" سميعا بصيرا فقال : »لا حلقتا الانستان من 


(۱) م : موجودا. 

(۲) ت : وكذا. 

() سورة الذاريات : ۲۸. في جميع اللسخ : وبشرناه بغلام علم. وهو خخطاً. 

)٤(‏ يعني إسحاق : سقطت من (ب). 

(ه) سورة الصافات : ۰۱۱ في جميع النسخ : وبشرناه بغلام حلم. وهو خطأ. 

(5) سورة النساع : .٥۸‏ 

(۷) تء ح : عباده. وكذا في هامش (غ) وكتب فوقها حرف (ح) فكأن معناه في 
نسحخة أخرى. 


بت 5 


نُطْقَةٍ أمشاج تیه فَجَعلَْاهُ سَمِيعًا بَصيرًا 4( وليس السميع 
کالسمیع» ولا البصير کالبصیر ۲. 

وسمّی نفسه بالرموف الرحم" فقال : < إن ال بالئّاس 
روف رجيم 4) وسمّى بعض عباده بالرموف الرحم فقال : 
ل فد جَاءَكُمْ سول من أنشيكم عیز عّه ما عم حریص 
لیم بالمژیین زعوف رُحِيمْ 2204 وليس الربوف کالرعوف؛ ولا 
الرحم کالرحم. 

وستی نفسه بالملك» فقال : ا المَلِكُ القدوس 0 
وستی بعض عباده باللك» فتال  :‏ وَكَانَ وَرَاءَهُم ملك بَأحد 
کل ستفيتة عُصببًا 004 < وفال المَلِك اتثوني به 04“ ولیس 
املك کاللك. 


وسمّی نفسه بالمؤمن» فقال  :‏ المَوُمن المَهَيمِنْ 4 
وسمی بعضص عباده بالمؤمن» فقال : « أَفمَن کان مومت کمن کان 
1 - 0 مم را 
فاسقا لا يَسْعوؤون ۲(4)ولیس الوّمن کالژمن. 


(۲) ب : وليس السمع كالسمع ولا البصر کالبصر. 

() غ ءر : بالرعوف والرحم. 

۰۱۳ : سورة البقرة‎ )٤( 

رم سورة التوبة : ۱۲۸. 

(5) سورة الحشر : ۰۲۳ 

(۷) سورة الکهف : ۰۷۹ 

(۸) سورة یوسف : 5۰. 

(9) سورة الحشر : ۰۲۳ في (غ ۰ ح) : وى نفسه بالمؤمن الهیمن. فقط 
وفي (ت) : وسمى نفسه بالمؤمن الهیمن فقال : (الوّمن الهیمن). 

(۱۰) سورة السجدة : ۱۸ 


ب 74س 


وسمّى نفسه بالعزيز» فقال : « العَزِيرٌ الجَبَار 
المتکب ۱ وسمّی بعض عباده بالعزیز» فقال : 2 قالت ار 
یز 2774 ویس العزيز کالم 

وسمی نفسه الجبار المتكبرء وسمى بحص خلقه بالجبار 
التكبرء فال : 8 كَلَلِكَ يَطْبَعْ الله على کل فلب مكبر 
جَبَارٍ ٠4‏ وليس الجبار كال جبار» ولا التکبر کالتکبر. 

ونظائر هذا متعددة. 

وکذلك سمّی صفاته بأسمای وسمی صفات عباده بنظير 
ذلك. فقال : « ولا بط بشيء من علمه لا بمّا شاء 4( 
وقال°] : باه يلد 6۱4 ول : لٍ إن الله هُوَ الرّرَافُ ذو 
7 0 لذ وقال : ل أو لم یر أن الله الذي خلفهم هر 

نهم فة 04 . 

وسمی صفة الخلوق علما وقوق فقال : ط وما اويم من 
العم إلا قليلاً 04 , وقال : « وَقَْقَ کل ذي علم غلم 4« 
وقال : مل فرخوا بما عِنْدَهُم مَنَ العلم 3(6), وقال : ب اللّهُ الذي 


.۲۳ : سورة الحشر‎ )١( 
.ه١‎ : سورة يوسف‎ )۲( 
۳۵ : سورة غافر‎ )۲( 
۲۵۵ : سورة البقرة‎ )٤( 
وقال : سقطت من (غ۰م ۰ ح).‎ )( 
41 : سورة اللساء‎ )5( 
.0۸ : سورة الذارپات‎ )۷( 
.۱۵ : سورة فصلت‎ )۸( 
.۸۵ : سورة الاسراء‎ )٩( 
۷۲۱ : سورة یوسف‎ )۱۰( 
۰۸۳۲ : سورة غافر‎ )۱۱( 


تس ۵ ۲ 


خلفکم من ضفف نم جَعَل من بَغْد صَعْفٍ فة ثم جَعَلَ من بَعْد 
وة ضعْفًا و یخی ما یَشاء هو اللي القِيرٌ 2204 » وقال : 
١‏ وم إلى ليم ۰004 ول : وامشماة ا 
بأیید 29 أي : بقوق وقال : « وَاذْكْرٌ عبتا داد ذا 
لاد 2494 أي : ذا القوة(*) » وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. 

وكذلك وصف' نفسه بالمشيئة» ووصف عبده بالشیفت 
فقال : ف لِمّن شاء منکم أن یستقیم + وَمَا تشاغون الا أن یضاء 
ال وب العَالَمِينَ 4( وقال : ل إن هذه تَذْكِرَةٌ فمن شاء انحل 
إلى ره سبیلاً » وَمَا اون الا أن يَْمَاءَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كان علیما 
حَكِيمًا 6( 

وكذلك وصف نفسه بالارادة» ووصف عبده؟ بالارادق 
فقال : < تُرِيدُونَ عرض الدُّنيَا واللّهُ بريد الآخِرَة واللّهُ عَزيرٌ 


کیم 0114 


.۵4 : سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة هود : 9۲ 

9) سورة الذاريات : 4۷. 

(4) سورة ص : ۱۷. 

(ه) كذا فسر الآيتين جميع من نقل عنهم الطبري فيهما ۰۱/۲۷ ۰۸۲/۲۳ ومنهم ابن 
عباس ومجاهد وقتاده وغيرهم. 

(5) ح : ووصف (بسقوط كذلك). 

(۷) سورة التكوير : ۲۸ ۰ ۰۲۹ 

(۸) سورة الانسان : ۲۹ ۰ ۰۳ 

63 م ‏ ت ح : وعبده (بسقوط وصف). 

(.۱) سورة الانفال : 1۷. 


۳ 


ات نفسه بالحبة» [ووصف عبده باخبة!]» فقال : 
( اس ف بأني الله بقزم يُحبهُمْ و ون 4» وقال : ذل فل إن 
کنشم تحب ون الله فائبعُوني يُحْيبْكُمْ الله ۳۱. 

ووصف نفسه بالرضاء [ووصف عبده بالرضا؟]» فقال : 
١ط‏ رضي الله نهم وت 004 . 

ومعلوم أن 0 مثل مشيئة العبد أ » ولا إرادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الکفار» ووصفهم بالقت؛ 
فقال : : إن الْذِينَ كَفَرُوا يادوت لَمَفْتُ الله یر من میک 
20 إِذْ تُعَوْنَ إلى الایمان كرون ۰۲0 ولیس القت مثل 


0 رضت نفسه بالکر والکید» کا وصف عبده 9 
فقال : 99 وَيَمْكْر دیشک ون وَيَمْكُرُ الله 4 وقال : « إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ 
کید « ۳1 كَيّْدَا () ولیس المكر 0 ولا الكيد 0 

ووصف نفسه بالعمل» فقال : ر لم يروا آنا لقنا هم 
مما عبلّث آیدیتا آلعاما فَهُمْ لها ون 0 أ ووصف عبله 


(۱) عبارة ١‏ ووصف عبده باحبة » ساقطة من (غ). 
(۲) سورة الائدة : ۵4. 

(۲) سورة آل عمران : ۳۱ 

(4) عبارة « ووصف عبده بالرضا » ساقطة من (غ). 
(ه) سورة الائدة : ۰۱۷۹٩‏ 

(1) ب : مشیکته. 

(۷) سورة غافر : ۲. 

(۸) سورة الأنفال : ۴. 

۰۷۱ ۰ ٠١ : سورة الطارق‎ )٩( 

(۷۰) سورة يس : ۰۷۱ 


۷ 


بالعمل» فقال١‏ : «( جَرَاءٌ بما كَانُوا يَْمَلُونَ 204 وليس العمل 
كالعمل. 
ووصف نفسه" بالمناداة والمناجاة» في قوله؟ : ل وَتَادَيْتَاةُ من 
جاب الطُورٍ الأَيْمَنِ وراه جا 04 وقوله" : « زوم 
تاي 4, وقوله" : ۵ وَاداهما تا 04 ووصف 
٠‏ بالمناداة والمناجاة» فقال : إن الَْذِينَ ع يُتادُوتك من وراء 
ا اکزشم لا يَعْقِلُونَ ي(" 2 30 اجشم 
الرسُولَ 46( وقال : ل إذَا تتاجیشم فلا تتتاججوًا بالإلسم 
وَالعَذْوَانٍ ٠"4‏ وليس الناداة کا نادات 00 الناجاة ۳ 


ووصف نفسه بالتكلم ؟! ف قوله : «وکلم اللَّهُ مُوسى 
كليمًا ۱4 وقوله : « ولا جَاءَ موی لمیقایتا ونم 


مر مر ف 


(۱) غ عم : کقوله. 

۲( ا : ۱۷. في (م ۰ ت » ح) : جزاء بما كنتم تعملون. وهو حطاً. 
(۳) ر : ووصف عبده نفسه. 

(5) تا ح : فقال. 

(0) سورة مريم : 9۲ 

«) ح : وقال. 

(۷) سورة القصص ۲ 

(۸) سورة الاعراف : ۰۲۲ 

(9) عبده : کذا في رغ)» وفي اللسخ الأخرى : عباده. 
(۱) سورة الحجرات : 5 

(۱۱) سورة المجادلة : ۱۲ 

(۱۷۲) سور امحادلة : ٩‏ 

(۱۲) ح : ولیس الناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. 
(۱4) غ : بالتکلم. 


(۱) سورة النساء : 4 


- ۲۸ - 


تس عه انير م ضور 


رف : ل يلك الرسل فضلتا بَعْصَهُمْ على تغض مُنْهُم 
من کلم له ۰۲4 ووصف عبده بالتکلم ۳ في مشل قوله : 
وَقَالَ الاك اد وني به أستخلصة لِتَفْسِي قَلَمّا كَلّمَهُ ال له 
اليم لديا مَكِينٌ مین 4(*» وليس التکلم كالتكلم" . 

ووصف نفسه بالتنيعة» [ووصف بعض الخلق بالعية]" ؛ 
فقال : <« واذ مر ر الت ای بَغض أَزْوَاجهِ حَدِيئًا فَلَمًا بت به 
واطقرة الله عليه عرف بعص وآغزض عن بَْض ما نها به 
قَالَتْ م مَنْ أنبَأكَ هَذَا فال بني العَلِيم الخبیر ٠4‏ وليس الانباء 
كالانباء. 


ووصف نفسه بالتعلم» ووصف عبده بالتعلم» فقال : 
٠‏ الرّحْمَنُ » علم ارآ » خلق الالسان ٠‏ عم ان 
وقال : ظ لمو مهن مما لمکم الله 4 وقال : « لقذ من الله 
على مین يعت فهم تن ن شيهم ر علهم ا 
یرهم مهم الکتاب والحكمَة ٠"4‏ وليس التعلم كالتعلم. 


۱:۳ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۳. 

(۳) غ : باشکلم. 

(4) سورة يوسف : 4ه. 

(ه) عبارة « ولیس التكلم کالتکليم » في (غ) فقط» وسقطت من النسخ الأخرى. 
(5) عبارة « ووصف بعض الخلق بالتنيئة » سقطت من (غ). 

(۷) سورة التحرم : ۳. 

(۸) سورة الرهن : اسغ. 

(9) سورة الائدة : 4 

(.۱) سورة ال عمران : 154. 


-58- 


وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله! : ۵ وَغَضِبٌ الله 
هم وَلعَنَهُمْ 204 › ووصف عبده بالغضب في قوله"» : ول 
رم ارك ای قزمه فا ا ولیس النضب 
كالغضب. 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشهء فذكر* في سبع 
آيات(5) من كتابه أنه استوى على العرش ۰۲ ووصف بعض خلقه ۸ 
بالاستواء على غيوء فی٩‏ مفلا و « توا على 
ظُهُوره ¢ )£ وقوله : ا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مُعَكَ علّی 
القْلْكِ 204 وقوله : ظ واستوّث عَلَى الجُودِي 4()ولیس 
الاستواء کالاستواء. 

ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال : ل وَقَالَتِ ایرد ی ی 
الله مَغلُولَةٌ غُلّتْ آندیهم وَلْعُِوا بما قَالُوا بل یداه مَبسوط طتان ینفق 


(۱) مت » ح : فقال. 

(۲-۲) ما بينهما سقط من (ر). 

(۳) سورة اي كن 

.٠١١ : سورة الاعراف‎ )٤( 

(ه) ت ‏ ح : فذکر ذلك. 

() كذافي (م)ء وفي السخ الأحرى : مواضع. مع أن العدد ذُكْر في جميعها. وهذه 
الآيات هي : (الرْحْمَنُ عَلَى العرش استوی) طه : ه. رم استَی عَلَى 
العرش) رد 1 يونس : ۳ الرعد : ۰۲ الفرقان : 8م السجدة : 4 
الحديد : 

)۷( ا : سقطت من (ب » ر). 

(A)‏ ب » ر : عباده. 

(9) في : سقطت من (ت). 

)٠١(‏ مثل : سقطت من (ب » ر). 

(۱۱) سورة الزحرف : ۰۱۳ 

(۱۲) سورة المؤمنون : ۰۲۸ 

(۱۳) سورة هود : > 


تج ۲ تيدم 


۳" 


كيف يَشَاءْ 00# ووصف بعض خلقه ببسط" اليدء في قوله : 
7 وَل تخل ید مَعْلُولَةَ إلى قك ولا تَبِسْطْهَا کل 
اسنط ۳(46 وليس اليد كاليدء ولا البسط کالبسط وإذا كان المراد 
بالبسط الاعطاء والجود فليس إعطاء الله کاعطاء خلقه» ولا جوده 
کجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته“ الله لنفسهء ونفي مائلته ° خلقه 
فمن قال : ليس لله علم ولا قوة ولا رة" ولا کلام ولا يحب إلا 
يرضى» ولا نادى ولا ناجی, ولا يد كان معطلا جاحدا مغلا 
لله" بالمعدومات والجمادات. ومن قال : [له] 4 علم كلمي أو 

15 كقرتيء أو حب كحبيء رضا كرضاي "2 أو يدان 
كيدي أو استواء كاستوائي ‏ كان مشبّهاء ممثلا لله بالحيوانات؛ بل 
لابد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 


.1٤ : سورة الائدة‎ )١١ 

(۲) ب : ببعض. 

(۳) سورة الاسراء : ۲۹. 

ره ت : ما آبت. 

(ه) غ : ما آثبته. وواضح من کتابتها وبقاء أثر للممحی أا معدلة عن « مماثلته ». 
(5) ر : علم ولا رحمة ولا قوة. 

(۷) م : له, 

)^( له : سقطت من (غ » ع). 

)٩(‏ غ ۰ ت : وقوة 

() كنا في (م » ر)» وفي السخ الأحرى : كرضاي. 
(۱) م ح : آو يدان کيداي» ت : أو يد كيدي. 


مس ۳۱ - 


اشول والأشلة ويتبين هذا باصلین شریفین وعثلین مضروین» - وله المثل 
القاعد اماد أ إلأعل - وخاتمة جامعة. 
اسلب ومناقشة على 3 م 

مخالميهم 


فصل 


الأصل الأول فأما' الأصلان : 
القول في بعض 1 له ,تا ءالا ف عد را سار و 
E‏ فأحلاما ‏ أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في 


فان كان الخاطب مر(۲)یقر۳ بأن الله حي جياة» علم 

لصفات السبع دود 5 سا ۳ 

۳ 7 بعلم قدير بقدرة» جميع بسمح» بصير ببصر» متکلم بکلام» مرید 
بارادة. ویجعل ذلك كله حقيقة) ویناز ع في مبته ورضاه وغضبه 
وکراهیته ‏ فیجعل ذلك مجازاء ویفسره إما بالإرادة» وإما بعض 
الخلوقات من النعم والعقوبات 


قبل له* : لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في 
أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة الخلوقين» 
فکذلك مبته ورضاه وغضبه وهذا هو اقئیل» ولد قلت : لها إرادة 


() غ: وأما. 

(۲) وهم الاشعرية ‏ في الشهور عنهم ‏ ومن یوافقهم. 

(۳) مء ح : يقول. وفي هامش (م) كتب : يقر وفوقها حرف (خح). 
(4) وكراهيته : كذا في رغ ‏ ر)» وي النسخ الاخری : وكراهته. 

(ه) تء ح : فيقال له. 

() كذافي (غ » م) وني النسخ الأحرى : إن له. 


۳۲ 


تليق به کا أن للمخلوق إرادة تليق به [(قیل لك" : وكذلك؟ له 
عبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» ("وله؟ رضا وغضب يليق* 
به"]› وللمخلوق رضا وغضب یلیق به ۳ 


وان قال" : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له] : والإزادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 
مضق فان قلت : هذه إرادة الخلوق 4. قيل لك : وهذا غضب 
اخلوق “. 


وکذلك یلم بالقول؟ في كلامه وممعه وبصره وعلمه وقدرته» إن 
نفى [عن! ''“الغضب والحبة والرضا ونحو ذلك ما مو من حصائص 
الخلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات؛ 
ون قال : إنه لا حقيقة هذا إلا ما يختص بالخلوقين فيجب نفيه عنه. 
قيل له : وهكذا" السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 


(مم ما بیہما سقط من (غ). 

)١(‏ كذافي (ح) وفي النسخ الأحرى : قيل له. 

(۲) م : كذلك. (بسقوط الواو). 

(۳--۲) ما بينهما سقط من (ب). 

ره ر : الله. 

(م) م : تلیق. 

(0) ح : وان قلت؛ ت : وان قلت إن... 

(۷) له : سقطت من (غ)» ت » ح : فیقال له. 

(۸) ت : للمخلوق. 

)٩(‏ باء ح : القول (بسقرط الباءع» غ : ولذلك بالقول... 
(۷) ب »ت » ح : عنه. وسقطت من النسخ الالحری» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۱۱) في جميع النسخ : ما. ولعل الصواب ما آثیته, 

(۱۲) غ : هكذا «بسقوط الواو). 


تب ۳۳ 


فهذا المفرق۱ بين بعض الصفات وپعض, يقال له فیما نفاه۲ 
کا یقوله هو لنازعه فیما آثبته» فإذا” قال؛ المعتزلي : ليس له رادة ولا 
کلام قانم به لا هذه الصفات لا تقوم إلا باخلوقات فانه بين 
للمعتزلي أن هذه الصفات یتصف با القديم» ولا تکون کصفات 
امحدثات. فهکذا یقول له" الثبتون لسائر” الصفات من الحبة والرضا 
وضو ذللگ(). 
ا فان قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل» لأ الفعل؟ 
لعقل هذه الصفات إليارث ۳ دل على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام 
دل" على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن 
السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 
ا قال له سائر أهل الاثبات : لك جوابان : 
أحلها : أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
العین فهب أن ما سلكته" من الدليل العقلي لا شبت 


(۱) ب : الفرق. 
طفق ره فيما نفاه عنه, 
(۳) ت : فان. 


)€3 ر ٠‏ قاله. 
)٥(‏ 3 : بالخلوقات باحدئات. 
(5) ت : يقوله. 


(۷) ب ‏ ر : فهكذا نقول له كسائر... 

(۸) يقصد الشيخ بقوله : « فإنه » أي الأشعري ‏ يبين للمعتزلي أن هذه الصفات 
يتصف بها القديم ولا تكون كصفات الحدثات » وهذا الرد نفسه يرد به السني 
الثبت لسائر الصفات على الأشعري الثبت للسبع دون غيرها. 

رم غ : بالفعل لأن الفعل» ب » ر : بالعقل لأن العقل. 

)٠١(‏ الحادث : سقطت من (م) وفي (غ) كتبت بالهامش وفوقها حرف (خ). 

را كذا في رغ > م)» وفي النسيخ الأحرى : دلت. 

(۱۷) ح : ما سلكت. 


"#4 


ذلك فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دلیل, لأن النافي عليه 
الدليل» )ا على المثبت. والسمع قد دل عليه؛ ولم يعارض ذلك معارض 
عقلي ولا معي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
القاوم. 

الثالی : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظیر ما أثبتٌ 
به تلك من العقليات» فیقال" : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل 
عل الرحمة كدلالة التخصيص على الشیعة(۳» وإكرام الطائعين يدل 
على محبتهم» وعقاب الكفار؛ يدل على بغضهمء "5 قد” ثبت 
بالشاهد" والخبر من کرام أوليائه وعقاب أعدائه؛ والغايات المحمودة" 
في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتبي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة ‏ تدل على حكمته البالغة کا يدل التخصیص عل 
المشيكة وأوْلّى لقوة العلة الغائية(*)ء ولهذا كان ما" في القرآن من بيان 


9) ب : ما أتثبقه من. 

(۲) غ: فقال . ۱ 

(۲) المشيئة مرادفة للإرادة حسب ما يثبته الاشعري ولکن الشیخ رد هذا وبين في 
مواضع من کنبه أن الارادة نوعان : 
الارادة الشرعية : وهي تشه اه وش كقوله تعالى : ری الله ین کم 
نفدنگن تن این من کم ..) [ سورة اللساء : ۲۰ ] . 
الإرادة الكونية : وهي المشيئة الشاملة جمیع سرادت کقوله تعال : رفمن برد الله 
أن يديه طخ مندرة اد . ۰ سورة الأنعام : ۱۲۵ ] . وقول المسلمين : 
لد رف . انظر مثلاً منهاج السنة ۱ - ۳۱۰۱ . 

(5) ت , ح : : الكافريسن 

(5) قد ی و 

(6) بالشاهد : كذا في ( غ)» وف النسخ الأخرى : بالشهادة . 

(۷) كذا في 2 ت ۰ ج ) و النسخ الأحرى : الوجودة ۲ 

)^( عرف الجرجاني ( التعريفات » ص ۸۲) العلة الغائية بأما « ما يوجد الشيء 
لأجله » وف معيار العلم للغزالي ۰ ص ۲۵۸ ذكر أقسام العلة الاربعة عند 
الفلاسفة وفيه ۱ الرابع : الغاية الباعئة أولا الطلوب وجودها آخرا ). 

000008 (5) 


شبهة د الجسم ) 


~o 


ما في خلوقاته من النعم والحكم أعظم ما في القران من بيان ما فيا 

وان كان الخاطب من ينكر الصفات» ويقر بالأسماء 
كا لمعتزلي» الذي يقول : إنه حي علم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة' . 


قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات" الصفات» 
فانك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها 
وقسیما لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات؟ إلا ما هو 


جسم. قيل لك : ولا تجد* في الشاهد ما هو مسمی باأنه" حي علم 
قدير إلا ما هو جسم فان نفیت ما نفیت لکونك ۸ تجده في الشاهد 
إلا لجسم" فانف الأسماءء بل وکل شيء لأنك لا تجده في الشاهدع۸ 
إلا سم . 


فكل ما يحتج به من نفی الصفات» يحتج به نافي الأسماء 
الحسنى» فما كان جوابا لذلك كان جوابا لثبتی الصفات. 


را) ب ءر : والقدرة والعلم. 

(۲) ب ‏ ح : وإثبات. 

(۳) كذافي (ب ‏ ر)» ولي النسخ الأحرى : أو جسیما. 

)٤(‏ ب : بصفات. 

(ه) تجد : كذا في (غ)» وفي اللسخ الأخرى : نجد. 

(5) باأنه : في (غ) فقط» وسقطت من النسخ الأحرى. 

492 كذا في (ر) » م : إلا جسم ح : إلا للجسم ب » ت : إلا جسم غ : إلا 
(۸) في الشاهد : سقطت من (غ). 

)8 ب : إلا جسم » ح : إلا للجسم. 


ماقتة نفاة الأسماء 
والصفات 


۳٦ 

وان كان الخاطب من الغلاق نفاة الأسماء والصفات(» 
وقال : لا أقول هو موجود ولا حي" ولا علم ولا قدین بل هذه الأسماء 
نخلوقاته» أو هي" جازه لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالوجود؛ 
الحي العلم القدير". 

قيل له : وكذلك إذا' قلت : ليس بموجود ولا حي ولا علم ولا 
قدی كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه 
با موجودات. 

فان قال () : أنا أنفي النفي والإثبات. 

قيل له : فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات» فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوماء أو“ لا موجودا 
ولا معدوماء (7ويمتنع' ۱ أن يوصف باجتاع ١‏ الوجود والعدم» و "الحياة 
والموت» و"العلم والجهل؛ أو يوصف بنفي*" الوجود والعدم» ونفي 
الحياة واطوت» ونفي العلم والجهل1). 


 )۱(‏ يدخل في هذا الإطلاق الجهمية ومن يوافقهم من الباطنية والفلاسفة. 

(۲) ت : هو حي موجود ولا حي. 

(۲) كذا في (غ) »> ب : وهي» النسخ الأحرى : إذ هي. 

)٤(‏ غ : بالموجودات. 

() القدير: في (غ) فقطء وسقطت من النسخ الأحرى. 

(5) ب : إن. 

(۷) القائل هنا هم الباطنية. 

(۸) غ : و (بدلا من أو). 

(۹-۹) ما بينهما ليس في (م). 

)٠(‏ غ ؛ ومن يمتنع. 

رام أن يوصف باجتاع: كذا في (غ) » ب » ر : أن يكون يوصف ذلك بإجماع. 
ت » ح : أن يكون يوصف ذلك باجتاع. 

(۱۲) كذافي رت » ر) » ب » ح:أوء غ : ونفي. 

(۱۲) كنذا في رب » ر) » ح : أو » غ » ت : ونفي. 

(۱4) بنفي : سقطت من (ب » ر). 


اع راض 


الرد عليه من وجوه 
الوجه الاول 


۳۷ 


فان قلت(۱) : إنما تنم نفي النقيضين عما یکون قابلا هماء 
وهذان یتقابلان تقابل۲ العدم والمَلكّة". لا تقابل السلب والایجاب» 
فان الجدار لا يقال له : أعمى ولا بصير» ولا حي ولا ميت» إذ لیس 
بقابل هما. 

قیل لك : أا : هذا لا يصح في الوجود والعدم» فنهما 
متقابلان تقابل؟ السلب والایجاب؟ باتفاق العقلای فیلزم من رفع 
أحدهما ثبوت الآخر. 

وأما ما ذکرته" من الحياة والموت» والعلم والجهل» فهذا 
اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون9©, والاصطلاحات 
اللتلرة بسا a‏ نفي5 ال حقائو لق المقلية وقد فال: تعالى».: 
«( وین يَدْعُونَ من دون 3 لا يلون شيا وه هم لقن + 
أْمْوَاتٌ غیر آخاء ما يَشْكُرُونَ ایا ییون 07 ۳ 


(۱) هذا الاعتراض سیجیب عنه الشيخ هنا ثم ينيو مرة أخرى ص 1۱ ويرد عليه أيضا 
م يورده مرة ثالئة ص ۰۱۵۱ ويناقشه نقاشا تفصیلیا. 
(۲) ب : بقابل. 


(5) ب » ر : ما ذکره. 

65 غ : التفلسفة والشاءون ت : الفلاسفة والشاءون. الفلاسفة المشاءون هم أتباع 
أرسطو (۳۲۲-۲۸۵ ق. م) ولد في أسطاغيرا مدينة يونانية على بحر إيجهء ولا بلغ 
الثامنة عشرة 0 أثينا والتحق بأكاديمية آفلاطون ولزمها عشرين سنة توفي بعدها 
صاحبها فغادر أرسطو أثينا ثم عاد إليها في أواخر سنة ۳۳ ق. م وأنشأ بها مدرسة 
في ملعب رياضي يدعى « لوقيون » وكان من عادته أن يلقي دروسه وهو یتمشی 
والتلاميذ يسيرون من حوله فلقب لذلك هو وأتباعه بالمشائين. انظر تاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف کرم ص : 21 ۱۱۳ وما بعدها, 

(0) نفي : في (غ) فقط وسقطت من النسخ الأخرى. 

(9) سورة اللحل : ۰۳ ۰۲۱ 


الو حجة القاي 


- ۳A - 


الجماد میتل(۱) وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم'. 
وقيل للث» انیا : فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت" والعمى 
والبصرء ونحو ذلك من التقابلات أنقص مما يقبل ذلك» فالأعمى 
الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا 
منبما. فأنت فررت من تشبیه؟ بالحيوانات القابلة لصفات الكمال» 
ووصفته بصفات الجمادات” التي لا تقبل ذلك. 

وأيضا فما لا یقبل" الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل 
للوجود والعدم» بل ومن [اجاع "] الوجود والعدم» ونفيهما جميعاء فما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود 
والعدم. وإذا كان هذا متتعا في صرائح” العقول فذلك أعظم؟ 
امتناعاء فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم 
الممتنعات ". وهذا غاية التناقض والفساد. 


(:وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود 
والعدم. ورفعهما كجمعهما. و [منهم"] من يقول : لا أثبت واحدا 


)١(‏ إذالآية ‏ كا سيبين الشيخ ‏ في الاصنام وهي من الجمادات. انظر تفسير ابن 
جرير 54/15. وانظر ص ۱۲۱۰ من كتابنا هذا وفيه أيضا الاستشهاد لذلك من 
لغة العرب. 

(۲) وغيرهم : ليست في (ر). 

(۳) ب ‏ ر : بالوت والحياة. 

(4) غ ۰ب : تشبیه. 

(ه) م »ات : الجامدات. 

(") غ :لا تقبل. 

(۷) اجتاع : سقطت من (غ). 

(۸) ت : صرح. 

)٩(‏ کذا في (غ)» النسخ الأخرى : كان هذا أعظم. 

(۱۰) ب : من المتتعات. 

(۱) منم : ليست في (غ). 


الرجه شالت 


۳٩ - 


منهماء وامتتاعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد 
منهما في نفس الامرء وإنما هو کجهل الجاهل؛ وسکوت ۱ الساکت» 
الذي لا يعبر عن الحقائق. 

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما یقدر 
قبوله هما مع نفيهما عنه ‏ فما يدر" لا يقبل ا حياة ولا الموت» 
ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرسء ولا 
العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع ما 
یر قابلا هما مع نفيهما عنه. وحینعذ فنفيهما مع كونه قابلا هما 
أقرب إلى الوجود والمکن» وما جاز لواجب الوجود قابلاء وجب له 
لعدم توقف صفاته على غيو» فإذا جاز القبول وجب» وإذا جاز وجود 
القبول" وجب. 

وقد بسط هذا في موضع آخر وین وجوب اتصافه بصفات 
الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه(؟) *. 

وقیل له أيضا : اتفاق المسمّيّين في بعض الأسماء والصفات 
ليس هو التشبيه والفثيل» الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما 
نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق» ما" يختص بوجوبه 


390 8 وسکت. 

(۲) م : فما یعدد. 

(۳) غ : القبول. ۱ 

(4) انظر مثلا رسالته « تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال » ضمن 
مجموع الرسائل والمسائل» مطبعة المنار بصر الطبعة الأولى. 

(مه) ما يينهما انفردت به نسختا (غ ۰ م) وهو في (م) مکتوب في اهامش» وف (غ) 

كتب قبله في الأصل : « من هنا ليس في النسخة التي قرئت على الشيخ جمال الدين 

المرى [كذا ولعل الصواب : المزي» وانظر القدمة ص ۲۵ ] إلى قوله : وقيل له أيضا 

اتفاق المسميين ). 

(ه) في هامش (ت) كتب : فما. وفوقها حرف (خح)» غ : فيما يختص به مثلهما. 


شبهة ١‏ الترکسیب 4 


5 E 


أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه خلوق» ولا يشر ركه مخلوق 
في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. 


وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك 
تشبيها وتجسيما نویه على الجهال» الذين يظنون أن كل معنى سماه 
مسي بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي 
الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس» ليكذب الناس بالحق المعلوم 
بالسمع والعقل. 


وببذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من" الناس؟ 
عقوطم" ودينهمء حتى أخرجوهم؛ إلى أعظم الكفر وابهالت وأبلغ 
الغي والضلالة. 


وإن* قال نفاة الصفات(1) : إثبات العلم والقدرة والإرادة 
یستلزم ۲ تعدد الصفات» وهذا تركيب متنع. 


(۱) من : سقطت من (ح). 

(۳) غ : من السلمین. 

(۲) کذا في (ت)» وفي النسخ الأخرى : عقلهم. 

)٤(‏ ت : خرجوا. 

(ء) ب , ر : وإذا. 

(5) القائل هنا الفلاسفة. انظر مثلا کتاب «النجاة» لابن سیناءرص۲۲۸-۲۲۷) 
فصل في بساطة الواجب» و (ص ۲4۵-۲۸۳) فصل في أن واجب الوجود بذاته 
عقل وعاقل ومعقول» و (ص ۲4۰-۲46) فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق 
ولذيذ وملتذ. أن اللذة هي إدراك الخير الملاثم» و (ص ۲۵۱-۲:۹) فصل في 
تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا نالف قدرته وإرادته وحياته في الفهوم بل ذلك 
كله واحد. 

(۷) ت 6 ح : مستلزم, 


اب 


قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب. وعقل وعاقل ومعقول؛ 
(وعاشق ومعشوق» ولذیذ وملتذ ولذة ۱» آفلیس۲ الفهوم من هذا هو 
الفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا ترکیب 
عندك» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحیدا. 

فان قالوا : هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا. 

قيل شم : واتصاف الذات بالصفات ۲ اللازمة ما توحيد في 
الحقيقة وليس هو“ تركيبا ممتنعا. 


"وذلك أنه من المعلوم بصريح" العقول أنه ليس معنى کون 
الثيء عالما هو معنى کونه قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالا 
قادرا» فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي(" [الأخرى» وأن تكون 
الصفة هي0۷] الموصوف فهو من أعظم- الناس سفسطة:؛ ثم إنه 
متناقض*» فانه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود 
هذاء فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. 


وحینگذ» فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب» كان وجود 
کل خلوق س یعدم بعد وجوده» وپوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود 
الحق القدیم الداتم الباقي الذي لا یقبل العدم. 


(۱-۱) ما بینیما في (غ) فقط. 

(۲) کذا في (ح» وني اللسخ الأخرى : فلیس. 

(۳) ب : واتصاف الصفات بالذات. 

)٤(‏ هو : كذا في رغ). النسخ الأحرى : هذا, 

(هم) ما ینیما انفردت به نسختا (غ » م) وقد كتب في (م) باطامش. 
(ه) م : آلن. 

(0) غ : في صرخ. 

(۷-۷) ما بينهما سقط من (غ). 

(۸) م : تتناقض. 


شيحة هذا الأصل 


٤ - 


وإذا قدّر هذا'» كان الوجود" الواجب موصوفا بكل تشبيه؟ 
وتجسيم) وکل نقص وکل عيب» کا يصرح بذلك أهل وحدة الوجوده 
الذين؟ طردوا هذا 0 الفاسدء وحيقذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقد 

وهذا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول “ صل الله عليه وسل ۷ من الصفات, لا ينفي شيعا فرارا 
ما" هو محذور؟ - لا وقد آثبت ما" يلزمه فيه نظير ما فر منه 
فلا له" في آخر الامر من أن یثبت موجودا واجبا قدیا متصفا 
بصفات تّيزه عن غیو» ولا یکون فما نماثلا -خلقه» فیقال له : 
وهكذا" القول في جميع الصفات» وکل ما نشبته" من الأسماء والصفات 
فلا ب أن يدل على قدر مشترك* تتواطا* فيه السمّیات» ولولا ذلك 


)1( في (م) بعد « هذا كلمة غير واضحة كأنها : تشبيبه. وفي النسخة النقولة عنها 
[انظر المقدمة ص ۲۹ ] ترك مکانها بياضاً. 

(۲) م : وجود. 

(۴) م : بكل تشبيه باطل. 

)4( 9 : والذين. 

(ه) م : تقدير وهذا تركيب. 

)٦(‏ ت : أخير الرسول به. 

(۷) صل الله عليه وسلم : ليست في (ت »ر»ء ح). 

(8) ب : شیا فما. 

)5( 2 0 من به. 

(۱۷) ب : اثبت شيئا. 

(2) له : في (غ) فقط. 

(۱۲) کذا ‏ رغ ۰۰ میج الأخحرى : هكذا (بدون الواو). 

(۱۳۲) كذا في (ب) » غ : ما أثبته النسخ الأحرى : ما تثبته. 

(15) مشترك : في (غ » م) فقط. وسقطت من النسخ الأخرى. 

() م » ر : يتواطا. 


الأصل التاني 
القول في الصفات 
كالقول في الدات 


جواب من سأل عن 
كينية صفة ص 
صفات الله 


۳ 


لما فهم اخطاب ولکن نعلم! أن ما احتص الله به وامتاز عن خلقه 
أعظم ما يخطر بالبال أو يدور" في الخيال". 


وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال : القول في 


الصفات كالقول في الذات» فان الله ليس كمثله شيی لا في ذاته 
ولا في صفاته وا في أفعاله» فلذا؛ كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا ائل صفات سائر 
الذوات°. 


فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 
قيل له - کا قال ربیع(1) ومالك وغيهما!-: الاستواء معلوم» 


والكيف مهول والايمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة(۸) 


)۱( 
)1( 
02 
2 
فك 
)1( 


(¥) 
(A) 


غ : أعلم» ب : تعلم » ت : يعلم. 

كذا في رت » ح )» وفي النسخ الأخرى : ويدور. 

غ : بالخيال. 

م فإن. 

ح : لا تمائل سائر الصفات. 

ربيعة بن أي عبد الرحمن فزوخ التيمي بالرلاء الدني رت ۱۳۱ ه) المعروف بربيعة 
الرأي » كان صاحب الفتوى بالدينة وهو ثقة كثير الحديث. انظر : تاريخ 
بغداد ٤۴١/۸‏ 4۲۷ صفة الصفوة ۸۳/۲ - ۸ وفيات الأعيان 
۲ -- ۷۲۹۰ ۰ تذكرة الحفاظ ۱2۸/۱ - ۱4۹ ميزان الاعتدال 44/۲ 
تهذیب الهذیب ۲۵۸/۳ - ۲۰۹ الأعلام 1۲/۳. 

في (ح) زپادة : رضي الله عنهما. 

آحرج اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ص ۳۹۷ - ۳۹۸ 


أقوال السلف في الاستواء على العرش قال : « عن أم سلمة في قوله (اليحمن على 


العرش استوی) قالت : الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والإقرار به إمان» 


والجحود به كفر. وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن نس فقال : 


يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : فما رایت مالكا 


وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم 


سن 
تسس 


4 


لأه سؤال عمّا لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الاجابة عنه 

وكذلك ۱ إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا" ؟ 

قيل له : كيف هو ؟ 

فإذا قال : آنا" لا أعلم کیفیته؟. 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم” العلم بكيفية الوصوف. وهو فرع له وتابع له". فكيف 
تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه ۲ وأنت لا 
تعلم كيفية ذاته ! 

وإذا كنت تقرٌ بأن له [ذاتا/] حقيقته ثابتة في نفس الأ 
مستوجبة* لصفات الكمال, لا يماثلها! شيء» فسمعه وبصرف وكلامه 


وجعلوا ینتظرون ما يأني منه فیه. قال فسری عن مالك فقال : الکیف غير معقول, 
والاستواء منه غير جهول والإيمان به واجب. والسوّال عنه بدعة» فإني آخاف أن 
تکون ضالا. وأمر به فأخرج. وعن ابن عيبنة قال سكل ربيعة عن قوله : (الرجمن 
على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقوله ومن الله ار وعل الرسول البلاغ» وعلینا التصديق 4. 
وأخرج لبيهقي في الأسماء والصفات ص 2۰۹-4۰۸ قول مالك وربيعة من 
طرق آعری معنى ما ذكر اللالكاي. . وراجم : الدر النثور ٩۱/۳‏ فقد آورد هذه 
الأقرل نقلا عنهما. 
(۱) ت : وکذا. 
(۲) ب » ت » ح : السماء الدنیا, 
۳( آنا : ليست في (ت ۰ ح). 
(۶) ر 
(5) غ : تستلزم. 
(5) له : ليست في (ب). 
(۷) وتزوله واستوائه : کذا في (غ) وفي النسخ الأخرى : واستوائه ونزوله. 
(۸) ذاتا : في رت) فقط» وسقطت من النسخ الأخرى. 
)٩(‏ غ : مستلزمة. 
( غ۰م : التي لا يمائلها. 


عود لماقشة من یثبت 
بعض الصفات 
دول بعض 


-58- 


ونزوله واستواژه ثابت١‏ في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال 
التي لا يشابهه؟ فيها مع الخلوقين وبصرهم» وكلامهم ونزوم 
واستواژهم. 

ومذا الکلام لازم لهم في العقليات وفي تأویل السمعیات. فان 
من أثبت شيئاء ونفی شيئا بالعقل» إذا آلزم فیما نفاه من الصفات 
التي جاء بها الکتاب " والسنة نظیر ما یلزمه فیما أثبته؟» وطولب ۵ 
بالفرق بين احذور" في هذا وهذا لم يجد بیهما فرقا. 

وطذا لا یوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض ‏ الذین 
یوجبون فیما نفوه إما التفويض» وإما التأویل الخالف لقتضی اللفظ __ 
قانون مستقم» فإذا قيل لهم : لِم تأولم هذا وأقرتم هذاء والسؤال فيهما 
واحد ؟ لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي. 

وكذلك ۲ تاقضهم في الإثبات» فان من تأول ۸ النصوص 
على معنی من العاني التي يثبتهاء فإنهم إذا صفوا النص عن" العنی 
الذي هو مقتضاه إلى معنى اخرء لزمهم في المعنى المصروف إليه ما 
كان یلزمهم" في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل : تأويل!' محبته 


(۱) كذافي وت ۰ ح)» النسخ الأحرى : هو ثابت, 
)۲ 3 : لا پشابه. 

(۳) ب : جاء بها من الکتاب. 

(*) ت : فیما اشتبه» م : ما یلزمه فيها فیما آثبته. 
() كذا في 2 2000 النسخ الأحرى : ولو طولب. 
(1) غ : اشدود. 

(۷) ح : وکنا. 

(۸) ب : أول. 

(5) عن : کذا في (ت » ح) وفي النسخ الأخرى : من, 
)1٠١(‏ م » ب »ر : ما كان يلزم. 

(۱) تأويل : سقطت من (ب). 


المثل الأول الجدة 


٤ 


ورضاه وغضبه وسخطه هو رادته للثواب " والعقاب» كان ما" يلزمه 
في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر 
ذلك کت وهو ما مه ن الراب والعقاب ‏ فائه يلزمه" في 
ذلك نظير ما فر من فان الفعل المعقول” لا بد أن يقوم ألا 
بالفاعل» والثواب والعقاب [المفعول١]‏ فا يكون على فعل ما يحبه 
ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على 
مغل الوجه" العقول ۸ في الشاهد للعبد متلوا"» وان آثبتوه" على 
حلاف ذلك» فکذلك (سائر]" الصفات. 
فصل 

وأما الثلان المضروبان : 

فان الله سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا"! عما في الجنة من 
الخلوقات» من أصناف" الطاعم [والشارب*] والملابس والنا کح 


(۱) ت : الثواب. 

۲ ما : سقطت من (م » ر). 

(۳) ر : یلزم. 

43 غ : نظیر ما لزمه. 

(5) ب » ت : الفعول. لکن في هامش (ت) کتب ١‏ العقول شى صح » وقد 


سقطت الکلمة من (ح). 
(0) م ٠‏ ر : العقول. ولیست الكلمة في (غ). 
(۷) ب »ر : وجه. 
(۸) ب : الفعول. 
(5) م۰ ر : مثلوه. 
(۱) غ : أثبتوا. 
(۱) سائر : في م) فقط. 
(۱۲) ت » ح : آخبر, : 
(۱۲) ح : إضافة. 
(14) والشارب : زيادة من (م). 


فتراق الناس فيما 
حر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الاحر 


۳ 3 


والساکن؛ فأخبرنا' أن فیا لينا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة 
وحریرا وذهبا وفضة ؟ وحورا وقصورا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في الدنیا شيء مما 
في الجنة إلا الأسماء(" فإذاءً كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء 
هي موافقة في الأسماء للحقائق" الموجودة في الدنياء وليست ماثلة ها 
بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ فالخالق سبحانه 
وتعالی أعظم مباينة للمخلوقات من" مباينة اخلوق للمخلوق» ومباينته 
مخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ امخلوق أقرب 
إلى الخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى اخلوق. وهذا 
ين واضح. 

ولهذا" افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق : 

فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا با آخبر الله به عن نفسه» 
وعن اليوم الآخرء مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في 
الآخرة» وأن مباينة الله لخلقه أعظم. 

والفريق الثاني : الذين أثبتوا ما أخبر ال به في الآخرة من 


)١(‏ ح: فأخيرء ت : وأخبر. 

) في رت » ح) وقعت ( وفاكهة ) بعد «وفضة)ء وف (ت) وقعت « وحريرا‎ )١( 
بعد «وشرا).‎ 

ف أورد ابن جرير الطبري "9891/١‏ (ط. دار المعارف) هذا الأثر في تفسير قول 
الله تعالى : وتوا به متشابها) « البقرة : ۲۵ » من ثلائة طرق عن الأعمش عن أي 
ظبيان عن ابن عباس» وأخرجه آخرون» انظر الدر المنثور ۰۳۸/۱ 

(4) ح : وإذاء 

(ه) ب : هي موافقة للأسماء في الحقائق. 

رد ب : فالخالق سبحانه مباين للمخلوقات أعظم من. 

(۷) غ : فلهذا. 

رم الله : في رغ ت) فقط. 


تأریل الاطية 


للأمر والنهي 


۳۹ 


الثواب والعقاب» ونفوا کثیرا مما آخبر به من الصفات» مثل طوائف 
من أهل الکلام : [المعتزلة] ومن وافقهم". 

والفریق الشالث : نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية؟ 
والفلاسفة آتباع الشائین, ونحوهم من اللاحدة الذین ینکرون حقائق ما 
أخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخر. 

ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنبي من هذا الباب» فيجعلون 
الشرائع المامور بهاء واحظورات المنبي عنهاء ها تاويلات باطنة تخالن 
ما يعرفه المسلمون منهاء کا يتأولون الصلوات” الخمس» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت» فیقولون : إن الصلوات الخمس معرفة آسرارهمی 
إن صيام شهر“ رمضان کنان أسرارهم» ون حج البیت السفر 
إلى شيوخهم. ونحو ذلك من التأويلات التي یعلم* بالاضطرار أنها 
كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم» وتحریف لکلام الل 
ورسوله عن مواضعه وإلحاد في ايات الله. 

وقد يقولون : إن" الشرائع تلزم العامة دون الخاصةء فإذا صار 
الرجل من عارفيهم وحققیم وموحدیهم " رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا 
له احظورات. 


: كذا في (م)» وی (غ : من أهل الكلام ومن وافقهم, وفي النسخ الأخرى‎ )١( 
من اهل الكلام. فقط,‎ ... 

(۲) ح : كالقرامطة والباطنية, 

(۲) کذا في (غ) وفي اللسخ الأعرى : من الصلوات. 

(4) شهر : في (غ , ب) فقط. 

(8) غ : تعلم. 

() إن : في (غ) فتط. 

(۷) غ : وموجديهم. 


٤۹ - 


وقد یوجد! في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في 
بعضص هذه الذاهب(۲). 

ومولاء الباطنية اللاحدة أجمع" السلمون على آنهم آکفر من 
الود والنصاری. 

وما حتج به أهل الإيمان والاثبات على هولاء اللاحدةگ حتج 
© به کل من كان من أهل الإيمان والائبات*) على من يُشرك هؤلاء 
في بعض إلحادهم, فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه مماثلة 


الخلوقات» کا دل على ذلك الایات البينات ‏ كان ذلك هو الحق 
الذي يوافق المنقول والمعقول"» ويهدم أساس الالحاد والضلالات. 


)١(‏ يوجد : كذا في (ت) وفي النسخ الأخرى : يدخل. 
(۲) في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۲۵۹/۱--۲۹۰ يذكر 
الشيخ ما ملخصه : أن اسم « الباطنية » يقال في كلام الناس على صنفين : 
أحدهما من يقول : إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرها فهزلاء هم 
الشهورون عند الناس باسم « الباطنية) من القرامطة وسائر أنواع اللاحدق وهؤلاء 
قسمان : قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة. ويمثل لتأويلهم الباطني للصلاة 
والصوم والحج کا هناء ويقول : ثم خواصهم يقولون برفع هذه الظواهر عن الخاصة 
دون الجمهور وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض ويقع في زنادقة 
الصوفية من الاتحادية الحلولية ويقع في غالية المتكلمة. وأما عقلاء هذه الطائفة 
الباطنية فإنهم يقولون بالباطن الخالف للظاهر في العلميات وأما العمليات فيقرونها 
على ظاهرها وهذا قول عقلاء الفلاسفة التسبین إلى الاسلام. 
وأما الثاني فالذین یتکلمون في الامور الباطنة من الاعمال والعلوم لکن مع 
قولحم : إنها توافق الظاهر وهولاء هم الشهورون بالتصوف. 
(0) كذا في رغ» وفي (ب) : وهولاء الباطنية اللاحدة هم الذين أجمع» وفي النسخ 
الأحرى : وهؤلام الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع. 
ره كذا في (ب » ر) ء النسخ الأحرى : وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان 
والاثبات. 
(0ده) ما بیپما سقط من (ب). 
رح کذا في رب » ر)» وفي النسخ الأحرى : المعقول والتقول. 


قياس الأولى 


لمعل الثاني الروح 


اضطراب الناس في 
ماهية الروح 


۵ 


والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها ممائلة لخلقه 
ن اله لا مثل له بل له ال ال فلا جوز أن بش هو 
والمخلوق ۲ في قياس ل ولا في قياس شمول تستوي" آفراده» ولكن 
يُستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به الخلوق من 
کال فالخالق أَوْلَى به وكل ما تنزه * عنه الخلوق من نقص فالخالق 
ری بالتنزيه عنه*, فإذا كان الخلوق منزها عن مماثلة امخلوق : 
اموافقة في الاسم”» فالخالق وُوْلَى أن ينزه عن ممائلة الخلوق وإن 
حصلت موافقة في الاسم. 

وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح" التي فيناء 
فانها() قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص أنه 
تعرج وتصعد من سماء إلى سمای وأنها تقبض" من البدن» وسل منه 
كا سل الشعرة من العجین(. 


والناس مضطربون فیپا : 
فمنهم طوائف من أهل الکلام بجعلونها جزءا من البدن» أو 


(۱) ح : یشك. 

(۲) ت » ح : والخلوقات. وکذا کتبت في هامش (غ) وفوقها حرف (خ). 
(۳) ب : يستوي. 

)6( ب » ت » ح : پنزه. 

(ه) غ : اول به التنزيه عنه. 

(YD‏ ی و 


۹2 : وهو أن الروح» ح : وهي أن الروح. 

۸( ۳ : سقطت من (ت). والروح يذكر ویژنث (انظر متار الصحاح للرازي مادة 
2 روح 4( 

(5) م : نقيض. 


(۱) ح : العجينه. وسيأتي بعض من هذه النصوص بعد قليل. 


۳۳ 


صفة من صفاته» کقول۱ بعضهم : إنها النفس أو الریح التي تتردد ۲ 
في البدن وقول بعضهم : إنها الحياةء أو الزاج أو نفس البدن. 
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة یصفونها بما یصفون به وانجب 
الوجود عندهم ‏ وهي ا لد يتصف به إلا متنع الوجودگ 
فیقولون : لا هي داخل البدن" ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة 
له » ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط ولا هي ۷ جسم ولا 
عَرّض ۸. وقد یقولون : إنها لا تدرك ( [الأمور المعينة» والحقائق 
الوجودة في الخارجء وإنما تدرك ؟] الأمور الكلية الطلقة. وقد 
يقولون : إنها لا داخل العام" ولا خارجه"ء ولا مباينة له" ولا مداخلة. 
وربما قالوا : ليست داخلة في أجسام" العام ولا خارجة عنها» مع 
تفسيرهم للجسم با یقبل الإشارة الحسية» فیصفونها بانها" لا يمكن 
الاشارة لها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها*" بالمعدوم 


(۱) م : كاقال. 

۲ کذا في (غ) ؛ ر : تترد » ب » ت » ح : تردد. م : الذي يتردد. 
(۳) عندهم : ليست في (ت » ح). 

(4) کذا في (ر » ح) وفي النسخ الاعری : المتنع الوجود. 

)22( 3 : لا هي داحلة في البدن. 

(5) له : في رغ فقط. 

(۷) هي : ساقطة من (ب). 

(۸) ت ‏ ر : ولا هي عرض. 

)٩--٩(‏ ما بينهما سقط من (غ). 

(۱) غ : لا داخلة في العالم» م > ر : لا داخلة العالم. 

(۱۱) ولا خارجه : سقطت من (ت). 

(۱۲) له : سقطت من (ت). 0 

05 غ : ليست داحل أجسام العالم » ب : ليست داخلة في احاد العالم. 
(۱4) بانها : كذا في (ت » ح) وفي اللسخ الاحرى : بانه. 

ره۱) غ : يلحقها » م : تلحقه. 


سبب الاضطسراب 


07ت 


وإذا قيل هم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. 

قالوا : بل هذا مکن بدليل أن الكليات مکنة موجودق 
وهي غير مشار إليها. 

وقد غفلوا عن کون الكليات لا توجد کلیة۲ إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» فيعتمدون فيما یقولونه۳ في المبدأ والعاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 


واضطراب * النفاة والمثبتة في الروح” کثیر» وسبب ذلك 
أن الروح ‏ التي تسمى بالنفس الناطقة(") عند الفلاسفة ‏ ليست 
هي من جنس هذا البدنء ولا من جنس العناصر والولدات منهاء بل 
هي من جنس آخر مخالف غذه الأجناس» فصار" هولاء لا يعرفونها 
إلا بالسلوب التي توجب” مخالفتها للأجسام؟ المشهودة» وأولفك(٠‏ 
يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطاً. 


(۱) ممكنة : في (غ) فقط. 

(۲) ت ؛ هيئة. 

(١‏ ب : يقولون.ت ۰ مم : يقولون به. 

(5) ت : واضطرابات. 

(5) ب : للروح. 

(1) عرف الجرجاني (التعريفات» ص )٠۲۷‏ النفس الناطقة» والنفس الفلكية بأنها 
« الجوهر اجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لما في أفعالما » وكذا التهانوي (كشاف 
اصطلاحات الفنون »)۱۳۹۷/١‏ ثم ححص التهانوي الناطقة بأنها : « کال أول لجسم 
طبيعي اللي من جهة ما يدرك الأمور الكلية والجزئية الجحردة ويفعل الأفعال الفكرية 
والحدسية ). 

6۵ 3 )ات : وصار. 

20) غ : يوجب» ح : توجد. 

(9) ب : الاجسام. 

)٠١(‏ الإشارة ب « هؤلاء » إلى النفاة وهم الفلاسفة» وب « أولئك » إلى المثبتة وهم 
طوائف المتكلمين وقد سبقت أقوالهم. 


أقوال الناس في لفظ 


و السم ‏ : 


o" 


وإطلاق القول١‏ عليها بأنها جسم» أو لدت جسم يحتاج إلى 
تفصيل» فإن لفظ « الجسم » للناس فيه" أقوال متعددة اصطلاحية 
غير معناه اللغوي. 

> امل اللغة" يقواون : وه هو الجسد والبدن(4). وین 
قال 07 ۱ : ود ۳ 0000 وان ۳7 تسم 
لقرلهم 6 رقال ا : بو َة في العلم 
والجسم ۷(46). 

وأما أهل الکلام فمنهم من یقول : : الجسم هو الوجود» ومنهم 
من يقول : هو“ القائم بنفسه» ومنهم من يقول : هو المركب من 
الجواهر النفردة(1). 


)١(‏ ت : القولين. 

(۲) ت : فيه للناس. 

لفق ت » ح : فان أهل اللغة. 

(4) في الصحاح مادة دجسم ) « قال أبو زيد : الجسم : الجسدء وكذلك الجسمان 
والجئّمان» وقال الأصمعي ۱ : الجسم والجسمان : اد والجنّمان 8 
۰ ف لسان 5 0 7 : جماعة البدن أو الأعضاء من الناس 

)5 1 : 2 في اجسم. 

(5) سورة المنافقون ۶ 

(۷) سورة البقرة : ۰۲۶۷ 

(A)‏ ب : هذا. 

6 ب ار | رة وهذا قول جمهور المعتزلة والأشاعرة» ویعبرون عا أيضا 
بالأجراء التي 3 تعجزأء وعرف الجرحانلي (التعريفات» ص ۶۱) الجر الذي لا یتجراً 
بأنه : و جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج؛ ولا بحست 
الوهم أو الفرض العقليء ۽ تتألف الأجسام من آفراده بانضمام بعضها إل بعص 1۴ 
هو مذهب المتكلمين ). 


مسر 


~o 


ومنهم من يقول : هو الرکب من المادة والصورة'). وكل هؤلاء 
يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية. 

ومنهم من يقول : ليس رکب" لا من هذا ولا من هذاء بل" 
هو ما* يشار إليه (*ويقال : إنه هنا أو هناك. 


وانظر كشاف اصطلاحات الفنون مادة : « الجزء ). 

وانظر عن مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين : مقالات الاسلاميين ٤/۲‏ 
أصول الدين للبخدادي: ص ۳۹-۳۵ القهید للباقلالی» ص 2181١1‏ الفصل 
لابن حزم ١١۹۲/١‏ الإرشاد للجويني» ص ۰۱۷ الشامل للجويني أيضاء 
ص ۱۶۳ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۹ ۰ ۶:۱ مقاصد الفلاسفة للغزالي» 
ص ۰۱۱۲-۱۷ نہاية الاقدام للشهرستالي» ص ٥۰٥‏ ل 6۱ الأربعين في أصول 
الدين للرازي» ص ۰۲۱۸-۲۵۰۳ مذهب الذرة عند السلمین للذکتور س. 
بيئيس ٥ذ۴‏ .8 .2 نقله عن الألانية محمد عبد اهادي أبوريدة. 

)١(‏ القائلون بأنه مركب من الادة أو امیول والصورة هم الفلاسفة» في التعريفات 
للجرجانی» ص ۱۳۵ ۱ امیول : لفظ پونانی بمعنى الاصل والادقی وف الاصطلاح : 
هي جوهر في الجسم قابل لما یعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 
للصورتين الجسمية والنوعية ) وفي ۰ ص ١ ١‏ الصورة الجسمية : جوهر متصل 
بسيط لا وجود عله دونه قابل للدُبعاد الثلائة المدركة من الجسم في باديء النظر » 
« الصورة النوعية : جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه ». 

وانظر مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص 1١١‏ ۰۱۱۲ معيار العلم للغزالي» ص 
۷ -- 3794 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي المواد ٠‏ الصورة » « الميولى » 
« الحال» « اغخل ». 

وانظر أيضا لابن سينا كتاب « الشفاء » «لالیات ))١(‏ القاهرق 
۰ ها ل ۱۹۲۰ م) ٩۱/۳‏ حيث يعقد فصلا بعنوان : ١‏ فصل في تحقيق 
الجوهر الجسماني وما يتركب منه » ثم يعقد فصلا آخر (۷۲/۳) بعنوان : « فصل 
في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة 4. 

وانظر في بيان معاني لفظ « الجسم » ومناقشة قولي المتكلمين والفلاسفة فيه 
منباج السنة لابن تيمية ۲4-۲4۱/۱ ۰۲۵۲ ۰۲۱۸-۲۹۵ ۳۳۳-۰۲۳ 

(۲) ت > ح : مرکبا. 

(۳) ح : ليس مرکبا من هذا بل... 

(5) ت » ح : ما. 

(ه س ») ما بینهما سقط من (ب). 


فعلى هذا إذا١‏ كانت الروح ما يشار إليه© ویتبعه" بصر الميت 


- کا قال النبي” صلى الله عليه وسلم : ( إن الروح إذا حرج 
تبعه؟ البصر )2*0 » وإنها تقبض ویعرج" بها إلى السماء( - 


)0 
)( 
نطف 
43 
ف 


00 
(¥) 


ت فاح : إن. 

ت » ح : ما یشار إليها ويتبعها. 

النبي : ليست في (م » ت » ح). 

ت » ح : إذا خرجت تبعها. 

عن أم سلمة قالت : دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي سلمة وقد شق 
بصو فأغمضه ثم قال : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر...). صحيح 
مسلم 74/7 (رقم )٩۳‏ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا 
حضر» سنن ابن ماجه 5117/١‏ (رقم 1454) كتاب النائره باب ما جاء في 
تغميض الیت» مسند مد (ط» دار صادر) ۰۲۹۷/۲ 

a a 

روى الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ من ثلاثة طرق عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب حدیثا طويلا فيه قوله 
َيه : (إن العبد المومن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
ی RG‏ ل 
السلام حتی يجلس عند رأسه فیقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من 
ورضوان. قال : فتخرج تسیل کا تسیل القطرة من فيء السقاء فيأخذهاء فإذا 
آحذها لم يدعوها في يده قرف عين حتى يأحذوها فيجعلوها في ذلك الكفن؛ وف 
ذلك الخنوط» 0 منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأض» قال : 
فيصعدون بها... قال : وإن العبد الكافر...). 


هريرة وفيه ردا حرجت روح المؤمن تلقاها ملکان e‏ 
وأخرج اساي ۸-۷/۶ كتاب الجنائز باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة 
عند خرو ج نفسه ابن حبان» ص ۰۱۸۷ لام ۰۳۵۳-۳۱ عن أبي هريرة ة أن 


المقصود بضرب 
اقل پالسروح 


0 


كانت الروح جسماً بهذا الاصطلاح . 


والقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالة قادرة» سريعة 


بصيرة» تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء'» ونحو ذلك من الصفات, 
والعقول قاصرة عن تکییفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لها نظي 
والشىء إنما تدرك حقيقته" إما" بمشاهدته أو بمشاهدة؛ نظيوء فإذا 
كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد من 
۳ 

الخلوقات» فالخالق اوّی بباینته مخلوقاته مع اتصافه با یستحقه مر 
آسائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز [عن”] أن بحتوه أو يكيف 
(7منهم عن أن يحدّوا الروح أو یکیفوها۲ ). 


مثّلها بما یشاهده؟ من الخلوقات جاهلا مثلا لها بغير شكلهاء وهي 


(1) 
99 
00 
2 
(°) 


النبي صل الله عليه وسلم قال : (إذا حضر الوم أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 
فيقولون : اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان؛ 
فتخرج كاطيب رخ المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا...). واخرج 
ابن ماجه 1454147379 (رقم 4755) کتاب الزهدء باب ذكر الموث 
والاستعداد له عن الي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (الميت تحضره 
الملائكة فإذا كان الرجل صالخا قالوا : احرجي أيتها النفس الطيبة... فلا يزال يقال 
لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء). 

ب : وتجيء وتذهب ۰ م ۰ ر : وتروح وتذهب وتنجيء. 

ر : يدرك حقيقة. 

(ما : ليست في (ت » ح). 

ح: أو مشاهدة, 


("-) ما بیهما سقط من (ر). 


فق 
(A)‏ 
)4( 


كذا في (ت » ح) وفي النسخ الأحرئ : أو يكيفره. 
ت : جاحدا طا معطلا. 
م : بما شاهده. 


القاعدة لا ل 
صفات الله سبحائه 


اتبات وشفي 


صفات المفي تتضمر 
إثبات الکمال . 


0¥ 


مع ذلك ثابتة ١‏ بحقيقة الإثبات ۰۲ مستحقة لا ها من الصفات -- 
الجا تساه وتعال از أن یکرت هی فشا اعد لاه 
ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلاء وهو سبحانه" ثابت بمحقيقة 
الإثبات» مستحق لا له من الأسماء والصفات. 


وأما الخاتمة الجامعة ففيبا قواعد نافعة : 


القاعدة الأولى ‏ أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والتفي 
فالائبات كإخباره أنه بكل شيء علم» وعلى* كل شيء قدير وأ 
سیع بصیر» ونحو ذلك والنفي كقوله : ل تاه سا و 
وم 4(). 

وينبغي أن عل أن النفي ليس فيه ۸ مدح ولا كال إلا إذا 
تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا کال لان النفي 
قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كلا. ولان النفي احض 


(۱) ۴ : باينة. 

۳( ب 4 حم : سبحانه وتعالى . 

(4) ح : بأنه 

(5) ر : وهو عل. 

(5) سورة البقرة : ۲۰۵ 

(۷) أن يعلم : ساقطة من (ت) » ر : أن تعلم. 
(۸) فيه : ساقطة من (ر). 


آیات قرانية في ذلك 


-68- 


يوصف به المعدوم والمتنع» والمعدوم والمتتع لا يوصف' بمدح ولا 
کال. ۰ 
فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا 
لاثبات مدح کتوله : ل الله لا إللة إلا هو الخي الوم لآ تأحذة 
مت ولا وم که إلى قوله : »ولا ده حِفْظْهُمَا 204). 
فنفي السينة والنوم یتضمن کال الحياة والقیام» فهو مبين 
لکمال أنه الحي القیوم. 
ركذلك" قوله : ولا يموده حَفْظْهُمَاي أي لا یکرثه* ولا بخقله 
وذلك مستلزم لکمال قدرته وقامها. بخلاف الخلوق القادر إذا كان 
یقدر على الثيء بنوع كلفة ومشقة فان هذا نقص في قدرته» وعیب 
في قوته. ۱ 
وكذلك قوله تعالی* : » لآ يَعْرْبُ عَنْهُ ملفال ذَرّةٍ في 
السّمَْوَاتِ ولا في الأْض 4() "١‏ فإن تفي العزوب مستلزم۸ 
لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض"). 
وكذلك قوله تعالی"  :‏ وق خلفتا السسّمّ'وَاتِ والأزض- 
ما بََْهُمَا في میا وَمَا مسا من لوب 4( فإ تفي مس 


(۱) ت : لا یوصفا. 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۵. 

(۳) وکذلك : ليست في (ب » ر). 

)٤(‏ لا یکره : کذا في (ر » ح) » ب : ولا یکرثه » غ ۰ م : لا يكربه » ت : لا 
یکرهه. 

)٥(‏ تعای : في ( غ ۰ م ) فقط. 

(د) سورة سبأ : ۳. 

(۷-۷) ما بينهما سقط من (م). 

(۸) غ : مستلزمة. 

)٩(‏ تعالى : ليست في (ت ؛ ح). 

(۱۷) سورة ق : ۳۸. 


~04 


اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على کال القدرق ونهاية القوة. 
بخلاف الخلوق الذي يلحقه من النصب١‏ والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قرله : لا تُذْركُهُ الصا )ء إغا" نفى 
الادراك الذي هو الإحاطة» جا قاله أكثر العلماء. ول ينف جرد 
الرؤية 29 » لان المعدوم لا يُرىء ولیس في کونه لا يُرى مدح؛ إذ لو 
كان كذلك لكان العدوم ممدوحاء ولفا المدح في كونه لا حاط به 
وان زب کا أنه لا يُحاط به وإن عُلمِ فكما أنه إذا غلم لا يحاط به 
علماء فكذلك إذا رب لا يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون” مدحا 
وصفة كال» وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفیهاء لكنه 
دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة؛ وهذا هو الحق الذي اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت ذلك وجدت کل نفي لا یستلزم ثبوتا هو ما لم 
یصف!" الله به نفسه فالذین" لا یصفونه إلا بالسلوب ۸ یثبتوا في 
الحقيقة لها محموداء بل ولا موجودا. 

وکذلك من شارکهم في بعض ذلك کالذین قالوا : إنه^ لا 
یعکلم أو لا يُرى؟: أو ليس فوق العالم» أو ۸ یستو على العرش» 


)١(‏ ت » ح : التعپ. 

(۲) سورة الأنعام : ۰۷۳ في (ت) زاد : (وهو يدرك الابصار). 
(۳) ر : وإنما. 000 

(4) أي کا هو تفسیر أصحاب الاقوال الاخر. 

(ه) ر : ما یکون فیه. 

(5) هو ها : سقطت من (ب)» ت : هو ما لا یصف. 
رم ت : والذین. 

(8) انه : في (غ) فقط. 

(ه) غءمءت :وا ری. 


٦۰ 


ويقولون : ليس بداخل العام ولا خارجه» ولا مباين للعالم ولا محايث 
له" ؛ إذ هذه" الصفات يمكن أن یوصف با العدوی ولیست هي 
مستلزمة۳ صفة ثبوت؟ وهذا قال محمود بن سبکتکین(؟) لمن ادّعى 
ذلك في الخالق : ميّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته" وبين المعدوم). 


0) 


فق 
۹9 
فق 
7 


CD 
94 


کذا في «غ) ‏ م : للا محاذیا له. وکتب في المامش : محايث» وفي النسخ 
الحری : ولا مجانب له. 
3 : فهله. 
ل ی 
م : تبوتية. 
السلطان الغزنوي آبو القاسم حمود بن سبکتکین (4۲۱-۳۲۱ ه) امتدت 
سلطنته من أقاصي اند إلى نیسابونن عاش مجاهدا في سبیل الله محبا للعلم 
والعلمای وله سيق حسنة. 

انظر : المنتظم لابن الجوزي ۰5۲/۸ وفيات الأعيان ۱۸۲-۱۷۵/۰) البداية 
والهاية ۳۱-۲۷/۱۲ تاريخ ابن خلدون ۳۹۳/۶ وما بعدهاء شذرات 
الذهب ۲۲۰/۳ الأعلام ۷/۸ 


في هامش (م) كتب التعليق التالي : ( هذا الكلام قاله محمود رحمه الله لأبي بكر 
بن فُوزك التکلم لما تناظر هو وحمد بن الميصم في مسألة العلو فظهر عليه ابن 
الهيصم وغلبه بالحجة وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع حتی قيل : إنه سقاه 
السم فمات اه » قلت : وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضة السلطان 
محمود بين ابن الهيصم وهو كرامي وابن فورك وهو أشعري. ومنها کا يقول ابن 
كثير (البداية والنباية 15/17) « مسألة العرش ذكرها ابن افیصم في مصدف له 
فمال السلطان محمود إلى قول ابن الميصم ونقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده 
واخراجه لوافقته لرأي الجهمية » أما القول بأن السلطان قتله بالسم فقد رأيته 
في النجوم الزاهرة ۲4۰/4 وجاء في ذکر السبب : « لکونه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رسلا في حياته فقط وأن روحه قد بطل وتلاشی » لکن 
السبكي (طبقات الشافعية 04/7) ينفي هذه التهمة عن ابن فورك ويذكر أنه 
مات مسموما بتدبير أعدائه من الکراميت والقضية تحتاج إلى تحقيق ليس هذا 
محله. 


الرد عليه من وجوه 
الرجسه الاول 


١ 


وكذلك کونه لا یتکلم» أو لا ینزل"» ليس في ذلك صفة 
مدح ولا كال» بل هذه الصفات فيها تشبیه۲ له بالتقوصات أو 
المعدومات"» فهذه الصفات متها ما لا يتصف به [لا*] العدوم 
ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد* أو الناقص". 

فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من 
قال : لا هو قام بنفسه ولا بغيوء ولا قديم ولا محدّث ولا متقدم على 
العام ولا مقارن له". 

ومن قال : إنه ليس بحي ولا سميع * ولا بصير ولا متکلم» لزمه 
أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. 

فان قال : العمى عدم البصر عمًا" من شأنه أن يقبل البصرء 
(اوما لا" يقبل البصر") كالحائط لا يقال له : أعمى ولا بصير. 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه والا فما يوصف بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم" والعمى 
والخرس والعجمة. 


(۱) غ ت : وا ينزل. 

(۲) غ : تشبيها. 

۳( ب » ات : والعلومات. 

)٤(‏ إلا : سقطت من (غ). 

(ه) ح : الحمادات. 

(4)5 مء ح : والناقص, 

(۷) م : ولا مقارب له. 

(8) غ : ولا میت سميع. 

(9) غ : العمی عدم فما. 
.ل ما بينهما سقط من (ب). , 
(N)‏ كذا في (ت) » وفي النسخ الاعری : وما لم. 
(۱۷) والصمم : في (غ » م) فقط. 


اجه الشاي 


الوجه القفالتك 


۲ 


وأيضا : فكل موجود يقبل الاتصاف ببذه الأمور ونقائضهاء 
فان الله قادر على جعل الجماد حياء کا جعل عصا موسی حية 
ابتلعت الحبال والعصي. 

وأيضا : فالذي! لا يقبل الاتصاف ببذه الصفات أعظم 
نقصا ممن" يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء ات الذي لا 
يوصف بالبصر ولا العمی؛ ولا الكلام ولا الخرس» أعظم نقصا من 
اي الاعی ۳ ی 

فاذا؟ قيل : إن الباري - [عز وجل”] ‏ لا يمكن اتصافه 
بذلك» كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم ما إذا وصف بارس 
والعمی والصمم ونحو ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل هما 
كان تشبیها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما وهذا 
تشبيه” بالجمادات لا بالحيوانات» فكيف ينكر من قال ذلك على 
غین ما" يزعم أنه تشبيه بالحي | 

وأيضا فنفس [نفي"] هذه الصفات نقص» کا أن إثباتها کال» 
فالحياة من حيث هي» هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف 
بها صفة كال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 


() ت : فان الذي. 

(۲) من : كنا في (غ» وفي النسخ الأخرى : ما. 
)۳ ب »> ر » ح : من الاعمی الحي. 

(4) ب ور : فإن. 

(م) عز وجل : زيادة من (ب » ر). 

(<) ت » ح : طا. 

۵ ت » ح : متها. 

)^( ب » ت : التشبیه. 

() ح : ما. 

(.۱) نفي : سقطت من (غ » ب). 


مقارنة بين من ينفون 
عن الله النقيضين ومن 
يصفونه بالنفي فقط, 


۳ 


والقعل ١‏ وغو ذلك وما كان فة کال قهو ب انه وتعال ام 
أحق بأن" يتصف به من الخلوقات» “فلو لم يتصف به مع اتصاف 
امخلوق به لكان المخلوق ؛» أكمل منه. 

واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة” ومن ضاهاهم ينفون عنه 
تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا : ليس بموجود ولا ليس بوجود» 
ولا حي ولا ليس بحي. 

ومعلوم أن الخلو " عن النقيضين [ممتنع ] في بدائه ‏ العقول» 

واخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا : ليس بحي ولا سميع ولا 

وهؤلاء أعظم كفرا من أولفك من وجه؛ (*ووفك أعظم كفرا 
من هؤلاء من وجه؟). 

فإذا قيل لؤلاء : هذا یستلزم" وصفه بنقيض ذلك کالوت 
والصمم والبکم(). 


(۱) بات » ح : والعقل. 

(۲) وعال : ليست في (ح). 

۳( ت ثح : آلا. 

 ٤(‏ 4) ما بينهما سقط من (ب). 

(ه) غ : القرامطة. 

(5) ب : الخلق. 

(۷) ممتنع : سقطت من (غ). 

(۸) في هامش (ب) كتب : بداهة. وفوقها حرف (خ). 

)٩-٩(‏ ما بينهما سقط من (ح). 

(۱۰) ت » ح ؛ مستلزم. 

را والبکم : کذا في جميع النسخ؛ ولسیاق يقتضي أن تکون : والعمی» فهي نقیض 
وصفه بالبصر. 
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قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. 

وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. 

وكذلك من ضاهى هولای وهم الذين يقولون : ليس بداخل 
العالم ولا خارجه ا [إذا"] قيل لهم" : هذا ممتنع في ضرورة العقل 
كا إذا قيل : ليس بقديم ولا حدث, ولا واجب ولا مکن, ولا قام 
بنفسه ولا قأثم بغیره. 

قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. والقبول إنما يكون؟ 
من المتحيز”» فإذا انتفى التحیز" انتفى قبول هذين النقيضين" . 

فيقال لهم : علم الخلق بامتناع الخلو من ^ هذين النقيضين 
هو علم مطلق, لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد 
به کون الأحياز الوجودة تحيط به» فهذا هو الداخل في العالم» وإن 
أريد به أنه منحاز" عن الخلوقات» أي : مباين طاء متمیز" عنهاء 
فهذا" هو الخروج. 

فالمتحيز"! يراد به تارة ما هو داخل العالم» وتارة ما هو خارج 


رد كذا في (ت ۰ ح)» وفي السخ الأخرى : ولا بخارجه. 
(؟) إذا: سقطت من (غ). 

(۲) هم : في (غ) فقط. 

)٤(‏ غ : والعقول إنما تکون. 

(ه) ت : التحیز. 

(7) ر : التحییز. 

(۷) كذا في (ت)» وفي اللسخ الاحری : التناقضین. 

)^( الخلو من : ساقطة من (ب) ‏ غ : بامتناع الق به من. 
(5) ب : محتاز. 

(۷۲) ت : أي متميز . 

(۱) م ب ‏ ر : وهذا. 


(۱۲) م : والتحیز » ب : والتحیز, 


القاعدة الثانية 
الألفاظ نوعان : 
۱ - لفظ ورد به 


دليل شرعي 
حكمه 


56س 


العالم» فإذا قيل : ليس بمتحيز»ء كان معناه ليس بداخل العالم ولا 
حارجه. 

فهم' غیروا العبارة ليوموا" من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا 
معنى آخر» وهو العنی۳ الذي علم فساده بضرورة العقل. کا فعل 
آولك في قوفم * : ليس بحي ولا ميت» ولا موجود ولا معدوم» ولا عالم 
لا جامل. 


القاعدة الثانية ‏ أن ما آخبر به الرسول عن ربه ‏ عز 
وجل * - فانه يجب الإيمان بهء سواء عرفنا معناه أو لم نعرف» لأنه 
الصادق الصدوق. فما جاء في" الکتاب والسنة وجب على کل 
مؤمن الامان به وان لم يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن هذا الباب 
يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة» متفقا۲ عليه بين 
سلف الأمة. 


وما تناز ع فيه التأعرون نفيا وإثباتاء فليس على أحد بل ولا له 
أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن^ 
أرادة حقاقيلء بان أراد باطلا رَد وان اشتمل كلامه على حق 


ىق بيد يدي 

(۲) ت : فیوهوا , م : ليوضوا على. 
() المعنى : سقطت من (ب). 
(4) ت ۰ ح : بقولم. 

(ه) عز وجل : في (غ » م) فقط. 
(5) م : به ربدلا من في). 

(۷) ت » ح : متفق. 

)^( غ : فاذا. 

(9) ت : فان راه. 


لفظ والجهة»؛ 


٦ 


وباطل لم قبل مطلقا وم يرد جميع معناه؛ بل يوق ف ا اللفظ ويفسر 
المعنى» کا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ" ر« الجهة ) قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقا» 1 ذا" أريد بالجهة نفس العرش أو نفس* السموات. وقد يراد 
به* ما لیس جوجود غير الله تعالى» کا إذا أريد بالجهة ما فوق العام. 

ومعلوم" أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة ) ولا نفیه کا 
فيه إثبات « العلو » و و الاستواء ) و « الفوقية ) و "۱ العروج إليه ) 
وعو ذلك. 

وقد غلم أنه" ما ثم موجود الا الخالق واخلوق» وا الق مباین 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس ٩‏ في [مخلوقاته *] شيء من ذاته ولا 

فيقال لمن نفى الجهة" : أتريد بالجهة ۳ شيءِ موجود مخلوق» 
فالله ليس داحلا في الخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب 
أن الله فوق العام بائن من الخلوقات!. 


(۱) غ : توقف. 

(۲) ت : فلفظة, 

(۳) ت  :‏ إن. 

(۶) غ »ت : ونفس. 

(©) م : بهاء غ : بالجهة. 

(1) ر : معلوم (يسقوط الواو). 
(۷) ت ‏ ح : أن. 

(۸) ت : ولیس. 

(9) مخلوقاته : سقطت من (غ). 
(۱) الجهة : في (غ) فقط. 
(۱۱) ب ءات » ح : مباين للمخلوقات. 


لفط والمتحير؛ 


بت ۷ 


وکذلك يقال لمن قال : إن' الله في جهة : آنرید بذلك أن الله 
فوق العالم» أو تريد به۲ أن الله داخل في شيء من الخلوقات ۳. فإن 
آردت الأول فهو حق» وان أردت الثاني فهو باطل. 

وكذلك لفظ « المتحيز * إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات 
فالله أعظم وأکبر بل قد" وسع كرسيه السموات والأرض» وقد قال 
تعالى" : ل وما قَدَرُوا الله حى قَذرِهِ والاض جَمِيعًا فض يوم 
لقيَامَةٍ وَالسسّمَنْوَاتُ مَطْوبّات بيمييه 2(6). وقد ثبت في 
الصحاح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يقبض ال" 
الأأض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملكء أين ملوك 
الأرض) 00 . 


(ا) اه : في (غ) فقط. 

(۲) به : سقطت من (ت). 

(۲) ت : مخلوقات. 

(4) ب ‏ ره ح : العحیز, 

(ه) ت : أكبر واعظم. 

)٦(‏ قد : سقطت من (ب » ر). 

)۷( م » ب ‏ ح : الله تعالى. 

(ه) سورة الزمر : ۰.۱۷ 

)٩(‏ ب »ر الصحیح. 

() غ : إن الله يقبض. 

(11) وردت مجموعة أحاديث بهذا المعنى» لكن هذا اللفظ هو نص الحديث المروي من 
عدة طرق عن أي هريرة عن رسول الله م4 

انظره في : صحيح البخاري (فتح الباري) ۰0۱/۸ (رقم 6۸۱۲) كتاب تفسير 

القرآن» باب قرله : (والأض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات 
بیمینه) [سورة الزمر : ۰۲-۷ ۳۷۲/۱ ررقم 1019) كناب الرقاق» باب يقبض الله 
الأض» ۳۹۷/۱۳ رقم ۷۳۸۲) کتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 


تست 


“A 


وفي حديث آخر : (وإنه ليدحوها کا يدحو الصبيان 
بالكرة)(١)‏ وفي حديث ابن عباس" : ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيين في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أَحدع(۳). 
وان؟ أراد به أنه منحاز عن الخلوقات» أي مباين اء منفصل 
عنها » ليس حالا فيها. فهو سبحانه کا قال أئمة السنة : فوق سمراته 
على عرشه بائن من خلقه. 


(ملك الناس)» ۳۹۳/۱۳ ررقم 1/417 كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : رلا 
خلقت بيديٌ [سورة ص :۰۲۷۰ صحيح مسلم 5١58/4‏ (رقم ۲۷۸۷) كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» في فاتحته» سنن ابن ماجه 5974/١‏ (رقم ۱۹۲) 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» مسند أحمد (ط. دار صادر) 0۳۷۱/۲ 
الدارمي ۳۲۵/۲ كتاب الرقاق» باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى» كتاب 
التوحيد لابن خزعة, ص ۰4۸ كتاب الأسماء والصفات للبيبقيء ص ۰۲۹ ۳۲۳. 

(۱) آحرج ابن جرير في تفسيره 17/14 [سورة الزمر : 1۷] عن ابن وهب أخبرني 
أسامة بى زيد عن أي حازم عن عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله َيه على المدر 
منطب الناس فمر ببذه الآية : روما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته ينم 
القيامة) فقال رسول الله عي : (يأخذ السموات والأرضين السبع فيجعلها في 
كفه ثم يقول بهما کا يقول الغلام بالكرة...). 

وأورد ابن القم (مختصر الصواعق المرسلة 4۲/۱--4۳) قال وهب عن أسامة 

عن نافع عن ابن عمر أن النبي ع قرأ على المنبر (والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) قال : (مطوية بيمينه رمي بها کا يرمي الغلام بالكرة). 
وساقه ابن حجر (فتح الباري ۳۹0/۱۳) عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع 
وي حازم عن ابن عمر. 

(۲) في (غ ٠»‏ مء ب ء ر) جاء قول ابن عباس قبل حديث (وانه ليدحوها..), 

(۳) أخرجه ابن جرير ۱۷/۲4 [سورة الزمر : 7۷] قولا لابن عباس» حدثنا ابن بشار 
قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثني أي عن عمرو بن مالك عن أي الجوزاء عن ابن 
عباس قال : ما السموات السبع والازضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
حدم 

ونقله عن أبن جرير السيوطي ف الدر المنثور ۳۳۹/۵ 
(4) غ : فإن. 


القاعدة الثالتة 
القول بأن ظاهمر 
صوص الصفات 
مراد أو ليس راد 
تاح إلى تفصيل 


غلط من يجعل ظاهر 
البصوص يق‌تطي 
اقثیل 


- ۹ 


القاعدة الثالثة - إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد» أو 
ظاهرها١‏ ليس براد. 

فإنه يقال : لفظ ١‏ الظاهر » فيه إجمال واشتراك فان كان 
القائل یعتقد۲ أن ظاهرها القثيل بصفات الخلوقين» أو ما هو من 
خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير مراد. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرا" ولا 
یرتضون * أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا وال 
- سبحانه وتعالى ° أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال" . 

والذين يجعلون ظاهرها" ذلك يغلطون* من وجهين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى 
تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل. 

فالأول : کا قالوا في قوله : (عبدي جعت فلم تطعمني...) 
الحديث)» وفي الأثر الآخر : (الحجر الأسود يمين الله في الأض› 


)١(‏ ب » ر : وظاهرها. 

(۲) ب ء ر : معتقدا. 

(۲) باءرء ح : ظاهرها. 

(5) ح : وا برضون. 

(ه) سبحانه وتعال : في (غ) فقط. 

)1( وضلال : كذا في (غ) » ح : أو ضلال » م » ب › ر : واضلال ت : إلا ما 
كان کفرا وضلالا. 

(۷) ظاهرها : سقطت من (ب). 

(N‏ کذا ی رت » ح) وف (ر) : یعطون» وفي النسخ الأخرى : يعطلون. 

(9) ستاي - إن شاء الله بقية الحديث قريبا ومعها تخريجه. 


Vi 


فمن صافحه وقبّله١‏ فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)()» وقوله : (قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرهن)(۳). 


(1) 
99 


(۳( 


ب » ر» مج : أو قبله. 
أورد السيوطي في « ال جامع الصغير » من رواية الخطيب وابن عساكر في تاريخ 
دمشق عن جابر مرفوعا : (الحجر بمين الله في الأرض یصافح بها عباده). قال 
الناوي في شرحه فيض القدير 4۰۹/۳ ١ ١‏ أي : هو بمنزلة يمينه ومصافحته فمن 
قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال ابن الجوزي : حديث لا یص 
فيه إسحاق بن بشير كذبه ابن ألي شيبة وغيره. وقال الدارقطني : هو في عداد 
من يضع. وقال ابن العرني : هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه .٠‏ 

وأورد السيوطي أيضا (الحجر يمين الله تعالى فمن مسحه فقد بايع الله) ونسبه 
للديلمي في مسند الفردوس عن أنسء وللأزرقي في تاريخ مكة عن عكرمة مول 
ابن عباس موقوفا. 

وقال المناوي ٤٠١/۳‏ عن حديث أنس « فيه على بن عمر العسكري؛ أورده 
الذهبي في الضعفاء وقال : صدوق ضعفه البرقاني. والعلاء بن سلمة الرواس» قال 
الذهبي : متهم بالوضع 4. 

وفي کشف الخفا للعجلوني 4۱۷/۱ : « الحجر الأسود يمين الله في أرضه). 
رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله 
عنهما رفعه... ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه... 
وله شواهد . فالحديث حسن وان كان ضعيفا بحسب أصله کا قال بعضهم ‏ 
منها ما رواه الديلمي عن أنس... وما رواه الحارث بن أي أسامة في مسنده عن 
جابر ؛ وذكر نصهما ‏ في الجامع. 

وأورده ابن الديبع (تمييز الطيب من الخبيث» ص )8١‏ من رواية الطبراني 
والقاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاء وقال : « وقد روي موقوفا على ابن 
عباس» قال شيخنا : هو موقوف صحيح )» وكذا ابن تيمية رده مرفوعا وارتضاه 
موقوفا على ابن 0 فقال عنه (جموع فتاوی شيخ الاسلام 
(طء الرياض) 917/5) : « ... فقد روي عن النبي عل بإسناد لا يثبت» 
والشهور إنما هو ns‏ هذا هنا بعد أسطر. 
في صحیح مسلم 45/5 (رقم ۲۱۵۶) کتاب القدر باب تصریف الله تعال 
القلوب كيف شاء مسند أحمد (ط. دار العارف) ۱:۳-۱۰۲/۱۰ (رقم 191۹) 
عن عبد الله بن عمرو بن‌العاص أنه مع رسول الله يا يقول : ان قلوب بني 
ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرهن كقلب واحد یصرفه حيث شاء). 


سس 
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فقالوا : قد غلم أن' ليس في قلوبنا أصابع الحق". 
فيقال هم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمم أنها 
لا تدل۲ إلا على حق؛. 


أما الحديث” الواحد فقوله : (الحجر الأسود يمين الله في 
في آن احجر [الاسود"] لیس هو صفة لھ" ولا هو۸ نفس يكينة) لأنه 
قال : (يمين الله في الأرض)» وقال : (فمن قبّله وصافحه فكأغا صافح 


وفي مسند مد (ط. دار صادر) 2185/4 سنن ابن ماجه ۷۲/۱ (رقم 
89) في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية: مستدرك الحا ۵۲۵/۱ عن النواس 
بن معان قال : معت رسول الله ع يقول : (ما من قلب إلا وهو بين 
(صبعین من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه...) وقد صححه ام ووافقه الذهبي. 

وعند الترمذي 61/1" أبواب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين (صبعي 
الرمن» أحمد (ط. دار صادر) ۰۱۱۲/۳ ۲۵۷ عن أنس عن رسول الله ع 
قال : (... إن القلوب بين (صبعین من أصابع الله يقلبها كيف يشاء). وقال عنه 
الترمذي ۳۵۰/۹ : ١‏ حديث حسن صحيح 6. 

وف مسند أحمد (ط. دار صادر) ۲٣١۱۲٥۰/٦‏ عن عائشف 75/1 ۳۱۵ 
عن أم سلمة. وأشار الترمذي 44/5" إلى أن في الباب - بالاضافة إلى ما 
ذكرت ‏ حدیثا عن أي ذر. 


(1) ب : آنه. 

(۲) في هامش (م) كتب : صوابه : أنه ليس قلوبنا في أصابع الحق. 
0 لا تدل : كذا في (غ » ب)» وفي السخ الأحرى : لم تدل. 
(4) غء ر : على الحق. 

(5) الحديث : زيادة من (غ). 

6 الأسود : سقطت من (غ » م » ت). 

(۷) م : الله. 

(۸) هو : سقطت من (ب » ر). 


الات 


لله وقبّل بمينه) ومعلوم أن المشبّه غير' المشبّه به» ففي نص" الحديث 
بیان أن مستلمه [لیس"] مصافحا لله» وأنه ليس هو“ نفس ينه 
فكيف یجعل* ظاهره كفراء وأنه" محتاج" إلى التأويل ! مع أن هذا 
لیدیت فا یعرف عن ابن عباس. 


وأما الحديث الآخر فهو في الصحیح مفسترا : (یقول ^ الله : 


عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول : رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول : رب كيف 
أعودك وأنت رب العلمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا 


مرض» فلو عدته لوجدتني عنده)(*. 
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أن المشبه غير : كذا في (غ)» وفي اللسخ الأخرى : أن المشبه ليس هو. 
نص : كذا في (ر)» وفي النسخ الاحری : نفس. 


ليس : سقطت من (غ). 
هو : سقطت من (ت) 
ت : تبعل. 
ح : لانه. 
ب : يمحتاج. 
غ » ب» ت : بقول. 


في صحيح مسلم 1990/4 ررقم ۲۵7۹) كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 
عيادة المريض» عن أي هريرة قال : قال رسول الله ملل : (إن الله عر وجل يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال : يا رب» كيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟1. قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني. قال : يا رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه آما علمت أنك لو طعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني. قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟! قال : 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي). 

وروی الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 404/7 من طريق اخخر عن ألي 
هريرة نحو هذا مختصرا. 


فرق ما بين قوله تعالى 
رلا خلقت بيدي) 
وقوله (ما عملت 
آیدین) 


Vr 


وهذا صريم في [أن'] الله سبحانه وتعالى؟ لم يمرض ول جع» 
ولکن مرض عبده 9 عبده !2 فجعل جوعه جوعه» ومرضه 
مرضهگ مفسرا ذلك بأنك (لو آطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو 
عدته لوجدتني عنده). فلم يبق في الحديث لفظ حتاج إلى تأویل. 

وأما قوله : (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)» فإنه 
ليس في ظاهره” أن القلب متصل بالاصابع"» ولا ماس اء ولا انها 
في جوفه. ولا في قول القائل : هذا بين يدّي. ما يقتضي مباشرته 
لیدیه۲. وإذا قيل  :‏ والسخاب المُسّخْرٍ بَيْنَ السمَاء 
والأزض 274 لم يقتض أن يكون ماساا للسماء والااض. ونظائر 
هذا كثية ". 

وما يشبه هذا [القول"] أن يُجعل"! اللفظ نظيرا لا ليس مثله» 
کا قيل في قوله : ٠‏ ما مك أن سنج لِمَا حلفث يِبَدَيّ ۱۳) 
فقيل : هو مثل قوله : « أو لَمْ یا أن خلفنا لهم نما عبلث 
آیدینا الاما #(214. 


1 
مم 0 


(1) أن : سقطت من (غ). 

(۲) وتعالى : ليست في (ت » ر»ح). 

۳( عبده : سقطت من (م »)ا ت). 

(4) ب ‏ ر : فجعل مرضه مرضه) وجوعه جوعه. 
ره) غ : بظاهره. 

(5) غ ۰ م ۰ ت : بالاصبع. 

(۷) غ : مباشرته ليديه بيديفن ب : مباشرته له. 
(۸) سورة البقرة : ٠١٤‏ 

ره) ب :لم يقتض أنه ماسا. 

(۱۷) ناور ؛ كثير. 

(۱۱) القول : زيادة من (ت » ح). 

(1) غ : ان تجعل. 

(۱۳) سورة ص : ۰۷5 ۱ 1 
(۱4) سوق يس : ۰۷۱ في (ب »ء ر) أكملت الاية (فهم لها مالكون). سے 


م۳ 


فهذا لیس متل هذاء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي 


فصار شا بقوله : « قَِمَا كَسَبَتُ أيديكمْ ۲4 وهداك 
أضاف الفعل إليه فقال : 8 لِمَا خلفث > ثم قال : ل يكي 4. 


وأيضا فإنه هناك" ذكر نفسه القدسة بصيغة المفرد» وق 


اليدين ذكر لفظة؛ الضية, )° في قوله : بیدا 


مره قر 
0 


طَنَانِ 4ء وهنا(۷) أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار 
کتوله : 


تخري بأغیتا 004. 
وهذا في الجمع نظير قوله : بده المُلْكُ 4( و بيك 


الخیر "في الفرد. 


لمم 
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قال ابن قتيبة في کتابه تفسير غريب القرآن» ص ۳۱۸ : ١‏ خلقنا لهم ما 
عملت أيدينا : يجوز أن يكون ما عملناه بقدرتنا وقوتناء وفي اليد القوة والقدرة على 
العمل؛ فتستعار اليد فتوضع موضعها. هذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله 
أعلم با أراد » اه. 

وابن تيمية ببرز دلالة الایتین على إثبات اليدين لله سبحانه» کا يذكر أيضا ما 
ینیما من فروق تبون أنه لو أمكن التأويل في اية (یس) فلا يكن في آية (ص» 
لانها لا تحتمل من المجاز ‏ عند من يقول به ما تحتمله آية (يس). 
سورة الشوری : ۳. في (م) : مما كسبت آیدییم» وفي النسخ الأخرى : با 
مع پ ‏ ر : هناء 
ت : بل (بدلا من کا). 
سورة الائدة : 554. 
ف جيم استج : وهناك. ووضعتٌ : وهناء لیتتاسب مع ابتداء الکلام» فالاشارة 
ب و ها ) 6 وب ۱ هناك » لآية (ص). 
سورة القمر : 
سورة الملك : 
سورة آل ۳ E:‏ في جميع السخ : (بیده الخير) فهي |ذاً جملة في مجموعة 
أحاديث» انظر العجم المفهرس لألفاظ الحديثت النبوي مادة ۱ يدي ). 
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الل خا ا جح نكر ات بای یمه زاره 
مظهرا أو مضمراا وتارة بصيغة الجمع» كقوله : ل إلا فخنا لك 
قحا ييا ۲۱۵) وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قطء لك 
صيغة الجمع تقتضي " التعظم الذي یستحقه وربما تدل * على معاني 
أسمائه» وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور» وهو مقدس 
عن ذلك. 

فلو قال : ما منعك أن تسجد لما خلقث يدي. كان 
كقرله” : مما عمّث اديا 24 وهر نظير قوله : ا بَِدِهِ 
لك » و بدك الكيْرُ 4“ ولو قال : خلقثٌ بيدي". بصيغة 
الافراد» لكان مفارقا له» فكيف إذا قال : «( حُلَقْتُ یی » بصيغة 
التثنية. 

هذاء مع دلالة* الأحاديث المستفيضة بل المتواترة» وإجماع 
سلف الأمة على مثل ما دل عليه القران» کا هو مبسوط في 
موضعه(")» مثل قوله : (المقسطون عند الله على منابر من نور عن 


(۱) ب »ر : ومضمرا. 

(؟) سور الفتح : .١‏ 

(۳) غ : يقتضي. 

2 2 » ب : يدل. 

)٥(‏ ب : لما خلقت بيدي کقوله» ح : لما حلقت بيدي لا كان کقوله. 

(") في جميع اللسخ : (بيده الخير). 

(۷) بيدي : سقطت من (ح). 

(۸) ح : دلالات. ۱ 

(9) کذا في (غ)» وفي النسخ الاخری : السلف. 

(۱۰) انظر مثلا آحر الرسالة الدنية في الحقيقة وانجاز في الصفات ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام (ط. الریاض) ۳۷۰/۹ س ۳۷۲. 


من يقول في بعض 
الصفات : الظاهر 


مراد و لیس گراد» 


يلزمه ذلك في سارها 
لال جسسها واحد 


لت 


يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلم وما 
ول .(۱) وأمثال ذلك. 

وان كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع۲ في 
معناها" من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر 
هو الراد في الجميع» فان الله تعالى؟ لا أخبر أنه“ بكل شيء علم» وأنه 
على كل شيء قديرء واتفق" أهل السنة وأئمة المسلمين [علی۲] أن 
هذا على ظاهره» وأن ظاهر ذلك* مراد كان من المعلوم أنهم لم 
يريدوا بپذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر 
حقيقة» لم يكن مرادهم أنه مثل الخلوق الذي هو حي علم قدير. 

فكذلك إذا قالوا في قوله * : بُحْهُم وَيُحبُئَهُ 6( 


(۱) الحديث في صحيح مسلم ۱۵۰۸/۳ ررقم ۱۸۲۷) كتاب الإمارق» باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنبي عن إدخال المشقة 
علہم» سنن اللسايي ۱۹1-۱۹۵/۸) كتاب آداب القضاق فضل الم العادل في 
حکمه» مسند هد (ط. دار المعارف) ۲۵4/۹ (رقم 49۲ وانظر 
(رقم 0 الأسماء والصفات للبميقي؛ ص ۳۲ كلهم من طریق سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دینار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله عله 

(۲) ب : : التنازع. 

(۳) ات : ظاهر النص المتنازع في معناه. 

)٤(‏ تعالى : في وغ » ت) فقط. 

(°) م » ر : بانه. 

69 2 : فاتفق. 

(۷) عل : بدي من (غ). 

(۸) ب »ء ر : وان ظاهره ذلك. 

(5) ح : في قوله تعالی. 

.دم سورة الائدة : 4ه. 


VY 


یل )م o‏ 


ا رضي الله هم وََضوا عنة 24 وقوله  :‏ َم اتؤى على 
القرش 4( : إنه على ظاهره. ۸ يقتض ذلك أن يكون ظاهره 
استواء کاستواء اخلوق» ولا حبا كحبه ول" رضا كرضاه ۲ 5 

فان كان الستمع؟ یظن أن ظاهر الصفات تماثل ° صفات 
اخلوقین» لزمه أن لا يكون شيءِ من ظاهر ذلك مرادا» وان 1 كان 
یعتقد أن ظاهرها هو ۷ ما یلیق بالخالق ویختص به» لم يكن له نفي 
هذا الظاهرء ونفي أن يكون مرادا إلا بدلیل يدل على النفي. ولیس في 
العقل ولا في“ السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به" سائر 
الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحدا. 

وبيان هذاء أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام"'ء وهي 
أبعاض لناء كالوجه واليد ؛ ومنها ما هي" معان وأعراض» وهي قائمة 
بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ol‏ من المعلوم أن الرب لا وصف نفسه بأنه حي علم 
قدیر» لم يقل المسلمون : إن ظاهر هذا غير مراد» لأ مفهوم ذلك في 


.۱۱۹ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : 4ه. 

(۳) ر : ولا حبه كحبه ولا رضاه كرضاه. 
)٤(‏ المستمع : سقطت من (ت). 

ره) ت : مائل, 

(1) غ : فاد. 

(۷) هو : في (غ) فقط. 

)^( في : ليست في (ب » ت » ح). 
(9) به : سقطت من (ب). 

(۱۰) م : أعيان أجسام. 

(12) كذا في (م)» وفي النسخ الأخرى : ما هو. 
(۱۲) إن : في رت » ح) فقط. 


¬ VA = 


حقه مثل مفهومه۱ في حقنا ؛ فکذلك" لا وصف نفسه بأنه خلق 


آدم بیدیه"» ۸* يوجب ذلك أن يكون* ظاهره غير مرادء لان مفهيم 
ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 


فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخلوقين» فصفاته 


كذاته” ليست مثل صفات ۷ الخلوقين» ونسبة صفة الخلوق ^ إليه» 
كنسبة صفة الخالق إليه» وليس" المنسوب کالنسوب ولا المنسوب 
إليه کالنسوب إليهء کا قال اللبي ۲ صلل الله عليه وسلم : 
(ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر) » فشبه الرقية بالرقية » لا 
المرئي بالمرئي 0 .2١‏ 


0"( 
ف 
ف 
)04 
() 
0 
)۷( 
0 
4 

رد 

لك 


غ : كمفهومه. وكتب في الامش : مثل» وفوقها حرف (خ). 

غ : فلذلك. 

ت : بیده. 

rê 

يكون : سقطت من (ب). 

كذاته : سقطت من (ت). 

ليست مثل صفات : كذا في (غ). وفي النسخ الأخرى : ليست كصفات. 


غ : اخلوقین. 
النبي : في (غ) فقط ت : کا قال رسول الله. 
تء ح : ولم يشبه المرثي بالمرني . 


أحاديث الرؤية التي ورد فيها هذا التشبيه كثرة برواياتها وطرقهاء منها ما رواه 
البخاري ۳۳/۲ رقم ۵۶ه) كتاب مواقیت الصلاق باب فضل صلاة العص 
۲ ررقم ۰۷۳) کتاب مواقیت الصلاق باب فضل صلاة الفجر» ۵۹۷/۸ 
(رقم 4۸۵۱) کتاب التفسير» باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) [سورة ق : ۲۳۹ ۹/۱۳ رقم 0۷:۳6 ۰۷:۳ ۷۳) کتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرق) [سورة 
القيامة : 0۲۲ ۲۲۳ أبو داود ۵۳-۵۱/۱۳ كتاب السنة» باب في الرؤية» الترمذي 
۲۱۱-۷ صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالی ابن ماجه 


سس 
سس 


القاعدة الرابعة 
احاذیر التي يقع فيا 
من يتوهم أن مدلول 


انٹیل 


۱۹ 


يتوهم في بعض الصفات» أو في" كثير منباه أو أكثرهاء أو کلها» ہا 
نصرص الصفات هو تمائل صفات الخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في 
أربعة أنواع زمن احاذیر ۲] : 


أحدها ‏ کونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين 


وظن؟ أن مدلول النصوص هو اقثیل. 


)1( 
)( 
فق 
فق 


۱ (رقم ۱۷۷) القدمة باب فيما أنكرت الجهمية؛ أحمد (ط. دار صادر) 
۳۱۱-۶ من طرق عن إسماعيل بن ألي خالد عن قيس بن أي حازم عن 
جرير بن عبد الله قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر» فقال : (أما إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تُضامون ‏ أو لا 
تضاهون ‏ في رؤيته...). ' 
وما رواه البخاري ۲۹۳-۲۹۲/۲ ررقم ۸5) كتاب الأذان» باب فضل 

السجود. 444/۱۱--440 رقم 15۷۳) کتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» 
4۳-۳ (رقم ۰۷4۳۷ مسلم ۰۱٣٤۱1۳/۱‏ ۱۷ ررقم ۱۸۲) کتاب 
الایان. باب معرفة طریق الرؤية» أبو داود 4/۱۳ه-هه. الترمذي ۰۲۷۰/۷ ابن 
ماجه ۱۳/۱ رقم ۰)۱۷۸ أحمد (ط. دار صادر) ۳۹۸/۲ من عدة طرق عن ألي 
هرپرة حدیثه الطویل وفیه : أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
رهل تضارون « وفي بعض الروایات تمارون » في رؤية القمر ليلة البدر لیس دونه 
سحاب ؟). قالوا : لا يا رسول الله. قال : (هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب ؟) قالوا : لا يا رسول الله. قال : (فإنكم ترونه كذلك...). 

وهي : كذا في (ت) » السخ الأحرى : وهو, 

في : زيادة من (غ » م). 

من احاذیر : سقطت من رغ). 


A» سا‎ 


الغافي١ ‏ أنه إذا" جعل ذلك هو" مفهومها وعطله* بقیت 
التصوص معطلة عما دلت عليه من [ثبات الصفات اللائقة بالله» 
فیبقی مع جنايته على النصوصء وظنه* السيء" الذي ظنه بالله 
ورسوله ‏ حيث ظن أن الذي يفهم من کلامهما هو اتمثيل 
الباطل ‏ قد عطل ما آودع الله ورسوله في کلامهما من [ثبات 
الصفات للهء والعاني الإلمية اللائقة بجلال الله سبحانه۲ . 

الثالث س أنه“ ينفي تلك الصفات؟ عن الله" بغير علم 
فيكون معطلا لما یستحقه الرب تعالى!. 

الرابع ‏ أنه يصف [ الرب"] بنقيض تلك الصفات من 
صفات الموات واحمادات» أو صفات المعدومات. 

فيكون قد عط صفات الكمال التي" يستحقها الرب 
تعالىا'» وله بالمنقوصات والمعدومات» وعطّل النصوص عما دلت 


(۱) م : والثاني. 

(۲) إذا : سقطت من (ت). 
(۳) هو : سقطت من (ت). 
(4) ب : وعطل. 

ری غ : فظنه. 

)3( ۾ ب : الشيء. 

(9 6 سبحانه : في (غ) فقط ت »> ح : بجلال الله تعالى. 
)^( 3 عت : أن. 

(9) الصفات : سقطت من (ت). 
)1٠١(‏ ح :عن الله عز وجل. 

(۱) تعال : في (غ) فقط. 

(۱۲) ب : أن. 

(۱۳) الرب : سقطت من غ). 
)١5(‏ ح : عطل به. 

(»۱) ت : الذي. 

(17) تعال : في (غ) فقط. 


توضيح ذلك في 
صفتي و الاستواء » 
و « العلو » 


ده 


« الاستواء » 
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عليه من الصفات» وجعل مدلوفا هو اقثیل بالخلوقات» فيجمع في الله 
وفي كلام الله ' بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحد!" في أسمائه 
وایاته ۲ . 

مثال ذلك أن التصوص کلها؛ دلت على وصف الاله ° 
بالعلو والفوقية على الخلوقات» واستوائه على العرش ؛ فآما علوه ومباینته 
للمخلوقات تلم بالعقل الموافق للسمع؛ وأما الاستواء على العرش 
فطریق" العلم به هو السمع؛ وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه 
لا داخل العام ولا خارجه» ولا مباينه ولا مداخله. 


فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء [على العرش] كان 
استواژه كاستواء الإنسان على ظهور* الفلك والأنعام» كقوله : 
« وَجَعَلَ لکم من الفلك والألعام ما ترَكبُونَ » لشستژوا عَلَى 
وره 4() فیتخیل" أنه (ذا كان مستویا على العرش كان محتاجا 
إليه كحاجة" الستوي على الفلك والأنعام» فلو انخرقت ۱۲ السفينة 
لسقط الستوي علا" ولو عثرت الدّابة لخر الستوي علیپا. فقیاس 


)۱( ت » ح : فیجمع في کلام الله وني الله. 

(۲) ر : شمدا. 

(۳) كذا في (غء م)ء وفي اللسخ الأحرى : في أسماء الله وآياته. 

(59) ب :کا 

(ه0) ت : الله. 

(1) ب : وطريق. 

(۷) على العرش : سقطت من (غ). 

(۸) ت : ظهر. 

(9) سورة الزحرف : ۰۱۲ ۱۳ . في جميع اللسخ : وسخر لكم من الفلك... 
وهو خطأ. 

)1٠١(‏ ح : فيتخيل له ت : فيخيل له. 

(۷) م : کاحتیاج. 

(؟1) ت » ح : غرقت. 

(۱۳) علیپا : سقطت من (ت). 


AY 


هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى'» ثم يريد 
بزعمه ‏ أن ينفي هذا فيقول : ليس استواژه بقعود ولا استقرار. 
ولا یعلم" أن مسمى « القعود » و « الاستقرار » يقال فيه ما 
يقال في مسمى ١‏ الاستواء » !» فان كانت الحاجة داخلة في ذلك" 
فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا“ المعنى 
مستويا ولا مستقرا ولا قاعداء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما 
یدخل في مسمی « الاستواء » فاثبات أحدهما ° ونفي الاخر تحكم. 
وقد غلم آن بين مسمی ١‏ الاستواء » و « الاستقرار ) 
و « القعود »" فروقا معروفة"» ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطاً من 
ينفي الشيء مع إثبات* نظيو. 
وكان هذا الخطأ من خطيه في" مفهوم استوائه على العرش» 
حيث ظن أنه مثل استواء الانسان على ظهور الأنعام والفلك. 
وليس في اللفظ" ما يدل على ذلك» لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الکریة» کا أضاف لیا" سائر أفعاله وصفاته"اء فذکر أنه حلق 


(۲) ت : ألا يعلم. 
9) ب , ر : تلك. 


(۶) ت : هو هذا. 

(©) ر : (حداها. 

() م : والقعود والاستقرار. 

(۷) غ : فرقا معرفة. 

(۸ غ : ثبوت. 

ری غ : وان هذا من خطابه من. 


(۱) ب » ت » ح : في هذا اللفظ. 
(۷) الا : كذا في (ت)» وفي النسخ الأحرى : إليه. 
(۱۲) ب » ر : سائر صفاته وأفعاله. 


A۳ 


م استوی» 1 ذکرا أنه قدر فهدی» وأنه بنى السماء بأيد» و ذکر 
أنه مع موسی وهارون يسمع ويرى» وأمثال ذلك. فلم" يذكر ۲ استواء 
مطلقا يصلح للمخلوق» ولا عاما يتناول اخلوق» "م لم يذكر مثل ذلك 
في سائر صفاته» وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. 


فلو قَدّر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه 
تعالى الله “ عن ذلك لكان استواژه مثل استواء خلقه. أما إذا 
كان هو ليس ماثلا خلقه * » بل قد غلم أنه الغني عن الخلق» 
وأنه الخالق للعرش ولغيو وأن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الغني عن 
كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه. ۸" يذكر استواء يتناول 
غیه ولا يصلح له» کا لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا 
ما يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش 
كان محتاجا إليه» وأنه لو سقط العرش بر من عليه ! سبحانه وتعالى 
عما يقول" الظالون والجاحدون* علوا كبيرا. 


هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن" فهم ذلك أو توهه 
أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله» أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن 


)۱( ب » ر : کا أنه ذكر. 

(۲) ت : ول. 

(۳) غ : فلم یذکر مثل ذلك فلم يذكر. 

(4) الله : في (غ ء ت) فقط. 

() ر : بخلقه. 

() :وه 

)۷( ت : یقوله. 

رم والجاحدون : زيادة من (غ). 

)٩(‏ م: فمن. 

رب أو توهمه : كذا في (م)» وف النسخ الاخرى : وتوثمه. 


الخلق 
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۱. بل لو قدّر أن جاهلا فهم مثل هذاء أو تومه" لین" له أن 


هذا لا يجوز وأنه ۸* يدل اللفظ عليه أصلاء کا لم يدل على نظائره 
في سائر ما وصف به الرب نفسه* . 


فلما قال سبحانه وتعالى ۱ : «/ والسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأييد #(1) 


فهل یتوهم متوهم۸ آن بناءه مثل بناء الادمي احتاج» الذي يحتاج إلى 
ژیل۱) وجارف(۲) وأعوان وضرب لبن( وجبل طین(۳) 


)0 
هق 
0 
0( 
ره 
0( 


زفق 


(^) 
(۹) 


قله 


N) 


(1) 


(IY) 


ثم قد عُلم أن الله تعالى" خلق العالّم بعضه فوق بعض» ول 


ت : عن خلقه . 
۳ وتوامه. 
ت : وأنه لا. 

32 : نفسه سیحانه. 

كذا في (غ)» وی (م) : فلما قال الله تعالى» وفي النسخ الأحرى : فليا 
قال تعالى. 

سورة الذاريات : ٤۷‏ . 

متوهم : في (غ) فقط. ۱ 

زبل : کذا في (غ) » وفي النسخ الاخری : زنبیل. جاء في لسان العرب مادة 
(زبل) « والزبيل والزنبیل : الجراب» وقیل الوعاء يحمل فیه. فإذا جمعوا قالوا : 
زتابيل» وقيل : الربیل خطأ وما هو زبيل» وجمعه : ريل وژلان... والزيل : 
القفة والجمع ربل ». 

ب : وجازف. في لسان العرب مادة (جرف) « واجرف وامجرفة : ما جرف به, 
وجرّفت الشيء أجرفه بالضم جَرْفاً أي ذهبت به كله أو جله» وجرفث الطین : 
کسحسته ومنه سمي اجرفة 4. 

ت > ح : وضرب لبن وأعوان. في لسان العرب مادة (لبن) « والأنة واللبة : التي 
نى بهاء وهو المضروب من الطين مربعاء والجمع لين ولبّن على فمل وَفِغل 0. 
وجبل طين : كذا في (غ » ر)» وني (م) : وجبل وطين» وي (ب) : وجعل طين؛ 
وسقطت الجملة من (ت » ح). وجّبل الطين : التاثیر فيه 

تعالى : ليست في (ت » ح). 


سهضة والعلو» 


-A® 


يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله» فاهواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله الأرض '» والسحاب آیضا" فرق الأرْضء وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله» والسموات فوق الأرضء وليست مفتقرة إلى حمل الأْض لها 
فالعلٍ الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فرق جميع خلقه كيف" 
يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه. أو عرشه ! أو كيف يستلزم علوه 
على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بستلزم في الخلوقات ! وقد عُلم أن 
ما ثبت * لوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه* أحق به" 
وی 

وكذلك ته : یشم ن فيالستاء أن ضیف بُ 
الأزض- قَإِذَا هي تموز 4 من توه ۸ أن مقتضى هذه الاية أن 
يكون الله في داخل السموات» فهو جاهل ضال بالاتفاق» وان كنا 
إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السمای يقتضي" ذلك فإن حرف 
( في » متعلق" با قبله وما بعده" فهو بحسب المضاف والمضاف 
إليه“٠‏ 


(۱) ت ٠‏ ح : إل حمل الأرض له. 
(۲) أيضا : ليست في (ت » ح). 


A" 


ولهذا یفرّق بين کون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحيّر 


وكون العَرَض في الجسم وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» 
فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية' یتمیز ۲ بها عن غيو» وان 
کان حرف «في) ۲ مستعملا ف ذلك كله * . 


فلو قال قائل : العرش في السماء أم * في الأرض ؟ لقيل : في 


السماء. ولو قیل : الجنة في السماء آم في الارض ؟. لقیل : 
الجنة في السماء. ولا" یلزم من ذلك أن یکون العرش داخل 
e‏ بل 0 الجنةة, 


(إذا سألم لل الجنة 9 ۱ ۰ 07 أعلى الجنةت 


وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرمهن)(۲۳) . 


)1( 
فق 
فق 


(4) 
)٥( 
(۵ 
(۷) 
(A) 
4 
02 
(N) 
(1) 
(۳ 


خاصية : کذا في (ب » ر) » وفي اللسخ الأحرى : خحاصة. 

في : سقطت من (م » ر) لکن في (م) وقعت (حرف) منصوبة : وان كان حرفا 
كله : في 2 فقط. 

أم : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : أو. 

لب ۰ أو. 

غ م : ول ب :لم (بسقوط الواو). 

ب » ر : بل ولا في الجنة. 

بت ح : فقد. ۱ 

ت » ر > ح : فاسالوه. واللفظان في صحیح البخاري. 

ت ؛ الفردوس الأعلى. 

ت ‏ ح : فانه. 

الحديث رواه أبو هریرق وأخرجه البخاري ۱۱/۲ ررقم ۲۷۹۰) کتاب الجهاد 
والسير» باب درجات امجاهدین في سبیل ال 1۰4/۱۳ (رقم ۷4۲۳) کتاب 
التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) [سورة هود : ۷]» أحمد (ط. دار صادر) 
۳۳/۲ 


AV 


فهذه الجنة» سقفها الذي هو العرش" فوق الأفلاك» مع أن 
الجنة في السماء والسماء؟ يراد به" العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو 
تحتهاء قال تعالى : فَلْيَمْدَُدُْ بسیّب إلى السّمَاء 6ه(*) وقال 
تعالى : « وا من السّمَاء مَاءٌ طَهُورًا 29(4. 

ولا كان قد استقر في نفوس الخاطبين" أن الله هو العلي الأعلى» 
وأنه فوق كل شيء» كان الفهوم من قوله : فمن في السماء ۷۰ : 
أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق* كل شيء. 


وكذلك الجارية لما قال لها : (أين الله ؟). قالت : في السماء(*» 


)۱( م : فهذه الجنة التي سقفها هو العرش» ر : فهذه الجنة التي سقفها الذي 
هو العرش . 

(۲) والسماء : سقطت من (ح). 

(۳) ت : بها. 

)٤(‏ سورة افلج : ه 

(ه)» سورة الفرقان : 4۸. 

(5) غ» مر : في نفوس الخاطبين في العلو. والزيادة مكتوبة في (غ)» في امامش 
وفوقها حرف (خح). 

(۷) من في السماء : في 2 فقط. ۱ 

(۸) کذا في (ت . حي غ : وانه كان فوق. النسخ الاخری : وإن كان فوق. 


5غ( هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السلبي الطويل وف آخره 0 . وکانت 
لي جارپة ترعی غنا لي قبل اخد والجوانية فاطلعتٌ ذات يوم فإذا الذيب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء انا رح من بني آدم آسف )ا يأسفون» لكي کک 
صکت اتيت رسول الله لله نعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله | افلا 
أعتقها ؟. قال : (إثتني بها). فأتيته بها فقال لها : (آين الله ؟). قالت : في 
السماء. قال : (من أنا ؟). قالت : أنت رسول الله. قال : (اعتقها فإنها مؤمنة) 
انظره في صحيح مسلم ۳۸۲-۳۸۱/۱ رقم 0۳۷) كتاب المساجد ومواضع 


AA - 


إنما أرادت العلو مع عدم تخصیصه" بالأجسام المخلوقة وحلوله 
فیها". 

وإذا قيل : « العلو )» فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو في السمای ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط به" إذ ليس؛ فوق العام شيء” موجود إلا الله» ا 
لو”ع قيل : إن” العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش 
في شيء آخر موجود مخلوق. 

وإذا* قثر أن «السماء) المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليباء 
کا قال٩‏ : « نکم في جُذُوع التحل ۲۲ و6 قال : 


الصلاق باب ترم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» سنن أبي داود 
۲۳-۳ کتاب الصلاق» باب تشمیت العاطس في الصلاة )۱۰۷-۱:/٩‏ 
کتاب الأيمان والنذورء باب في الرقبة المؤمنق» سنن النسائي ١41/9‏ کتاب 
السهوء الكلام في الصلاة الموطاً ٠٤١/۲‏ كتاب العتاقة والولاء» ما يجوز من العتق 
في الرقاب الواجبة. غير أنه انفرد بتسمية راوي الحديث عمر بن الحكم. 


(۱) غ : مع عدم التخصيص. 

(۲) ب ر : وخلوه فيها. 

(۳) م > ب : محيط به. 

(5) ب : أو ليس. 

(0) شيء : سقطت من (ت). 

(5) لو : سقطت من (غ). 

(۷) إن : في (غ) فقط. 

(۸) وإذا : كذا في (غ) » وف السخ الأحرى : وإن. 
رت ب : 5 قيل. 

6٠١9‏ سورة طه: الا. 


- ۸۹ - 


0 فسِيروا في الأرضٍ «(f‏ و6 قال : ة فشیخ.و في 
الأْض 4ء ويقال : فلان في الجبل» وفي السطح. ون كان 
[على]" أعلى شيء فيه . 


عة اه القاعدة الخامسة ‏ أا نعلم ماه ايزا بحن اوج درن 
ای وجه فان" الله تعالى ۲ قال 0 قلا * پتدبرون القرآن ۳ کان من 
عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الحيلافا کیر 4 0 وقال : نم 
يبروا القوّل 4 0 رقال 0 کناب أَنَلْنَاهُ لك مُبَارَك لبروا 
آياته رلک زو لباب ۰6 وقال : أقلا يَكَدَبُرُونَ 
رن ام علی فلوب الا 4( فأمر بتدبر الکتاب كله 
وقد قال" : هر ب من آي 
ُحْكَمَاتٌ هی أُمُ الكتاب وَأحر متشابهاث فَأمًا ا 


يغ يعون ما كشابة مه ابيا الف وائيغا ياء تأیه وما ما یلم تاو 


۳ 


سا 


.۱۳۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
۲ : سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) على : سقطت من (غ). 
)٤(‏ ت ؛ شيء منه. 

() ح : لا 

(5) غ : وإك. 

(۷) تعالى : سقطت من (ح). 
(۸) سورة النساء : ۸۲. 

(9) سورة المؤمنون : ۰1۸ 

(۷) سورة ص : ۰۲۹ 

.۲ : سورة محمد‎ )١١( 

(10) كذافي رغ) ۰ ح : وقد قال تعالى» النسخ الأخرى : وقال. 


الخلاف في إمكات 
معرفة تأويل المتشابه 


~۹۰ 


إلا الله والرَاسِحُونَ في الِلم یل 7 به كل مُنْ عند را وَمَا 
کر إلا ألو لباب 004 . 

وههور۲ سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند" قوله : 
ل وَمَا يَعْلَمْ اريه إلا له » وهذا هو المأثور عن أَبِيّ بن كعب 
وأبن مسعود وابن عباس وغيرهم» وزوي عن ابن عباس أنه قال : 
التفسير على أربعة آوجه تفسير تعرفه العرب من کلامها" وتفسير لا 
يُعذر أحد بجهالته» وتفسير یعلمه" العلمای وتفسير لا يعلمه إلا الله 
من" ادعی علمه فهو كاذب(8). 

وقد روي عن مجاهد(؟) وطائفة أن الراسخين في العلم یعلمون 
تأوپله۱» وقد قال مجاهد : عرضت الصحف على ابن عباس من 


۷ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) غ : وهاهیر. وکتب في الحامش : وجمهورء وفوقها حرف (خ). 

(۲) ت » ح : عل. 

)٤(‏ غ : وغوشا. 

(ع) ب : وکلامها. 

رح يعلمه : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : تعلمه. 

0 یج 

(۸) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره بسنده الطبري في مقدمة تفسيه (ط. دار 
المعارف) ١/هلاء‏ وقال ۷۱/۱ : وقد روي نجوه عن رسول الله عه خبر في 
إسناده نظر. وذكره. انظر ما قاله أحمد شاكر في هامش تلك الصفحة وانظر 
تفسير ابن كثير ۱٣٠٥/۱‏ . 

رف أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي. إمام المفسرينء ولد سنة ۲۱ ها 
وتراوحت الأقوال في وفاته ما بين سنة ٠٠١‏ إلى سنة ۱۰4 ه ترجمته في : 

طبقات ابن سعد 600/6- ۷ حلية الأولياء ۰۳۱۰-۲۷۹/۳ تذكرة 

الحفاظ ١/كم_لالىء‏ ميزان الاعتدال 43/9 :44» تبذيب التبذيب 
44-۰ الأعلام ۰۱۸۱/۲ 

(0) غ : أن الراسخین یعلمون تفسيو» وانظر في هذا اخلاف تفسیر الطبري 
(ط. دار العارف) ۲٤۳۱/٦‏ وتفسیر ابن کثیر ٠١۹۹/۲‏ 


التوفيق بين القولين 
بیان معاني لفظ 
2 التأويل 1 


-۹ 


فاتحته إلى خاقته أقف ١‏ عند كل اية وأسأله عن تفسيرها(؟). 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيق» فان لفظ ١‏ التأويل » قد 


صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان : 


أحدها ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين” في 


الفقه وأصوله ‏ أن التأویل" هو صرف اللفظ عن" الاحتال الراجح 
إلى الاحتال الرجوح لدلیل يقترن به ؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من 
تكلم" من التأحرین في تأویل نصوص الصفات وترك تأویلها» وهل 
هذا" محمود و" مذموم» وحق" أو باطل ؟ 


(1) 
() 


ف 
(١‏ 
)2( 
9 
فق 
)^( 
)۹( 
99 
(N)‏ 
)1۲( 


أقف : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : أقفه. 

روى الطبري في مقدمة تفسیه (ط. دار العارف) ٩۰/۱‏ بسنده عن مجاهد 
قال : عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وأورده جل من ترجم مجاهد لكن في حلاف 
حول علد العرضات, 

ت : متعدد, 

غ : ثلاث. 

۳ : من المتكلمين. 

أن التأويل : سقطت من (ب). 

ب ۰ من. 

3 : بدلیل. 

م : یتکلم. 

هذا : كذا في (غ)» وفي اللسخ الأحرى : ذلك. 

J‏ ۳ أم. 

با » ت ثح : أو حق. 


۹4۲ 


والثاني س أن التأویل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن ۱ کا یقول ابن جریر(۲) وآمثاله من 
اللصتفين في التقسير : « واختلف علماء التأويل ). ومجاهد إمام 
المفسرين» قال الثوري(۳) : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
بد(». وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري 
وغيرهم” فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه» فالراد؟ به" معرفة 


الفالث ‏ من معاني التأويل ‏ هو الحقيقة التي يؤول إلمها 
الکلام. م قال تعالى* :9 هل ینظرون إلا وله يَوْمَ يأني تأويلة 
قول الذي تسوه من قبل قد جَاءث سل را بالق 94). 


)١(‏ مفسري القران : كذا في (غ)» وف النسخ الأحرى : المفسرين للقران. 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (۳۱۰-۲۲۵ هع أحد الأئمة اجتهدین 
وصاحب کتايي التفسیر والتارخ الشهورین وغيرضاء ترجمته في : 

تاريخ بغداد ۰۱1۹۱٦۲/۲‏ وفیات الاعیان ۰۱۹۲-۱۹۱/4 تذكرة اللحفاظ 

۰۲۵۲-۳۲ طبقات الشافعية للسبكي ۰۱:۰-۱۳5/۲ البداية والنهاية 
۱6۷-۱. شذرات ال ذهب ۲١۲٠/۲‏ ارشاد اليب 
٩۱۲-۲‏ الاعلام ۲۹۶/۲ 

(۲) سفيان بن معيد بن مسروق اللوري (۱:۱-۹۷ ه) إمام في الحديث وغیه من 
العلوم» انظر في ترجمته : طبقات ابن سعد ۳۷٤۲۳۷۱/٦‏ تاريخ بغداد 
۰۱۷-۹ وفيات الأعيان 9157/9 تذكرة الحفاظ ۹۳۱۹۰/۱» 
البداية والنهاية ۰۱۳6/۲ تهذیب التبذيب ۰۱۱-۱۱/4 الأعلام 158/9 . 

.41/١ ذكره الطبري في مقدمة تفسيو (ط. دار المعارف)‎ )٤( 

(5) غ ۰ م > ت : الشافعي والبخاري وغيرهما. 

)٦(‏ ب : والراد. 

(۷) به : سقطت من (ت). 

(۸) تعال : سقطت من (ع)» م : کا قال الله تعالى. 

(هة) سور الاعراف : ۵۳. 


فتأويل ما في القران من أخبار المعاد' هو" ما أخبر الله تعالى ۳ 
به فيه» ما يكون من“ القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو 
ذلك» ج قال“ في قصة يوسف ا سجد أبواه وأحوته : 8 وَقَالَ یا 
۳ بر 4 #۶ دز سیم و 
ی هذا تاويل راي من قبل ©( 2 فجعل عين (۲[ما وجد في 

فالتاويل ^ الثاني هو تفسير الكلامء وهوع ۲) الكلام الذي 
يفسر به اللفظ حتى يُفهم معناه أو تُعرف؟ علته أو دلیله وهنا" 
التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة 
[رضي الله عنها''] : كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا وحمدك» اللهم اغفر لي( يتأول 


(۱) ر : العان. 

(۲) ت : وهو. 

(۳) تعالى : في رغ » م) فقط. 

(4) غ : مما یکون في » ت : ما یکون من ما یکون في. 
رم) ت : 6 قال تعال. 

(1) سورة يوسف : ۱۰. 

(۷-۷) ما بینپما سقط من (غ). 
(۸) فلتأریل : سقطت من (ح). 

)٩(‏ غ ء ب : یعرف. 

(۱۰) غ : وهذا هو. 

(۱۱) رضي الله عنها : زيادة في (ب » ر). 


بت 


3 
9 2 ی - سفيان بن عيينه( 2( و ۳ ۳ الشر 
فإن نفس الفعل المأمور به ( هو تأویل الشر بدك ونفس 
الوجود اْبّر عنه هو تأويل ابر والكلام خبر وأمرء وطذا 
8 ۳ 1 ۶ ۶ 0 5-5 
يقول" أبو عبید) وغیه : الفقهاء" أعلم بالتاوپل من آهل اللغة. کا 


(۱) رواه البخاري ۲۹۹/۲ (رقم ۸۱۷) كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود» 
7/4 (رقم ۰64۹3۸ كتاب تفسير القران (سورة إذا جاء نصر الله)» مسلم 
۱ ررقم ۶ كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود أبو داود 
۳۱-۳ کتاب الصلاة باب الدعاء في الرکوع والسجود» السالي 
۱۷-۲ في التطبيق» باب الدعاء في السجودء ابن ماجه ۲۸۷/۱ (رقم 
۹ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب التسبیح في الرکو ع والسجود أحمد 
۹ 44 ۰۱۹۰ 

(۲) تعني : كذا في (م)» ت : معنى» النسخ الأحرى : يعني. 

(۳) تعالى : في (غ » ب) فقط. 

(4) سوق النصر : ۳. 

(ه) سفیان بن عيينه بن میمون الملالي (۱۹۸-۱۰۷ ه) محدّث واسم العلم. ترجمته 
في : حلية الأولياء ۰۳۱۸-۲۷۰/۷ تاريخ بغداد 0۱۸4-۱۷۵/۹ صفة الصفوة 
۰۱۳-۲ وفیات الأعيان ۰۳۹۳-۳۹۱/۲ تذكرة الحفاظ ۲۵4-۲4۲/۱) 
ميزان الاععدال ۲/ ۱۷۱۱۷۰ الأعلام ۱۵۹/۳ 

رس ما بينهما سقط من (ت). 

(۷) ت : قال. 

)^( أبو عبيد : كذافي رمي ح» النسخ الأحرى : أبو عبيدة. وأبو عبيد هو القاسم بن 
سام رت ۲۲۵ ه) إمام في الحديث والفقه والأدب ترجمته في : تاريخ بغداد 
2411-1 طبقات الحنابلة ۰۲۱۲۲۵۹/۱ وفيات الأعيان ٣٠٠/٤‏ 
تذكرة الحفاظ 1-0/۲ طبقات الشافعية للسبكي ۲۷٤4۲۷١/١‏ البداية والنهاية 
۰۲۹۲۰ بذیب التبذيب ۳۱۸-۳۱۵/۸) معجم الأدباء 
۰۲۱-۲ الأعلام ۰۱/۲ 

)٩(‏ ت : ان الفقهاء. 


4۵ 


| ذلك في تفسير تفسیر اشغال الصمٌاء(۱) لأن الفقهاء یعلمون 


نفس۲ ما آمر به ونفس ما لهى عله "» لعلمهم بمقاصد الرسول صل 
الله عليه وسلم» کا يعلم آتباع آبقراط(*) وسیبویه(*) ونحوهما من 


)١(‏ هي اللبسة المنبي عنبا في عدة أحاديث عن رسول الم » في صحیح البخاري 


فق 
0( 


(6) 


رگ 


1۷۷-۱ کتاب الصلاة باب ما يستر العورة عن أي سعید الخدري (رقم 
۷ ) وی هربرة (رقم ۳(۸) وکررا في مواضع؛ وني صحیح مسلم ۲۱۱/۳ 
(رقم 5 كتاب اللباس والزينة باب النبي عن اشتال الصماء عن جابر» وفي 
مسند أحمد (ط. دار صادر) 4۳۲/۲ عن ألي هريرة » و 1/۳ عن ألي سعید» 
و ۲۹۳/۳ عن جابرء وكررت الثلاثة بعد هذه المواضع ف أخرء وعند ألي داود 
أحاديث ألي سعید وألي هريرة وجابر» وعند النسائي -حديثا أي سعید وجایر» وعند 
الترمذي حديث أي هريرة» وعند ابن ماجه أحاديث أي سعيد وألي هريرة 
وعائشةء وفي الموطأ حديثا أي هريرة وجابر. 

وجاء في غريب الحديث لألي عبيد ۱۱۸-۷۱۷/۲ ما نصه « قال الأصمعي : 
اشتال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع 
منه جانبا فیخرج منه یده. . قال أبو عبيد : كأنه يذهب إل أنه لا يدري لعله 
يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن د يقيه بیدیه فلا يقدر على ذلك لادخاله إياهما في 
ثيابه فهذا كلام العرب» وأما تفسير الفقهای فإنهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب 


واحد ليس عليه غي» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو مله فرجه. 
والفتهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذاك أصح معنى الكلام والله أعلم 4. 


ت » ج : تفسير. 
كذا في (غ » م) وفي (ت) : ما أمر به وما نبي عنه. وفي النسخ الأحرى : ما أمر 
به وهی عنه. 
ت » ر : بقراط. وعاهته731000 انتپت إليه رئاسة الأطباء في عصه» وتوف سنة 
۷ ق. م 

انظر : الفهرست لابن النديم ص ۲۸۷ تاريخ الحكماء للقفطي ص ۰٩4۰‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 0۷-4۳ طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل ص ۰۱۷-۲۱ دائرة المعارف الاسلامية مادة « بقراط ». 
آبو بشر عمرو بن عثان بن قنیر» المعروف بسيبويه ١8١-144(‏ ه) شيخ 
النحاة. انظر : طبقات اللحویین واللغویین ص ۰۷۲-۰ تار بغداد 
۰۱۹۹-۷۲ وفيات الأعيان 1۵-41۳/۳ع البداية والنباية 
١‏ الاك الأعلام ۲۵۲/۵. 


ما جاء في القران أو 


الحديث تعمسسم 
کتشابپه 


۹۹ 


مقاصدهم" ما لا يُعلم بمجرد اللغة. ولکن تأویل الأمر والنبي لابد من 
معرفته بخلاف تأویل ("الخبر. 

إذا عرف ذلك» فتأویل۲) ما آخبر الله" به عن نفسه المقدّسة 
[الغتیة؛ ] با ها من [حقائی ] الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه" 
الق سة التصفة با فا من حقائق الصفات؛ وتأویل ما آخبر الله به۷ 
من الوعد والوعید هو نفس ما یکون من الوعد والوعيد” . 

ولهذا ما يجيء؟ في امحدیث( نعمل بمحكمه ونم" 
متشابهه» لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخر فيه ألفاظ 
متشاببة» تشبه" معانيها ما نعلمه في الدنیاال کا أخبر أن في الجنة 
ما ولبنا وعسلا وماءء' وخمرا ونحو ذلك» وهذا یشبه" ما في الدنيا 
لفظا ومعنى» ولكن ليس هو مثله» ولا حقیقته'' كحقيقته". 


(۱) مءثء ح : مقاصدها. 

(۲-۲) ما بینپما سقط من (ت). 

(۲) ت ء ح : الله تعال. 

)4( الغتية : في (م) فقط وقد کتبت في الهامش وکتب فوقها : صح» ت ۰ ح : 
المقدسة المتصفة. 

)٥(‏ حقائق : سقطت من (غ). 

(۱) ح : لنفسه. 

42 ت : ما احبر الله تعالى به ح : ما أخبر الله به تعالى. 

(۸) والوعید : سقطت من (ب) » ر : من الوعید والوعید. 

)5( غ » م : وشذا يجيء. 1 

(۱) كذا في جميع النسخ ولعل الراد : ما يجيء في القرآن أو الحديث. 

(N)‏ غ : يعمل بمحكمه ويؤمن. 

(۱۲) غ » ت » ح : يشبه. 

(۱۲) ب » ر : ما يعلمه الئاس في الدنیاه غ : ما يعلمه الئاس في الناس. 

(۱4) وماء : في (غ) فقط. 

(۱6) غ : تشبیه. 

)1١١(‏ ر : ولا حقيقة. 

(VW)‏ کحقیقته : سقطت من (ح). 


بالمعنى المعلوم في 
الشاهد وإن كانت 
الحقيقة مختلفة 


~۹۷ 


فأسماء ١‏ الله تعالى وصفاته أؤلى” ‏ وان کان بينها " وبين 
أسماء العباد وصفاتهم تشابه؟ ‏ أن * لا يكون لأجلها الخالق مثل 
الخلوق» ولا حقيقته كحقيقته' . 
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه" بالأسماء* العلومة؟ 
معانيها في الشاهد" ويُعلم بها ما" في الغائب بواسطة العلم با في" 
الشاهد مع العلم بالفارق ۱۴ المین وأن ما احبر الله به من الغيب 
أعظم ما یعلم في الشاهد. 


وف الغائب ما لا عين رأت» ولا أذن سعت. ولا حطر على 


)١‏ غ: وأسماء, 

(۲) ت : آول بذلك. 

(۳) ت » ر» ح : بينهما. 

(#) ر : مشابه. 

2( أن : سقطت من (ت) » ب : فلا یکون. 
(5) كحقيقته : سقطت من (ر). 

(۷) غ : إن لم يعبر به عنه. 

(۸) ب : بأسماء, 

(9) كذا في (ت » ح)» وفي النسخ الأحرى : العلوم. 
)٠١(‏ غ : الشاهد. 

(۱۷) ما : سقطت من (ب). 

() ات : با في. 

(۱۳) ب ‏ ر : بالفرق. 


۹۸ 


قلب بشر(). فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
الجنة" والنار»ء علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد متا فهمه؟ بذلك 
الخطاب» وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة الخبّر عنهاء مثل التي لم 
تكن بعد» وإنما تکون يوم القيامة» فذلك من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 
ولهذا لما سئل مالك وغيو من السلف عن قوله [تعال " ] 

9 الرَحْمَنُ عَلَى الغزش استزی ٠(4‏ قالوا : الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء «الإيمان به واجب. والسوال عنه بدعة. 
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
ومن الله" البيان» وعلى الرسول البلاغء وعلينا الامان(۸). فين" أن 


(۱) في الحديث القدسي الروي من طرق عن أني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
َه قال : (قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
لا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر). 

رواه البخاري 0116/8 (رقم 06۷۷۹ )٤۷۸۰‏ کتاب التفسير باب 

(فلا تعلم نفس ما آخفي لهم من فرة أعين) [سورة السجدة : ۱۷ 410/۱۳ 
(رقم ۸4۹۸) کتاب التوحید باب قول الله تعالی : (بریدون أن يبدلوا کلام الله) 
[سورة الفتح : ۱۰]» مسلم ۲۱۷۵۹-۲۱۷۵/۶ ررقم ۲۸۲۶) کتاب الجئة وصفة 
نعیمها وأهلهاء في فاتحتهء الترمذي 51/4 أبواب تفسیر القرآن عن رسول الله 
ا (سورة السجدة)» ابن ماجة ۱26۷/۲ (رقم 4۳۲۸) كتاب الزهده صفة 
الجنةء أحمد ۳۱۳/۲ اط ٩٤ء‏ 9۵ 

؟) باء ر: الله تعالى. 

(۳) غ : في الجنة. 

(5) ت : من فهمه. 

(م) تعالى : في (ر) فقط. 

(5) سورة طه : ه 

(۷) ب : وعل الله. 

(۸) تقدم تخر هذين القولين ص 4۳ ت ۸. 

(9) ب » ر : فتبين. 


~۹۹ 


الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة'. 


ومثل هذا يوجد كثيرا؟ في كلام السلف والأئمة ينفون علم 
العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما 
هو إلا هو. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم : (لا أحصي ثناء 


عليك» أنت 6 أثنيت على نفسك) وهذا في صحيح مسلم وغيو(؟)» 


وقال في الحديث الآخر : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك 


ميت به نفسكء أو أنزلته في کتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو 


(۱) ح : مجهول. 

(۲) ب ءر : ومثل هذا كثيرا يوجد. 

(۳) غ : في كلام الأئمة والسلف. 

(4) هذا الثناء جاء في حديثين عن رسول الله مق فقد روي من غير وجه عن عائشة 


رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله عله ليلة من الفراش فاقسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصویتان وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت 
کا آثیت على نفسك). 
انظره في صحيح مسلم ۳۰۲/۱ (رقم 481) كتاب الصلاة باب ما يقال 

في الرکوع والسجود» سنن أبي داود ۱۳۲/۳ كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع 
والسجود» جامع الترمذي 519/9 أبواب الدعوات باب رقم (۰)۷۸ سنن الدساني 
۲ التطبيق» باب نصب القدمين في السجود» ۱۷۱/۲ التطبيق باب الدعاء في 
السجودء سنن ابن ماجه ۱۲۹۳۱۲۹۲/۲ (رقم ۳۸۶۱) كتاب الدعاء باب ما 
تعوذ منه رسول الله مله الموطاً ۱۱۷/۱ في الصلاق ما جاء في الدعای مسند 
الامام أحمد (ط. دار صادر) 58/5. 

وعن علي بن ألي طالب : أن النبي مَل كان یقول في آخر وتره... نحو حديث 
عائشة. 

انظره في سنن أي داود 1807/4 کتاب الصلاة باب القنوت في الوتر» سنن 
النسائي ۲5/۳ قیام الليل باب الدعاء في الوتره سنن الترمذي 1711/1١‏ أبواب 
الدعوات باب في دعاء الوتر» سنن ابن ماجه ۳۷۳/۱ ررقم ۱۱۷۹) کتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القنوت في الوتر» مسند مد (ط. دار العارف) 
۲ (رقم ۷۱). 


متنوعة في معائيها 
متفقة في دلالتها على 


3 
ذات الله 


۳ 


استأثرت به في علم الغیب عندك). وهذا' الحديث في السند 

وصحيح" ابي حانم(۳). وقد أخبر فيه أن لله“ من الأسماء ما استأثر به 

في علم الغيب عندهء فمعاني هذه الأسماء التي" استأثر الله بها" 

في علم الغيب عنده لا" يعلمها غيو". 

والله سبحانه وتعالى 5 انی آنه علم» قدیر» «میع» بصيرال 
غفور» رحم. إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ؛ فنحن نفهم معنى 
ذلك, وغيّز بين العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصر» ونعلم أن 
الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله» مع تنوع معانیهاه فهي 

)١(‏ هذا : في (غ) فقط. 

(۲) غ : وف صحيح. 

(۳) هذا بعض من حديث رواه ‏ من طريق فضیل بن مرزوق -حدثنا آبو سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
ل وذكره. ‏ الإمام أحمد في مسنده (ط. دار المعارف) 18-551/8؟ 
(رقم ۰6۳۷۱۲ ۰۱٥٤۱٥۳/٦‏ ررقم ۰۳۱۸ الحام في مستدركه ۵۰۹/۱ ابن 
حبان في صحيحه (موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان) ص 6۸٩‏ (رقم ۰۲۳۷۲ 
البييقي في الأسماء والصفات ص ٦‏ ومن طريق أخرى ص 5 .١‏ وقال الحافظ 
المنذري في الترغیب والترهیب ۱۱۷-۱0/۲ : « رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان في صحيحه والحام... وروی هذا الحديث الطبراني من حدیث أي موسی 
الأشعري » قلت : وكذا أورده عن أي موسی النووي في الأذكار» ص .٠١١‏ وقد 
صحح الحديث في بحثين عنه الاستاذان أحمد شاكر في شرحه للمسند 
۲۱۸-۲۰ ومحمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱۸۱-۲ (رقم ۱۹۹). 

(5) ر : الله. 

رم) غ : الذي. 

)0 بر ح : استأثر بها. 

(۷) ت : ولا. 

(۸) ب ء ر : لا یعلم بها غيو. 

(9) وعال : في (غ » م) فقط. 

() م۰ ب عار 2 أشخير, 

(۱۱) ب » ر : علم سميع بصير قدير. 

(۱۲) ت : مع تتوعها. 


~۱۹ 


وكذلك أسماء النبي عه مشلا عمد وأحمدء ولاحي 
والحاشر» والعاقب(۲). وكذلك أسماء القران [مثل القران]"» 
والفرقان» والحدىء والنورء والتنزيل» والشفای وغير ذلك(*. ومثل هذه 
الأسماء تنازع الناس فيها ؛ هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات» أو 
من قبيل المتباينة لتعدد الصفات» کا إذا قيل : السیف» والصًارم» 


)١(‏ مثل : سقطت من (ب » ر). 
(۲) وقع له صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة في القرآن والحديث وهذه الخمسة التي مثّل 
بها المصنف جمعها الحديث المروي من غير طريق عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : (إن لي آممای أنا عمد وأنا آمد» 
وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب). وفي بعض رواياته جاء تفسير العاقب بأنه (الذي ليس بعده نبي). 
وذكر ابن حجر [فتح الباري 1//1ده] بأن هذا التفسير محتمل للرفع والوقف. 
آخرج الحديث البخاري 554/5 (رقم ۲۵۳۲) كتاب المتاقب باب ما جاء في 
آساء رسول الله ع 14۱-4۰/۸ (رقم 4855) کتاب التفسیر باب (يأقي من 
بعدي اسمه أحمد) [سورة الصف : ]۰ مسلم ۱۸۲۸/6 (رقم ۲۳۶) کتاب 
الفضائل باب في أسمائه صل الله عليه وسلم» الترمذي ۱۲۹-۱۲۸/۸ رفي الأدب 
باب ما جاء في أسماء النبي لل أحمد ۸۰/4 ۸4 مالك في الموطاً 
75-5 كتاب الجامع» أسماء النبي» لكن أورده مرسلا فقال : عن محمد 
ابن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال...) 
(۳) عبارة « مثل القران » ساقطةمن (غ). 
)٤(‏ سی الله جل ثناقه ‏ وحيه إلى بيه محمد صل الله عليه وسلم بأسماء کثیق 
وهذه شواهد ما مثل به الشيخ : نسي كه تقص عَلَيِكَ خسن القصّص يما ی 
ی هَذَا رن [سورة ارب ا : ۳ (تباركَ الذي ٍ اران على 0 
تشرط القرقاة ۷۳۱ ( ۳1 لسن قذ جایلکم مَوْعِظَة س کم وثیفاء لما 
في الصدُورٍ ی رم لنزیین [سورة يونس : 6۷], لین مت به 
وغزروة ولصتروه ول لور الاي انر مَعَهُ ألك هم المُفْلِحُون) [سورة 
الأعراف : ۱۰۷]» وئه یل رب العَالَمِينَ [سورة الشعراء : 1۹۲]. 


معنی د الاحکام » 


۲ 


والمَهنّدأ ؛ وقصد بالصارم معنی الصرم» وفي الهند السبة إلى 
اند ؟. والتحقیق آنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. 

وما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه حکم وان 
متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه 
فينبغي أن يعرف" الإحكام والتشابه؟ الذي یعمه والإلحكاه* 
والتشابه الذي يخص١‏ بعضه. 

قال تعالى” : <( آلر کناب أَحْكِمَث لاه نم فُصلَتْ 4 
rd f f 1‏ ۳ و TL‏ 4 
فأخبر أنه أحكم اياته كلهاء وقال [تعالى 1] : الل رل خسن 
الخدیث کاباً متشابهاً ماني ۳(6) فأحبر أنه كله متشابه. 


والحكم هو الفصل بين الشيئين, والحاك" يفصل بين 
الخصمين» والحكمة" فصل بين المشتبهات" علما وعملا؟ إذا مير 
بين الحق والباطل» والصدق والكذب» والنافع والضار» وذلك يتضمن 


)١(‏ باءر : والهند والصارم. 

؟) ح: وأنه. 

(۳) غ : نعرف » ب ‏ ر : تعرف. 
(۶) ر : والتشابه. 

(۵) غ : الذي تعمه الأحكام. 

(5) ب : التي نخص. 


(۷) مء ح : قال الله تعالى. 

(۸) سورة هود : .١‏ 

(9) تعالى : ليست في (غ ۰ م). 

(۱) سورة الزمر : ۲۳. 

(۷) والحام : كذا في رغ)» وفي اللسخ الأحرى : فالحام. 
(؟1) ح : والحكم. 

(۳) ب » ت ء ح : المتشاببات. 

(۱4) غ : علما وعلما. 


1۳ 


فعل النافع وترك الضارء فیقال : حَكمْت السفيه وأحكمْته إذا 
أخذت على يده" وحَكَمْت الدابة وأْحَكَمْتها إذا جعلت ها حكمَة 
وهو" ما أحاط بالحنك؟ من اللجام وإحكام الشيء إتقانه» فاحکام؟ 
الكلام إتقانه E‏ الصدق من الكذب 5 أخباره» وقيير" 
الرشد” من الغي في أوامره. 
والقران كله محکم بمعنى الاتقان؟ , فقد سماه الله حکیما" 
بقوله : 9 آلر تلك آياث الکتاب الخکيم ٠(4‏ فالحكم بمعنى 
الحا کا جعله يقص بقوله : ظ ِن هذا القْرآنَ يفص" عَلَى بني 
إسنرَائيل أكثر الذي هم فيه يَحْمَلفُونَ 6( وجعله مفتيا في قوله : 
(١‏ قل الله یگ هن ما ىلك في الكتاب 2774 آي دا 
يتلل عليكم يفتيكم فيين» وجعله هاديا ومبشرا في قوله : 
ری مت رن 0 ل كشرع رفن لوا ررقم ع ماو ام 
۵ إن هذا القران يَهْدِي للتي هي هوم ویر المُؤْمِينَ الْذِينَ 
يَعْمَلونَ الصّالِحَاتِ ۱6). 


)١(‏ السفیه : سقطت من (ت). 
)( ح : یدیه. 

(۳) ت : وهي. 

(4) م : ما أحاط بالخيل» ب : ما أحاط بالنط, 
(ه) م : وإحكام. 

(1) ب )ر : بتميز ) ت : یتمیز. 
(۷) ت : وئیز. 

(۸) ر : الرشاد. 

ری ر : الاتفاق. 

(.۷) ت : حکما. 

(۱) سورة يونس : ۰۱ 

(۱۲) سورة افل : ۰۷۰۱ 

(۱۳) سورة النساء : ۰۱۲۷ 


(۱۵) سورة الاسراء : .٩‏ 


معتی و التشابه ) 


2 


وأما التشابه١‏ الذي يعمه فهو ضد الاختلاف النفي عنه في 
: © وَلَو کان من عند یر الله لَوَحَدُوا في فه رن 

4 وهو الاختلاف الذکور في قوله : ل لک آفي قول 
مُحتلف ٠‏ يُوْفَكُ عنه من أفلك ۳24. 

فالتشابه؟ هنا هو تمائل الکلام وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه 
بعضاء فذا آمر* بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخره بل يأمر به» أو 
بنظيوء أو بملزوماته» وإذا نبى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء 
بل ينبى عنه» أو عن نظيو» أو عن لوازمه'» إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا آخبر ببوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل خر 
بثبوته» أو بثبوت” ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء ۸ یثبته» بل ينفيه 
أو ينفي لوازمه» بخلاف القول الختلف* الذي ينقض بعضه بعضاء 
فیثبت الشيء تارة وينفيه آحری, أو يأمر به وينبى عنه في وقت واحد» 
أو یفرق؟ بين المتائلين فيمدح أحدهما ويذم الآخرء فالأقوال اختلفة 
هنا هي التضادة. والمتشابهة هي المتوافقة. 

وهذا التشابه يكون في العاني وان اختلفت الألفاظ فإذا" 
كانت المعاني يوافق" بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضاء 


)١(‏ كذا في (ت ۰ ح) ‏ النسخ الأحرى : وأما المتشابه. 
(۲) سورة النساء : ۸۲ 

(۳) سورة الذارپات : ۸ . 

€3 ع » ب : فالشابه م » ر : فالتشابه. 
(ه) م» ب ر : فاذا أمرنا. 

)٩(‏ ت » ح : ملزوماته. 

(۷) ب »ر : آو ثبوت . 

(۸) الختلف : سقطت من (ر). 

(9) کنا في رغ» ون النسخ الأحرى : ويفرق. 
() باءر: واذا. 

(N)‏ : توافق. 


الشابه قد يكون 
آمرا نسبيا 


هوأ 


ويناسب بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي١‏ بعضها 
بعضا ‏ كان الکلام متشامهپا» بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد 
بعضه بعضا" . 

وهذا" التشابه؟ العام لا ينافي الاحکام العام*» بل هو مصدق 
له» فإن الكلام احکم المتقن يصدق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه 

بخلاف الاحکام الخاص» فإنه ضد التشابه۱ الخاص» 
فالتشابه؟ الخاص هو مشابة الشيء لغیه من وجه مع مخالفته له من 
وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس 
کذلك. والاحکام هو الفصل بينهما بحيث لا یشتبه؟ أحدهما 
بالاخر. وهذا التشابه نما يكون لقدر ٠"‏ مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاصل بينهما. 

م من الناس من لا يبتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبها 
عليه» ومنهم من يبتدي إلى ذلك فالتشابه" الذي لا تمييز معه"! قد 
يكون من الأمور النُسبِيّة الاضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون 


)١(‏ ب : أو يقتضي. 

(۲) ح : بعضها. 

(۳) ت . ح : فهذا. 

5( ب » ر : التشابه. 

(ه) ب : والعام. 

(«) ب : المتشابه. 

(۷) كنذا في رغ» وني النسخ الأحرى : والتشابه. 
(0) ت : آو مثله. 

)٩(‏ ب : محيث يشتبه. 

() كنا في رغ» وفي انسخ الأخرى : بقدر. 
راا) ب » ر : فالتشابه. 

(۱۷) ح : الذي لا يعميز معه» ب : الذي لا تبيين معه. 


۱۹ 


بعض» ومثل هذا یعرف ۱ منه أهل" العلم ما يزيل عنهم" هذا 
الاشتباهء کا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة با 
يشهدونه في الدنيا فظن“ أنه مثله» فعلم” العلماء أنه ليس هو" مثله 
وان كان مشبا له من بعض الوجوه. 


ومن هذا الباب الشبه التي" يضل بها بعض الناس» وهي ما 
یشتبه" فما الحق بالباطل؟» حتى يشتبه" (۱[علی بعض الناس» ومن 
أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا۱۲ ۱۳۸ يشتبه'0] عليه الحق بالباطل. 

والقياس الفاسد إنما هو من باب الشببات» لأنه تشبيه؟! 
للشيء في بعض الأمور با لا يشببه فيه فمن عرف الفصل بين 
الشيئين اهتدى" للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. 


(۱) ر : تعرفا. 

(۲) غ : یعرف من هو أهل. 

(۳) م : عنه. 

42 فظن : كذافي (م » ح) » ب » ر : وظن» غ ءات : فیظن. 
(ه) غ : فعلمه » ت : فیعلم. 

(5) هو : ليست في (ت » ح). 

(۷) ب : الذي. 

(۸) ر : وفذا ما یشبه. 

)٩(‏ ح : الق والباطل. 

() ات 

(۱۲-۱) ما بینهما سقط من (غ). 
(۱۲) ب , ر : بين هذا من هذا. 
۱۲( ت ور : ول. 

(۱4) ب : لا تشبيه. 


: تشبه ر : يشبه. 


(۱۵) ر : اهدی » ب : هدي. 


عامة الضلال من 
جهة التشابه 


مذاهب طباگف 


ضلت من هذه الجهة 


۷ 


وما من شيكين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء» 
فبینیما! اشتباه من وجه وافتراق من وجه لهذا" كان ضلال" بني 
ادم من قبل التشابه ‏ والقياس الفاسد لا ينضبطة ‏ کا قال الإمام 
أحمد [رحمه الله]* : أكثر ما خطيء الناس من جهة التأويل والقياس» 
فالتأويل" في الأدلة السمعية» والقياس في الأدلة العقلية» وهو کا قال» 
والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة» والقياس الخطأ إنما يكون 
في المعاني المتشاببة. 


وقد وقع بنو ادم في عامة ما یتناوله۲ هذا الكلام من أنواع 
منهم إلى أن اشتبه"' علییم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه 
هو فجعلوا وجود اخلوقات عين وجود الخالق, مع أنه د شيء أبعد 
عن ۷ مائلة شيء» أو أن يكون ۱۲ إياه» أو متحدا به أو حالا فيه من 
الخالق مع الخلوق. 


(۱) ب : وبينهماء 

(۲) كنذا في (م)» وفي النسخ الأحرى : فلهذا. 

(۳) في هامش (م) كتب : لعله سقط هنا كان من ضلال. 
(5) مير : ما لا یتضبط. 

(ه) رحمه الله : زپادة من (ر). ۱ 

رم غ : كلتأويل » ب : في التأويل. 

: ما تناول. 


(۷) ر 

)^( غ : لمن» ت » ح : إلى من. 

(۹) غ : يدعي تحقيق التوحيد والعرفانء ت : يدعي التحقيق في التوحيد والعرفان. 
رل ب : إلى أن أثبته. 


(N)‏ ر : من 
(۱۲) م : او 


يكون » ح : ون یکون. 


۳ ۳ 


فمن اشتبه ۱ علیهم ۲" وجود الخالق بوجود اخلوقات ۲ ل 
حتی ظنوا وجودها وجوده -- فهم أعظم الناس ضلالا من جهة 
الاشتبای وذلك أن الوجودات تشترك في مسمی « الوجود » فرأوا 
الوجود* واحداء ولم یفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 


واخرون توهموا أنه إذا قيل : الوجودات تشترك في مسمی 
١‏ الوجود )» لزم الم ا قفا لف و اجره مقرل * 
بالاشتراك اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم وحدث» ونحو ذلك من أقسام 
الموجودات. 

وطائفة ظنت أنه" إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى 
« الوجود » لزم أن یکون" في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه» 
وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة : مثل وجود مطلق» 
وحيوان مطلق» وجسم مطلق» ونحو ذلك ؛ فخالفوا الحس والعقل 
والشر ع» وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان» وهذا كله من أنواع 
الاشتباه*. 


(۱) ت : فمن هنا اشتبه. 
(۲) ح : عليه. 
(۳) كنا في (ب)» وفي النسخ الأحرى : بوجود الخلوقات كلها 


)٤(‏ فرْو الوجود : سقطت من (ر). 

(ه) م : منقول » ب » ر : لفظ الوجود مشترك. لكن في (ر) وضع فوق مشترك 
حرف (ح) وكتب أمامه في الحامش : مقول. 

() ب : أنهاء غ : فطائفة قالت إنه. 

0( 3 : تكون. 

رم كنافي (ب)» غ : وهذا كله نوع من الاشتباه» النسخ الأحرى : وهذا كله من 
نوع الاشتباه. 


۳ - 


ومن هداه الله سبحانه! فرق بين الأمور وان اشترکت من 
بعض الوجوه» وعلم ما بينها" من الجمع والفرق" والتشابه 
والاحتلاف, وهؤلاء لا يضلون؛ بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون ° 
بينه وبين المحكم ‏ الفارق" الذي يبين ما بينهما من الفصل 
والافتراق 

وهذا" کا أن لفظ « لا » و « نحن » وغيهما من صيغ الجمع 
يتكلم بها بها الواحد) الذي“ له شرکاء" في الفعل" ويتكلم بها 
الواحد العظم» الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد» وله أعوان 
تابعون له لا شكاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله # | اتا تحن رل 
الذكُرَ 4 وغو على تعدد الآلمة» كان المحكم كقوله" : 
« وَإِلَهُكُمْ ! الله واحد لا الله الا هو الرّحْمَنُ الرَّحِيمْ 09# 


4١‏ سبحانه : في (غ) فقط. 

(۲) كذا في (ت) ‏ النسخ الأخرى : ما بينهما. 

(۳) والفرق : سقطت من (ر). 

(5) غ : وهولاء یضلون. 

(0) م :لانهم لا يجمعون. وفي الامش کتب : خ يجمعون بإسقاط «لا۵. 

)٦(‏ ب : الفارق. 

(۷) ب : وهكذا. 

(۸-۸) ما بیپما سقط من (ت). 

(9) الذي : سقطت من (ح). 

: ب : شریکاه م » ر : مشترکا. وكتب في هامش (م) : صوابه مشاركءت‎ )٠١( 
الذي ليس له شريك.‎ 

(:2) غ : في القول. 

(۱۲) سورة الحجر : .٩‏ 

(۱۳) م : لقوله. 

رو سوة البقرة : 178. الثبت في (ت)» وفي النسخ الأخرى : رولهکم إله 
واحد). فقط. 


حقائتق الأسماء 
الذي لا يعلمه إلا الله 


۳ = 


ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ‏ يزيل ما هناك من 
الاشتباه وكان ما ذكره من صيغ ۲ الجمع مبينا" لا يستحقه من 
العظمة والأسماء والصفات وطاعة الخلوقات من الملائكة وغيرهم ؛ . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات» 
وما له من الجنود الذين”* يستعملهم" في أفعاله» فلا يعلمه " إلا هو 
« وَمَا یلم جُنُودَ ربك إلا هُوَ 4^ وهذا من تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله. 

بخلاف الملك من البشر إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء. فقد 
علم أنه هو وأعوانه مثل کاتبه» وحاجبه» وخادمه» ونحو ذلك ل 
(آمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته"٠‏ 
ونحو ذلك؟). 

والله [سبحانه و] تعالى! لا يعلم" عباده الحقائق التي أخبر 
عنبا" من صفاته وصفات اليوم الاخر» ولا يعلمون حقائق ما أراد 


(۱) غ : تریل. ۱ 

(۲) کذا في (ت). النسخ الاخری : صيغة. 
(۳) غ : مثبتا. 

(۶) وغيرهم : سقطت من (ب). 

رم كذافي (ح)» النسخ الأحرى : الذي. 
)٩(‏ ب : پسخرهم ر : سيخرهم. 

)۷( ب رح : فلا یعلمهم. 

(۸) سورة الدثر : ۰۳۱ 

)٩-۵(‏ ما بیهما سقط من (ت). 

)٠(‏ ۰ م ت : وارادته. 

(۱۱) کذا في (ت » ح)» وفي اللسخ الأخرى : وال تعالى. 
(۱۲) ب ‏ ر : لا تعلم, 

(۱۳) م : أخبر بها. 


۱ - 


بخلقه وأمره من الحكمة؛ ولا حقائق ما صدرت عنه [من'] المشيئة 
والقدرة. 

وهذا يتبين أن التشابه یکون في الألفاظ المتواطىة» کا یکون في 
الألفاظ المشتركة التي ليست بتواطفة(")» ون زال الاشتباه بما ييز 
أحد العنیین ۳ من ضافة أو تعريف؟» کا إذا قيل : 9 فيها أَنْهَارٌ من 
مَاءِ (*) فهنا” قد حص هذا الماء بالجنة ۷ فظهر الفرق بينه وبين 
ماء الدنياء لكن حقيقة؟ ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء 
وهو مع ما أعد الله" لعباده الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن 
سعت. ولا خطر على قلب بشر ‏ من التاويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 

وکذلك مدلول أسمائه'" وصفاته!ا التي" يختص بها۳! التي هي 
حقیقته* لا يعلمها الا هو. 


00 امن مت مار 

(۲) انظر فيما سيق ص ۱۳ ت ۷. 

(١‏ كدا في (غ » ت)» م : أحد النوعين المعنيين» ب : أحد المتعينين» ر : أحد 
النوعين المعينين» ح : أحد النوعين. 

(4) ر : من أصنافه أو تعريفه. 

(ه) سورة محمد : ۱۵. 

(5) م »ر ح : فهناك. 

(۷) ب : لا بالجنة. 

(۸) غ : إلى حقيقة. 

(5) كذافي (غ)» وني رب : وهو مع ما آوعده اللهء وفي (م» ح) : وهو ما آعده 
الل وفي (ت) : وهو ما أعده الله تعالى. 

)1١(‏ ر : مدلول في أسمائه. 

(۱۱) وصفاته : سقطت من (ب). 

(۱۲) التي : سقطت من (ت)» ب » رء ح : الذي. 

(۱۳) ت : تختص ببها. 

(۱۵) حقیقته : کذا في (غ) > وی الشسخ الاخری : حقيقة, 


غلط من ينفي التأويل 


۱۲ - 


ولذا كان الأئمة کالامام أحمد وغیه ینکرون على الجهمية 


وأمثالهم من الذين رفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم 


من القرآن على غير تأويله» يا قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه 
في « الرد على الزنادقة واجهمیة۲ فيما شكت فيه من متشابه القران 
وتأوامه" على غير تأویله(*) » 

وإنما” ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما 
يشتبه عليهم معناه؛ وإن كان لا يشتبه على غیهم» وذمهم على أنهم 
تأولوه على غير تأويله» ولم ینف" مطلق التأويل؟» کا تقدم من أن لفط 
« التأويل » يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالی٩‏ بهء فذلك" لا يعاب 
بل بحمدا" ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء فذاك لا 

يعلمه إلا هو وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله» مثل طائفة يقولون : رإن"'] 
التأويل باطل» وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقوله : 


)١(‏ الإمام : في (غ) فقط. 

(۲) ت : الجهمية والزنادقة. 

(۳) ت : وتأويله. 

)٤(‏ انظر هذا الكتاب ضمن مجموعة من الرسائل السلفية جمعها علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي في مجلد عنوانه : « عقائد السلف » نشرته منشأة العارف 
بالاسكندرية ۱۹۷۱ م. 

(ه) ر : فان ما. 

() كنذا في (ت) » ح : ول ينفواء اللسخ الأحرى  :‏ ينف [بسقوط الوار]. 

(۷) كذافي 2 ٿت) ۰ النسخ الأتحرى : مطلق لفظ التأويل. 

(۸) تعال : في رغ » ت) فقط. 

9 ب ء ر : فذاك غ : فکذلك. 

(۱) ت : لا یعاب ويحمد. 

(۱۱) ر : لا يعلمه إلا الله. 

(۱۲) إن : سقطت من (غ). 


۳ - 


وهذا تناقض منهم لأ هذه الآية تقعضي ۲ أن هناك تأويلا لا 
يعلمه إلا الله» وهم ینفون التأويل مطلقا. 

وجهة" الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة 
التي“ لا يعلمها إلا هو وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع» الذين” يتأولونه على غير تأويله» ويدّعون صرف 
اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» ويدّعون 
أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه 
7ب 
ما نفوه من جنس ما آثبتوه» فإن كان الثابت حقا مكنا كان المنفي" 
مثله» وان كان المنفي" باطلا متتعا كان الثابت مثله. 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون بقوله تعالى* : 
« وَما يَعْلَمُ تأوِيلَهُ لا له که قد يظنون نا حوطبنا في القرآن با لا 
يفهمه أحد, أو ا لا معنى له أو با" لا يُفهم منه شيء". 


ری سورة ال عمران : ۷. 

(؟) م : يقتضي. 

(۲) ب : ووجه. 

(4) م : الذي. 

(ه) ت : الذي. 

(5) غ ؛ ب ‏ ر : النفي. 

(۷) ب ‏ ر : النفي. 

(۸) تعالى : في (غ) فقط. 

)٩(‏ م :ياء 

۱۰( 2 3 وکا. 

(۱۱) في (م) وضع هنا ما يدل على وجود سقط وکتب في المامش : فانه لا ظاهر له 
عل قرفم ضح 


۱۱٤ = 


وهذا مع أنه باطل فهو' متناقضء لا ذا لم نفهم منه شیفا؟ 


لم يبز أن نقول۳ : له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه» لامکان * أن 
يكون له معنى صحيح» وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر 
العلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قومم» فلا تكون دلالته ° على ذلك 
المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلاء ولا يجوز نفي" 
دلالته على معان لا نعرفها ”على هذا التقديرء فن تلك المعاني التي 
دلت* عليها قد لا نکون" عارفين مها ولائ" إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله [المراد”'] فلأن لا نعرف العاني" التي لم يدل عليها اللفظ أول» 
لن إشعار اللفظ با" يراد به أقوى من إشعاره با لا يراد به» فإذا كان 
اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني» ولا يُفهم منه معنى أصلاء ۱*۸ 
يكن مشعرا بما آرید بهء فلن لا يكون"! مشعرا بما ل يرد زبه ۲۷ أولى. 


)1( 
99 
)۳( 
۹9 
ره 


0( 
فق 
(A)‏ 
إلى 
2 
)1( 
فل 
روف 
شلف 
فل 
0( 
(VY)‏ 


م : وهو » ت : فانه. 

ت ‏ ر : شيء » غ ء م : لأنه إذا لم يفهم منه شيء. 

غ : يقول. 

م ر : الامکان. 

كذا في (م ۰ ح)» وفي (ت) : فلأن دلالته وفي النسخ الأخرى : فلا يكون 
دلالته. 

نفي : سقطت من (ح)» ر : ننفي » م : ولا يجوز أن ننفي. 
غ : لا یعرفها. 

غ + ح : دل. 

غ : لا یکونون » ب : لا یکونوا » ر : لا تكونوا. 

م : عارفین شا. 

ب : ولا ما, 

المراد : في (م) فقط وقد کتبت في امامش. 


م : فلأن لا نعرف دلالته على العاني. لکن « دلالته على » علقت في اهامش. 
ب : ممالل 


في هامش (ت) : لعله ولم. 


غ ۰ : فلملا يكون. 
به : سقطت من (غ). 


~۱۵ 


فلا يجوز أن يقال : [إن' ع هذا اللفظ متأول» بمعنى أنه 
مصروف عن الاحتال الراجح إلى الاحئال المرجوح» فضلاً عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما 
يخالف الظاهر" الختص" بالخلوقین؟ ‏ فلا ريب أن من أراد بالظاهر 
هذا فلا بد أن” یکون له تأويل يخالف ظاهره. 


لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها" تأويل یخالف الظاهرء 7" 
أو إنها* تجرى على المعاني الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. وان 
أرادوا بالظاهر"] هنا معنى وهنا" معنى في سياق واحد من غير 
بیان كان تلبيساء وإن'' أرادوا'' بالظاهر مجرد اللفظ ”أي 
تجرى"' على؟' مجرّد اللفظ" الذي يظهر من غير فهم لمعناه 
كان إبطالهم للتأويل أو إثباته"' تناقضاا" لأن من آثبت تأويلا أو 


(۱) إن : ليست في (غ). 

(۲) كذا في (م) ء ر : الظاهرة» غ : ظاهرء اللسخ الأحرى : ظاهره. 
(۲) ب ‏ ت ‏ ر : اللائق. 

() ح + لا بد وأن. 

(5) في (م) وضع فوق ۱ ها » سهم يشير للهامش وکتب فيه : له صح. 
(۷-۷ ما بیهما سقط من (غ). 

(۸) ت : ولها. 

(5) ات : وهو. 

(۱) ب : ولذا. 

رای غءت : أراد. 

(۱۲-۱۲) ما بينهما سقط من (ح). 

(۱۳) كذا في (م) . ت : الذي يجرى » النسخ الأحرى : أي يجرى. 
(۱۵) ب : عن. 

(۱۵) ت : وائبانه. 

(اا) غ » ت : متاقضاء ر : أو إثبات تناقضها. 


القاعدة السادسة 
بیان الضابط الذي 
مرف به الطرق 
الصحيحة والباطلة في 
النفي والاثبات 


خطأ الاعتاد في النفي 
على مرد ادعاء 
التشبيه فيما يُنفى 


- 5 کت 


نفاه١‏ فقد فهم [منه ] معنی من المعاني. وبهذا التقسیم يتبين" 
تناقض دير من الناس من نفاة الصفات ومثبتیها في هذا 
الباب. 

القاعدة السادسة ‏ أن لقائل أن يقول : لا بد في هذا 
الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعال* مما لا 
جوز" في النفي والإثبات» إذ الاعتاد في هذا الباب على مجرد نفي 
التشبيه أو مطلق الاثبات من غير تشبیه۲ لیس بسدید وذلك أنه ما 
من شيئين الا وپینهما* قدر مشترك وقدر مميز. 

فالنافي إن اعتمد فیما ینفیه على أن هذا تشبیه قبل له : إن 
آردت آنه مائل له من كل وجه فهذا باطل» وإن أردت أنه مشابه؟ له 
من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما 
تلبت » وأنتم ما أقمع الدلیل على إبطال التشبیه واقائزاه الذي 
فسرتوه بأنه يجوز على آحدهما" ما يجوز على الآخرء ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه ويجب له ما يجب له . 


() غ :لک من أثبته أو نفاه. 

(۲) منه : في (م) فقط. 

(۳) م : وهذا التقسم يبين. 

)٤(‏ كذا في (م) وهامش رغ» وفي أصلها والنسخ الأخرى : أنه. 
(ع) سبحانه وتعالى : في رغ م) فقط. 

(1) م : مما لا جوز عليه. 

(۷) ب : شبیه. 

(۸) كذا في (غ » ت)» وف النسخ الأحرى : إلا بينهما. 

(5) م ۰ ر : متشابه. 

)1٠١(‏ ح : مانشته » غ » م : ما أتئبته. 

() ب : والفائیل. 

(۷۲) ب : احداها, 
() له : سقطت من (ب) » ر : ما يجب عليه. 


من شبه المعتزلة أن 
بات الصفات 
يستلزم تعدد القديم 


~۱۷ - 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور 
ما یقول» فإنه يعلم ١‏ بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي ۲ هذا 
نفي التشابه من بعض الوجوهء زع في الأسماء والصفات التواطعة. 


ولكن من الناس من عل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني» ثم 
إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبّه. ومنازعهم يقول : 

وقد يفرّق ° بين لفظ « التشبيه ) و ١‏ التمثيل 4 وذلك أن 
العتزلة ونحوهما من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة 
قديمة فهو مشبّه ممثّل فمن" قال : إن لله علما قديماء أو قدر 
قدعت كان عندهم مشا مثلاه لأ ) القدمة ) عند جمهورهم هو 
آحص وصف" الال فمن آثبت ۱۱ ۳ صفة قدية فقد آثبت ۱۳۸ 
مثلا قدعا؟ا» فيسمونه"١‏ ملد بهذا الاعتبار. 


(۱) ت : ما یقوله إنما یعلم. 

,۲ نفي : سقطت من (ب » ت ‏ ر). 
 )۳(‏ : سقطت من (غ). 

(4) إن : سقطت من (م » ب ‏ ر). 
(۵) ب : یعرف. 

(5) بت ر : أن العتزلة ومن وافقهم. 
(۷) م : ومن. 

(۸) ب ‏ ت : وقدرة. 

)8 ح: القدیم. 

(۱۰) ب : أخص من وصف. 

(۱۱) م : ثبت. 

(1) کنا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : له. 
(۱۳) ح : لله. 

(۱2) م : قدها عندهم. 

(۱۵) ح : وپسمونه, 


جواب الثبتة عن هذه 


- ۱۱۸ مب 


ومثبتة الصفات ' لا يوافقونهم على هذاء بل یقولون : احص 
وصفه [حقيقة] ما لا یتصف ۲ به غيوء مثل کونه رب العالمين» وأنه 
بكل شيء علم وأنه على كل شيء قدین وأنه له واحدء ونحو ذلك» 
والصفة لا توصف بشیء من ذلك. 

م من مولاء الصفاتی(۳) من لا یقول نی الصفات : رن 
قدية» بل يقول : الرب بصفاته قديم ؛ ومنهم من یقول : هو قديم 
وصفته قدية ولا یقول : هو وصفاته قديمان ؛ ومنهم من يقول : هو 
وصفاته قدیان ولکن یقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في 
ثيء من خصائصه فان القدم ليس من حصائص الذات الجردة» بل 
هو؛ من خصائص الذات الوصوفة بصفات؟ والا فالذات الجردة لا 
وجود لها عندهم» فضلاً عن أن تختص" بالقدم» وقد یقولون : الذات 
متصفة! بالقدم والصفات متصفة بالقدم ولیست الصفات إللهاً ولا 
راء کا أن النبي* محتث وصفانه محدثة» ولیست صفاته نبیا؟. 


(۱) ب : ومشبهو الصفات. 

(۲) كذا في (ر) ب : أخص حقيقة من ما لا يتصف» ت : أخص وصفة با 
حقيقتها لا يتصف» النسخ الأخرى : أخص وصفه ما لا يتصف. 

(۲) الصفاتية : يطلق هذا لوصف على مثبتي الصفات أو بعضها على اختلاف 
فرقهم؛ انظر هنا هذه الصفحة والتي تليهاء وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) 2۲۹۵/۵ ۷ 4١0/5‏ ۰۳۰ الملل والبحل للشهرستاني 


۱۹-۱ . 
)٤(‏ هو : سقطت من (ح). 
ره 3 : بالصفات. 
)6 غ » ر : ختص. 
(۷) ر : متصف. 
(۸) ب : الشيء. 
(5) نبيا : سقطت من (ب) 


من شیبهم أيضا أن 
بات الصفات 
يستلنم التسجسم 


والأجسام مهائلة 


-١1١95 


فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم « التشبيه » و « القثيل ) 
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولفك» ثم یقول ١‏ هم 
تشبيباء فهذا المعنى ۸ ينفه عقل ولا مع» وإنما الواجب نفي ما نفته 
الأدلة الشرعية والعقلية. 

والقران قد نفى مسمّی « المثل » و « الکفء » و ١‏ الند » 
الوصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدحل۳ في النص؟» وأما العقل فلم 
ينف مسمى « التشبيه ) في اصطلاح* المعتزلة. 


وكذلك أيضا يقولون" : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحي 
والأجسام متاثلة» فلو قامت به الصفات للزم۲ أن يكون ممائلا لسائر 
الاجسام وهذا هو التشبيه. 

وکذلك یقول هذا کر من الصفاثية الذین یثبتون الصفات 
وینفون علوه على العرش وقیام" الأفعال الاختيارية [به''] ونحو ذلك 
وپقولون : الصفات قد تقوم با ليس بجسم وأما العلو على العام فلا 


(۱) ر : نقول» ح : تقول. 
(۲) هب : سقطت من (ب). 
RE‏ 
43 ب » ت ء ر : النصوص. 


( 2 ۰ مسمی الشبیه باصطلاح. 
(0) ت : وذلك ایضا انبم یقولون. 
(۷) سب م" 

(۸) ب : كسائر الاجسام. 

E © 

(,۷) به : سقطت من (غ » ب). 


~۹ 


يصح إلا إذا كان جسماء فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسماء 
وحيتكذ فالأجسام متاثلة فیلزم التشبيه. 


فلهذا جد" هولاء يرن ۲ می آثبت العلو ونحوه۳ مشپها؛ 


ولا يسمون من آثبت السمع والبصر والکلام ونحوه مشبّهاء کا يقوله ؛ 
صاحب ١‏ الارشاد )220 وأمثاله. 


وكذلك قد" يوافقهم على القول بتائل الأجسام القاضي أبو 


يعلى( وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو ولکر هوّلاء قد" يجعلون 
العلو صفة خبریة" كا هو أول قولي القاضي اي یعلی" فيكون 


(1) 
(1) 
۹9 
(١ 
(2 


0( 
رقف 


ك4 
)8 
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ونحوه : سقطت من (م » ر). 

كذا في (غ » ب)» وفي اللسخ الأخرى : یقول. 

کتاب ١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتفاد » نشرته مكتبة. الخانجي 
بمصر سنة ۱۳۹ ه ۱۹۵۰ م بتحقيق محمد يوسف موسى وعللٍ عبلد انعم عبد 
الحميد. وصاحبه هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
الملقب بإمام الحرمين (4۷۸-4۱۹ ه) من علماء اللتنافعية وكباار أئمة الأشاعرة. 
ترجهته في : تبیین کذب الفتري ص 0/8 هلا وفيات الأميان 
۰۱۷-۳ طبقات الشافعية ۹/۳٤_؟۲۸ء‏ اليداية واإلباية 
۰۱۲-۷ شذرات الذهب ۳۲-۳۵۸/۳ الام ارہ ۳. 


قد : في (غ) فقط. 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (22۸-۳۸۰ ه) من كيار أقمة 
الحتابلة. 


ترجمته في : تاريخ بغداد ۲۵2/۲ طبقات الخحتابلة لان أي يعلى 
۰۲۳-۲ البداية والنباية 9654/95 شذرات الذهب ۰/۳ ۲۷-۳ 
الوافي بالوفیات */لاهء الأعلام ۰۳۳۱/۹ 
ب ءات ء ح : لكن (يدون الواو). 
قد : سقطت من (ت > ر » e‏ 
ت : حيزية, 
ب : أول قول القاضي أبو يعلى. 


جواب المثبتة عن هذه 


الشبهة 


SE 


الكلام فيه كالكلام في الوجه» وقد یقولون۱ : إن ما يثبتوته لا ينافي ۲ 
الجسم» کا يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد” الأمر 
فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق ؟ . 

وأصل كلام هلاه كلهم على أن ثبات الصفات یستلزم 
التجسم» والأجسام متائلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع” 
0 القدمة الأول وتارة بمنع"2 المقدمة الثانية» وتارة نع" كلتا 
المقدمتين*» وتارة بالاستفصال(٩)‏ . 

لا ريب أن قوم بتائل الاجسام قول باطل» سواء فسروا 
الجسم با يشار إليهء أو بالقام بنفسه أو بالموجودء أو بالرکب من 
امیول والصورةء ونحو ذلك. فأما إذا" فسروه بالرکب من الجواهر 
المفردة" على" أنها متاثلة"0 فهذا يُبنى؟' على صحة ذلك"» وعلى 


(۱) غ : وقد يكون. 

(۲) ب : لاننا في. 

(۲) م » ر : وجه. 

43 ت : ولا فرق» م : لا فوق. 

)٥(‏ کذا في (غ)» م : مستلزم الجسم. وفي الامش کتب « التجسم » وفوقها 
حرف (خ)» ر : مستلزم للجسم ؛ النسخ الاخری : مستلزم للعجسم. 

(90) غ :ينع 

(۷-۷) ما بينهما سقط من (ر). 

هه کذا نی (غ» اللسخ الأحرى : كل من المقدمتين. 

.» أي بالاستفصال عن مسمی « الجسم‎ )٩( 

)٠١(‏ م : إك. 

(۷) م ٠‏ ر : اللفردة. 

(۱۲) كذا في (ت)» النسخ الأحرى : وعلى. 

(۱۳) ب : مائلة. 

(۱۶) ت : ينبني. ۱ 

(۱۵) في (غ) جاءت العبارة السابقة هكذا : ... ونحو ذلك. أما على نها متاثلة فهذا 
إذا فسروه باطرکب من اجواهر النفردة فهذا يبتنى على صحة ذلك. 


۱۲۳ - 


إثبات ‏ الجواهر المفردة" وعلى أنها معاثلة۳ . وجمهور العقلاء 

والقصود؟ أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسیما بناء 
على تمائل الأجسام» والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم» كإطلاق 
الرافضة(*) ل « التصب () على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله 


(۱) ت : وعلى انبناء. 

)( 3 )ام : الجواهر النفردق ر“ ح : الجوهر الفرد. 

(۳) كذا في (غ ۰ م)» وفي النسخ الأحرى : وعل أنه متاثل. 

43 ت » ح : والمقصود هنا. 

(۶) يقسم الأشعري [مقالات الاسلاميين 1۵/۱ وما بعدها] الشيعة إلى ثلائة 
أصئاف : الغالية» الرافضة الإمامية» الزيدية. ويقسم کل صنف إلى مجموعة من 


الفرق. 
وهو یقول ۸٩/۱‏ عن الرافضة : « وإنما موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمر 6. 


ویقول ۱۳۱/۱ عن الزيدية : « وافا مرا زيدية تمسکهم بقول زيد بن علي بن 
السین بن علي بن أبي طالب ». 

ویذکر خرو ج زید في أيام هشام بن عبد اللك وفیه سبب آخر لتسمية الرافضته 
يقول ۱۳۷/۱ « فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بایعوه مع من بعضهم 
الطعن على أي بكر وعمرء فأنكر ذلك على من معه منه» فتفرق عنه الذین بایموه 
فقال لهم : رفضتموني ؟ فيقال : إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم : رفضتموني ». 
وانظر : التنبيه والرد للملطي ص ۰۳۵-۱۸ ۰۱۱۵-۱۵7 صول الدين للبغداديء 
ص ۰۱۹ الالالال ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۲۷۵ ۲۷۱-۲۷۵ 0۲۷۵-۲۷۸ 
۰۲۸۲-۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷-۲۸۲ ۲۹۸ الفرق بين الفرق» ص ۵4-۲۲ الفصل 
لابن حزم ۱۸۸-۱۷۹/4 التبصير في الدين» ص ۰40-۳۲ الملل والتحل 
للشهرستاني ۰۲۲٢۲۱۹۰/۱‏ ۳۹۲/۲ الحور العين» ص ۰۱۵۰ ۱۵۲ ۵۳ 
۰۱۷۰-۶6 ۰۱۸۹-۱۷۸ ۰۲۷۲ إعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» 
ص ۱۳-۵۲ وانظر لابن تيمية كتابه الكبير منهاج السنة النبوية في نقض کلام 
الشيعة والقدرية. وبوجه خاص ۲/۱--۲. 

(") ح : الرافضة الثصب. 

في الصحاح : « التصب مصدر تصبِت الشيء إذا أقمته» وتصَبْتٌ لفلان تمتا 

إذا عادیته 4. والنواصب من يبغضون علي بن أي طالب رضي الله عنه. 


بت ۱۲۳ مه 


عنهماء بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علیا رضي الله عنه» ومن 
أبغضه فهو ناصبي ؛ وأهل السنة ینازعونيم في المقدمة الأولى. 

ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين لا يشتببان من وجه ويختلفان 
من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الوضع» وبينًا' فيه حجج من يقول بهائل الاجسام 
وحجج من نفى ذلك» وییثا! فساد قول من یقول" بتاثلها. 

وأيضاء فالاعتاد بهذا الطریق" على نفي التشبيه اعتاد باطل» 
وذلك أنه إذا ثبت؟ تمائل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي 
ينفون بها الجسمء وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت" امتناع 
الجسم كان هذا وحده" كافيا في نفي ذلك. لا يحتاج نفي ذلك إلى 
نفي مسمی « التشبيه »» لكن؟ نفي الجسم" يكون مبنیا" على 
نفي ١‏ هذا التشبیه"» بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماء 
ثم يقال : والأجسام متائلة» فيجب اشتراكها" فيما يجب ويجوز 


۱( 2 عم ور : وبین. 

(۲) مءت : قال. 

(۳) ب ‏ ر : له الطریق. 

(4) رح : آثبت. ۱ 
© کذا في (غ » ح) ؛ م : مستلزم الجسمء اللسخ الاخری : مستلزم للجسم. 
(7) پ : وأثبت. 

(۷) ب : واحده. 

(۸) ب : ولکن. ۱ 

(9) كذا في (غ)» النسخ الاخری : التجسم. 

(۱۰) غ عم : میاه ب » ر : مثبتا. 

(۱۱) نفي : سقطت من (ت). 

(۱۲) غ : الشبیه. 

(۱۳) ت » ح : اشترا کهما. 


الطريق الصحيحة في 
النفي تتناول : 
نت نفي النقص 


۲ - تفي الثل في 
صفات الكمال, 
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ويمتنع» وهذا ممتنع عليه. لكن حيتئذ يكون من سلك هذا المسلك 
معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسم» فيكون أصل نفيه نفي 
الجسمء وهذا مسلك آخر سنتکلم, عليه إن شاء الله تعالى. 


وإنما القصود هنا أن مجرد الاعتّاد في نفي ما يُنفى على تجرد 
نفي التشبیه" لا يفيدء إذ ما من شيئين إلا ویشتبهان" من وجه 
ويفترقان من وجه» بخلاف الاعتاد على نفي النقص والعيب» ونحو ذلك 
ها هو سبحانه وتعالى" مقدس عنهء فإن هذه طريقة صحيحة. 


وكذلك إذا أثبت؟ له صفات الكمال» وثفي ممائلة غين له 
فها» فان هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحید 
وهو أن لا يشركه شيء من الاشیاه فيما هو من خصائصه. وكل صفة 
من صفات الكمال فهو* متصف بها على وجه" لا يماثله فيه" أحدث, 
بهذا کان مذهب سلف الامة وآگمتبا" زثیات ما وصف به نفسه 
من الصفات. ونفي مائلته لشيء" من الخلوقات. 


(۱) غ : الشبیه. 

() كنا في (م ء ت)» وفي اللسخ الأحرى : يشتببإن (بسقوط الواو). 
5) وتعال : زيادة من (غ). 

(45) كذافي وت حب 3 : أثبتت» وف النسخ الأحرى : ثست. 
(8) ب ه تا : هى.. 

(1) غ ؛ بوجه. 

(0) ت : فما 

(8) م : أحد غرو. 

(9) ب : شذا. 

() ر : مذهب السلف وائمتها. 

() غ : بشيء. 


اعتسراض 


الجواب عنه 


فان قيل : إن الشيء إذا شابه غيه من وجه جاز عليه ما 
جوز علیه! من ذلك الوجه» ووجب ل٣‏ ما وجب د له" 31 وامتنع 
3 5 


قیل : هب أن الأمر کذلك ولكن إذا كان ذلك القدر 
المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى*» ولا نفي 
ما يستحقه لم يكن متتعا ؛ کا إذا قيل : إنه موجود حي علم سميع 
بصيرا وقد مى بعض اخلوقات۷ حيا عليما سميعا* بصيراء * فإذا 
قيل : يلزم أن" يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا" 
حيا عليما سميعا بصيرا؟». قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على 
الرب [تعالل"] ؛ فان ذلك لا يقتضي حدوثاء ولا إمكاناء ولا نقصاء 
ولا شيئا ما ينافي صفات الرپوبیق. 


« الموجود )۲ أو « الحياة » أو « الحي )ء أو « العلم » آو « العلم >»٠‏ 


ب(۱) ما يجوز عليه : سقطت من (ح). 


(۲) ح : او وجب له. 

(۳) له : سقطت من (غ). 

(4) غ: أو امتتع علیه. 

OO E) 

(5) ت : موجود وحي وعلم میم بصير. 
(۷) بعض الخلوقات : كذا في (غ)» وني النسخ الأخرى : بعض عباده. 
(۸) م ؛ ح : سميعا عليما. 

(6-9) ما بيئهما منقط من (ح). 

زور6 3 م آنه. 

(۱۱) موجودا : سقطت من (ت). 

(۱۲) تعالى : زيادة من (ح). 

(۱۳) ر : والوجود. 


~۱ - 


أو (السمتع » و «السبصر »۲ أو (السميعوو 
« البصير ۳۵ ۱ أو « القدرة » أو ١‏ القدير »» والقدر المشترك 
مطلق * [كلي * ] لا يختص بأحدهما” دون الآخرء فلم يقع بينهما 
اشتراك لا فيما يختص" بالمکن اث» ولا فيما يخخص بالواجب 
القدم» فإن ما يختص به آحدهما یتدم اشتراكهما فيه. 

فإذا* كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة کال : 
كالوجود والحياة والعلم والقدرة» وم يكن في ذلك ما يدل على شيء 
من خصائص الخلوقين"؛ کا لا يدل على شيء من حصائص الخالق 
الم يكن" في إثبات هذا محذور أصلاء بل إثبات هذا من لوازم 
الوجود. فکل" موجودّین لا بد بينهما [من"] مثل هذاء ومن نفى هذا 
لزمه تعطيل وجود كل موجود. 


وها لما اطّلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم 


)١ - ١(‏ ما بينهما سقط من (ب). 

(؟) والبصر : كذا في (غ » ر)» وفي اللسخ الأخرى : أو البصر. 
(۲) ت ‏ ح : أو البصير. 

(4) مطلق : سقطت من (ت). 

() کل : سقطت من (غ). 

(1) م ؛ ب ‏ ر : بإحداهها. 

(۷) ب ‏ ر : إلا فیما يختص. 

(۸) ب ‏ ر : فإن. 


)٩(‏ ب : فلم. 

)١(‏ ح : ول يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص الخلوقين. 
(۱۷) ب : فلم يكن» م : لم .يكون. 

(۷) غ : وكل. 

(۱۳) من : سقطت من «ع) 

(۱) غ : طذاء ر : ولذا 


معنى والقدر 
المشترك بين الاشیاء » 


۷ 


طا وکان جهم() ينكر أن يعسي الله شیگا» وربا ۲ قالت 
الجهمية : هو شيء لا كالأشياء ۳ فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم 
التعطيل التام“ . 

والعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى * , كالحياة 
والعلم والقدرق بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك» تجب 
له" لوازمها + فان ۲ ثبوت اللزوم" يفتضي ثبوت اللازم» وحصائص 
اخلوق التي“ يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاء بل 
تلك من لوازم ما يختص باخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك» 
والله سبحانه وتعالی ۲ منزه" عن خصائص الخلوق" وملزوسات 
خصائصه". 
الشببات» وانکشف له غلط كثير من الاذکیاء*" في هذا المقام؛ وقد 


(۱) أبو حرز جهم بن صفوان السمرقندي من موالي بني راسب (ت ۱۲۸ ه) راس 
الجهمية. انظر فيما سبق ص ۱ ت .١‏ 

(۲) ح : ولرماء ب : وما 

(۳) غ : هو شيء كالاشياء. 

)٤(‏ تت ماح : التعطيل العام. 

(ه) كذا في (غ) » اللسخ الأحرى : الرب تعالى. 

(5) له: سقطت من (ر) » غ : يجب طاء ب : يجب له. 

(۷) غ : لأن. 

(0) پ ‏ ت ‏ ر؛ اللزوم. 

(9) غ : الذي. 

)٠١(‏ وتعالی : ليست في (م » ح). 

(۱) غ : منزها. 

(۱۲) ح : اخلوقین. 

(۱۳) ت . ح : خصائصهم. ۱ 

(۱4) ت : وانکشف له كثير من غلط الاذکیاء. 


عدم فهم هذا المعنى 
يوقع ی الغلط 


والتاقض 


اه 


ذلك 


-١58- 


بسط هذا في مواضع كثيقء وبين فيا أن القدر e‏ 
يوجد ف الخارج إلا ا قدا وأن معنی اشتراك الموجودات في آمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق 
على هذا وهذاء لا أن ۱ الموجودات في الخارج يشارك ۲ أحدها"؟ 
لاخر“ في شيء موجود فیه* » بل کل ] موجود متميّر عن غين 
بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولا كان الامر كذلك كان كثير من الناس يتناقض”/ في هذا 
المقام» فتارة یظن أن إثبات* القدر الشترك یوجب التشبیه الباطل» 
ملزومات التشبيه ؛ وتارة يتفطن أنه لا بد من (ثبات هذا على كل" 
تقدير» فیجیب" به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 


ة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب 


هل هو عين ماهیته ("'أو زائد على ماهيته"3)؛ وهل لفظ « الوجود ) 


)١‏ كنا في رغ ت : إلا آن النسخ الأحرى : لأ. 
() غ : یتشارك ح : لا يشارك. 

99) کذا في (غ »بيع النسخ الأحرى : أحدهها. 
43 م“ ر : بالاخر, و هامش 49 كتب : لعله لا يشارك آسعدها الاخر. 
(5) ت : في شيء منه. 

9) كل : سقطت من (غ). 

() ح : متناقضاءات : متناقض. 

(4) ر : فتارة نظر إلى إثبات. 

(9) ت : أن. 

( کل : سقطت من (ح). 

(N)‏ م : فيجب. 

(-۱۷) ما بينهما سقط من (ر). 


۱۲۹ 


مقول بالاشتراك اللفظي» أو بالتواطيء'ء أو التشكيك"» ک وقع 
الاشتباه۳ في إثبات الأحوال ونفيها ؛ وفي؟ أن المعدوم هل هو شيء 
أم لا ؟ » (*وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم 
TY‏ 

وقد کثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقتضص ف هذه 
القامات. فتارة یقول آحدهم القولین التتاقضین» ويحكي عن 
الناس مقالات ما قالوها"‌وتارة یبقی في الشك؟ والتحیر وقد بسطنا 
من الکلام في هذه القامات» وما وقع من الاشتباه والغلط والحية؟ 
فها لائمة الکلام والفلسفة مالا تتسع" له هذه" الجمل امختصرة. 

وبينا أن الصواب ۷ هو [أن"'] وجود کل شيء في الخارج هو 
ماهيته الموجودة في الخارج» بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها 
مغايرة“' للموجود" في الخارج» وأن لفظ [«الوجود» كلفظ"] 


() غ : آر التواطيء ح : أو التواطيء» م : وبالتواطيء. 
(۲) ت ۰ ر : والتشكيك. 

() ب ٠‏ ر : وفع في الاشتباه. 

(5) م : في. (بسقوط الواو). 

)٥ .(‏ ما بينهما سقط من (ب). 

(1) ر : مقالات قالوها. 

(۷) غ : وتارة ينفي الشك. 

(۸) ر : والتسیز. 

)٩(‏ ر : واخین. 

(۷) کذا في (ت)؛ النسخ العری : یتسع, 

(۱۷) م : له من هذه. 

(۱) ب ‏ ت ‏ ر : وبيان الصواب. 

(۱۳) أن : سقطت من (غ). 

(۱4) ب » ر : فلا مکان مغايرة. 

(۱۶) غ : للوجود. 

)٠(‏ الوجود کلفظ : في (م) فقط وهي مكتوبة في امامش. 


ی 5 ۳ 


«الذات) و «الشيء) و (الماهية) و «الحقيقة» وحو ذلك» وهذه ١‏ 
الألفاظ كلها متواطعة, وإذا" قیل : إنها مشکک:ة". لعفاضل 
معانيهاء فالشکّك* نوع من التواطيء العام الذي يراعى” فيه 
دلالة اللفظ على القدر المشترك' سواء كان المعنى متفاضلا في 
موارده» أو مع‌ائلا(۲, 


(۱) ح : فهله. 


99 
(2 
۹3 
(°) 
(0 
(v) 


كذا في (غ) » اللسخ الأحرى : فإذا. 
م » ب : مشكلة. 
كذا في (ت » ح)» غ : فالمتشككء اللسخ الأحرى : فالشکل. 
يراعى : سقطت من (ب) وترك مكانها بياضا. 
ب : قدر المشترك. 
يقسم الغزالي [معيار العلم» ص ۸۱] الألفاظ بالنسبة إلى العاني أربعة أقسام : 
المشتركة» والمتواطقة» والمترادفة» والمتزايلة» ويعرفها على السحو التالي : 
المشتركة : هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة» 
إطلاقا متساوياء ك «العین» تطلق على العين الباصرة؛ ويدبو ع الاء» وقرص الشمس. 
المتواطئة : هي التي تدل على أعيان متعدده بمعنى واحد مشترك بينهاء كدلالة 
اسم «الانسان» على زيد وعمرو. 
المترادفة : هي الألفاظ امختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد 
ک والخمر» و «الراح» و «العقارة. 
لمتزايلة : هي الألفاظ التباينة التي ليست ينها شيء من هذه النسب 
ك والفرس» و «الذهب» و «الثياب». 
وفي صفحة ۸۳_۸۲ تحت عنوان : «إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة 
والمتواطئة والتباس إحداهما بالأحرى ‏ يضيف لفظين آخرين ها : المشككة 
المشككة : هي اللفظ يدل على شيكين بمعنى واحد في نفسهء ولكن يختلف 
ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى كالتقدم والتأخرء والأولى والأحرى» والشدة 
والضعف» مثل «الوجوده فإنه في الواجب أقدم وأول منه في الممكن. 
التشابهة : هي اللفظ يدل على معنيين مختلفين» ولكن تكون بينهما مشابهة 
ك «الانسان» على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان» وعلی الانسان 


الحقيقي. 


ا 


وبا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن, لا في الخارج 'ء 
فلا فرق بين الثبوت والوجودء لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي 
والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو 
العلم۲ التابع للعام ۳ القائم به. 

وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف* لها وجود 
في الأذهان» ولیس* في الأعيان إلا الأعيان الموجودة» وصفاتها القائمة 
بها المعيّنة» فتتشابه" بذلك وتختلف به. 

وأما هذه ابحمل" المختصرة فان القصود بها التنبيه على جمل 
مختصرة 4 جامعة» من فهمها عَلِمْ قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى. 
وإمكان إغلاق؟ باب الضلال" ثم بسطها وشرحها له مقام آخرء إذ 
لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فيما يُنفى عن 
الرب» وینژه عنه ‏ کا يفعله كثير من المصنفين ‏ خطاً لمن تدبر 
ذلك» وهذا من طرق النفي الباطلة. 


(۱) في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وكتب فيه : کا هو موجود في العلم والذهن 
لا في الخارج صح. 

(۲) العلم : سقطت من (ب). 

(۲) ح: التابع للعلم. 

)£( 3 > ت ‏ ر : ويختلف. 

(©) م : فليس. 

() كذافي (ب ‏ ت) . النسخ الاحری : فتشابه. 

(۷) ت : الجملة. 

(۸) ت : مختصة. 

(9) ب : واغلاق » ت : وأغلق. 

(۷) ت : الضلالة. 


۱۳۲ 


فصل 


وأفسد من ذلك ما یسلکه" نفاة الصفات أو بعضهاء إذا 


ي أرادوا (آأن ینزهوه عما يجب" تنزيبه عنه ما هو من أعظم الکفر ۳ » 


مثل أن يريدوا تنزيبه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على 
اليبود الذين يقولون : إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته اللاگکت 
والذين يقولون بإلهية بعض البشرء وأنه * الله. 


التحیز 1 3 ويقولون : اتصف بپذه كين نات لكان 
جسما أو متحیزاء وذلك متنع. 


وپسلوکهم مثل هذه" الطریق(*) استظهر عليهم اللاحدةگ 
نفاة الأسماء والصفات, فان هذه الطریق لا يحصل بها" القصود 
لوجوه ۱ : 


)١(‏ ب ءر : ما سلکه. 

(۲-۲) ما بينهما سقط من (ب). 
(۳) غ : ما هو أعظم من الکفر. 
)٤(‏ »عب : وبأنه. 

)٥(‏ ر : تحتج. 

»( م »ت ح ۳ والتحیز . 
(۷) غ : ولسلوكهم هذه. 

(۸) ت : الطرائق. والطريق يذكر وبؤٽٹ. 
(9) غ : هولاء الملاحدة. 

0/2 م : به. 

(۷) م : لوجوده ب : والوجوه. 


بت ۱۳۳ 


أحدها ‏ أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والافات آظهر 
فسادا في العقل والدین من تفي التحیز والتجسم» فان هذا [فیه"] من 
الاشتباه والنزاع والخفاء ما لیس في ذلك» وکفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» والدلیل معرف للمدلول» ومبین له فلا 
يجوز أن يُستدل على الأظهر الأيين بالأحفى» کا لا فعل مثل ذلك في 
الحدود" . 

الوجه” الثاني أن هولاء الذين يصفونه بپذه الافات؛ 
يمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتجسم والتحيزء کا يقوله من یثبت 
الصفات وينفي التجسم» فيصير نزاعهم مشل نزاع مثبتة 
صفات الکمال*» فيصير كلام" من وصف الله بصفات الكمال 
وصفات النقص" واحداء ويبقى* رد النفاة على الطائفتين بطريق 
واحد» وهذاأ في غاية الفساد. 

الثالث ٠‏ أن هولاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه 
الطریقةه واتصافه بصفات الكمال واجب» ثابت بالعقل والسمع» 
فیکون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. 


(۱) فيه : سقطت من (غ). 

(۷) ر : لا یفعل ذلك مثل في الحدود. 

(۲) کذا في رح)» وفي اللسخ الاخری : والوجه. 
)٤(‏ ح : بهذه الصفات. 

(۵) ت ء ح : مئبتة الکلام وصفات الکمال. 

)1( 32 : من کلام. 

(۷) النقص : سقطت من (ب). 

(۸) كذافي (م » ح)» وفي اللسخ الاخری : وينفى. 
(9) غ : وهم. 

(۱۷۰) ب : والثالث. 


(۱) ب : الطریق. 


- ۳٤ - 


الرابع ‏ أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من آثبت 
شیئا منبه١‏ 0 الآخر” با يوافقه فيه من الإثبات» کا أن كل 
من نفى شيئا م: منهم ألزمه الاخر با يوافقه فيه من النفي» فمثبتة 
الصفات كاللحياة والعلم والقدرة والکلام والسمع والبص إذا قالت لهم 
النفاة كالمعتزلة © : هذا تجسم لا هذه الصفات أعراض» والعرض لا 
يقوم إلا بالجسم» فإنا لا نعرف " موصوفا بالصفات إلا جسما -- 
قالت طم ۲ المثبتة : وأنتم ۸ قد قلتم : إنه حي علم قدیر وقلتم : ليس 
بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حیّا عالا قادرا“ إلا جسماء فقد" 
أثبتموه'! على خلاف ما علمتع» فکذلك" نحن» وقالوا لهم : أنتم أبعم 
حيًا عالا قاد رال بلا حياة ولا علم ولا قدرق وهذا تناقض يعلم 
بضرورة العقل. 


ثم هوّلاء المثبتة؟' إذا قالوا لمن آثبت أنه يرضى ويغضب ويحب*" 


(۱) مہم : سقطت من (ت). 

(۲) ب : لزمه. 

(۳) ت : آخر. 

43 : با يوافقه علیه. 

(°) : إذا قالت لمم المعتزلة والتفاة, 
() كذافي (غ)» ر : أولانا لا يعرف» وفي اللسخ الأحرى 0 لا نعرف. 
(۷) م : سقطت من (ر). 

( غ : نانم. 

)٩(‏ ب ‏ ت ء ر : عليما قديرا. 
(۱۰) م : قد. 

(۱) مر : أثبتوه. 

(1۲) غ : وکذلك. 

(۱۳) قادرا : سقطت من (ب). 

(۱۶) ح : الثبتون. 

(۱0) م : يحب (بسقوط الوار). 


6 C 


3*6 


ويبغض» أو من وصفه بالاستواء والنزول١‏ والإتيان والمجيءء أو بالوجه" 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضي التجسم ۲ لأنّا لا نعرف 
ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت لهم الثبتة : فأنتم قد 
وصفتموه بال حياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والکلام وهذا هكذاء 
فان + كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلكء» وإن ° 
أمكن أن يوصف بأحدههما ما ليس بجسم فالآخر كذلكء فالتفريق 
بينهما تفريق بين العائلین(۱). 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه 
الطريق" طريقا فاسدا ‏ لم يسلكه أحد من السلف والأئمة» فلم 
ينطق أحد منهم في حق الله تعالى* بالجسم لا نفيا ولا إثباتاء ولا 
بالجوهر والتحيز" ونحو ذلك ؛ لأنها عبارات" مجملة لا تحق حقا ولا 
تبطل باطلاء ولهذا ۸ يذكر الله" في كتابه فيما أنكره على الیپود 


(۱) م2۰ : أو بالتزول. 

0 غ » ت : وبالوجه. 

(۲) ب : الت 

43 ح : فاذا. 

() ب : ان. (بسقوط الواو). 

(1) في قول الشیخ : «فمثبتة الصفاة كالحياة والعلم...) يعني بهم الأشاعرة؛ والهم 
الإإشارة بقوله NE‏ وما اد باة في قله بعد هذا : «قالت شم 
المثبتة) فأهل السنةء فهو أورد ألا إلزام الأشاعرة للمعتزلة ثم إلزام أهل السنة 


للأشاعرة. 
۵۵ بهذه الطريق : كذاني رغ» حي وفي 0( : بپذه الطريقة وفي النسخ الأحرى : 
بهذا الطریق. 


(۸) تعال : ليست في (ح). 

(5) م٠‏ ر : والشحیز. وفي هامش (م) کتب : والتحیز» وفوقها حرف (خ). 
(۱۰) غ : عادات. 

( ت ‏ ر : الله تعال, 


حطأ الاكتفاء في 
الاثبات که‌چرد نفي 


التشبيه فیما یثبت 


ت۳۹ 


وغيرهم من الکفار ما هو من هذا التوع» بل هذا هو من الکلام 
المبتدّع الذي آنکره السلف والأئمة'. 


فصل 


وأما في" طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن الثبت لا يكفي في 
إثباته جرد نفي التشبیه» إذ لو كفى في إثباته جرد نفي التشبيه لجاز أن 
بوصف ال سبحانه ونال + من الأعضاء وال با* لا یکاد 
محصى * ما هو متنع عليه مع نفي التشبیه <" [وأن یوصف 
بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبیه] )» ا لو وصفه مفتر 
عليه بالبکاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه» وجا لو قال 
الفتري : يأكل لا كأكل العباد» ويشرب لا كشريهم» ويبكي ويحزن 
لا كبكائهم ولا حزنهم"؛ کا يقال : يضحك لا کضحکهم ويفرح 
لا کفرحهم ويتكلم لا ككلامهم, ولجاز أن يقال : له أعضاء كثية 
لا كأعضائهمء کا قيل : [له"] وجه لا کوجوههم. ویدان؟ لا 


(۱) ت : والأئمة رضي الله عنهم. 

(۷) غ :وما ما في. 

(۲) ت : أن یوصف الله تعالی» ح : أن يوصف سبحانه ر : أن يوصف لله تعالى. 

() عم : ما. 

(۶) ر : جضی. 

( -؟) ما بینپما سقط من (غ). 

(۷) ب : ويشرب لا کشرهم ويحزن لا کحزنېم» ت : ويبكي ويحزن لا کبکائهم 
وکحزنهم. 

(۸) له : سقطت من (غ). 

)٩(‏ ت : وید. 


خمطأ الاعتاد في النفي 
على عدم مجيء 
السمع 


- ن و تب 


کایدیهم۱» حتى یذکر العدة والأمعاء والذكرء وغير ذلك ما يتعالى الل 
عز وجل عنه"» سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبية وغيرها من 
الصفات : ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته"» إذا نفيت التشبیم 
وجعلت* جرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات» فلا بد من إثبات فرق 
في نفس الأمر. 

فان قال : العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء السمع بهه 
أثبتهأء دون ما ۸ يجيء به السمع. 

قيل له : أولا السمع هو خبر الصادق ۷ عمّا هو الأمر عليه في 
نفسه» فماه آخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات "» والخبر 
دليل على ار عنه» والدليل لا ينعكس» فلا يلزم من عدمه عدم 
المدلول عليه فما لم يرد به السمع" يجوز أن يكون ثابتا في نفس 
الأمرء وان ۸ يرد به السمع" إذا ۸ يكن قد" نفاه» ومعلوم أن 
السمع لم ينف كل" هذه الأمور بأسمائها الخاصة» فلابد من ذكر ما 


(1) م : لا كأياديهم. 


)۲( ت : مما يتعالى الله عنه عر وجل. 
(۲) ح : بين هذا وما أثبته. 

)٤(‏ ر : وجعلته. 

)٥(‏ م : فما جاء به السمع به ر : ما جاء به السمع به» ح : فما جاء به السمع. 
(5) ت : أتبتته. 

(۷) ت : ابر الصادق. 

(۸) غ :ما 

)٩(‏ ت : واثبات. 

(۱) ب » ت ور : فما لم يرد بالسمع 
(۷) ت : پالسمع. 

(۱۲) قد : في (غ) فقط. 


(۱۳) کل : سقطت من (ح). 


السمع والعقل يتبتان 
لله صفات الكمال 
وينفيان عله : 

ماضاد صفات 
كاله 


-١ "8 


نفییا من السمع» ولا فلا كور حیتعذ نفیهاه کا لا جوز a‏ 

وأيضا'» فلا بدّ في نفس الامر من فرق بين ما يغبت له وینفی 
عنه"» فان الأمور الْعاثلة۳ في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص 
بعضها دون بعض بالجواز؛ والوجوب والامتناع» فلا ب من اختصاص ° 
المنفي عن المثبّت با يخصه بالنفي» ولا بد من اختصاص الثابت عن 
المنفي با خصه بالثبوت ١‏ . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما 
يجب نفيه عن الله تعالى "» کا أنه لا بد من أمر يبت له ما هو ثابت» 
وان كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الامر عليه في نفسه فما۸ 
الفرق في نفس الامر بين" هذا وهذا ؟ 

فيقال كل ما ناف" صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه» 
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخرء فإذا عُلم أنه موجود 
واجب الوجود" بنفسه وأنه قديم واجب القدم ‏ عُلم امتناع العدم 


(۱) بأيضا: سقط من (ت). 

(۲) عنه : سقطت من (ح). 

(۳) غ : المائلة. 

(4) ح : في اجواز. 

(©) ب )ور : خحصائص. 

() كذافي (غ» ح)ء وفي النسخ الأحرى : من الثبوت. 
(۷) تعال : زيادة من (غ). 


a (4)‏ الأمرين. 
)١(‏ غ : كلما نافى» وفي النسخ الأحرى : كلما نفى. 
)١١(‏ ب : موجود ابت الوجود. 


۲ س أن يكون له 
شل أو کنو في 
خلوقانه. 


- ۱۳۹ بت 


والحدوث عليه وغلم أنه غني عمّا سواه» فالفتقر إلى ما سواه" في 
بعض" ما يحتاج إليه نفسه" لیس هو موجودا بنفسه بل بنفسه 
وبذلك الاخر الذي أعطاه ما حتاج إليه نفسهگ فلا يوجد [إلا"] به 
وهو سبحانه وتعال" غني عن کل ما سوام فکل ما ناف غناه ^ فهو 
منزه عنه» وهو سبحانه (* وتعالى ۲ قدیر قوي فکل ما نافى قدرته وقوته 
فهو منزه عنه» وهو سبحانه *) حي قیوم فکل ما نافى حياته وقيوميته ۲ 
فهو منزه عنه. 

وبا جملة فالسمع قد آثبت له من الأسماء الحسنى وصفات 
الکمال ما قد ورد فكل ما ضاد" ذلك فالسمع ینفیه, | ينفي عنه 
الثل والكفؤء فان ثبات الشيء نفي لضده ولا یستلزم ضده. والعقل 
یعرف نفي" ذلك» کا یعرف إثبات“' ضده فاثبات أحد 
الضدین 8 الا ۱5 ولا یستلزمه", 


(۱) فالفتفر إلى ما سواه : سقطت من (ب). 
(5) ات : في بعض في بعض. 

(۳) ت ء ح : لنفسه. 

)٤(‏ هو : سقطت من (ب » ت). 

ره ب » ر : ما يحتاج إليه نفسه» غ : ما يحتاج إليه بنفسه. 
(5) إلا : سقطت من (غ). 

(۷) وتعال : في (غ » ب) فقط. 

(۸) ب : عناه. 

)٩  5(‏ ما بينهما سقط من (ب). 

(۱) وتعالى : في (غ) فقط. 

(۱۱) م : وقيومته. 

(۱۲) م : فكلما ضاد. 

(۱۲) ب : بنفي, 

(۱۶) ب : بإثبات, 

(15) ب » ر : الآخر. 

(1) غ : ولا پستلزم. 


ET 


فطرق العلم بنفي! ما ينزه الرب عنه" متسعة» لا يحتاج فیها 
إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم” كا فعله أهل القصور 
والتقصیر, الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتاثلين» حتى إن كل 
من أثبت شيعا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي» 
فقالوا : لا يقال موجودء ولا ليس بموجود؟ ولا حي ولا ليس بحي لان 
ذلك تشبیه" بالموجود أو المعدوم". فلزمهم ^ نفي النقيضين» وهو 
أظهر الأشياء امتناعاء ثم إن هولاء يلزمهم من" تشبيبه بالعدومات 
والممتنعات والجمادات أعظم ممّا فروا منه من التشبيه" بالأحياء"١‏ 
الكاملين» فطرق تنزیبه وتقديسه عمّا هو منزه عنه متسعة لا تحتاج۱۳ 
إلى هذا. 

وقد تقدم(*) أن ما ینف" عنه سبحانه وتعالى!! ‏ يُنفى 


(۱) غم : ينفي» ر : تنفي. 

(۲) ت » ح : ما ينزه عنه الرب. 

(۳) ولتجسم : سقطت من (ب). 

(4) به ح : لا يقال : لا موجود. 

 )5(‏ ر : وا يقال : لیس بوجود. 

(1) غ : تشبيهه. 

(۷) غ » ر : وللعدوم » ب : والعدم. 

(۸) ۰ ج : فلزم. 

(9) إن : سقطت من (ت). 

(۱۰) من : سقطت من (ر) » ب : يلزمهم عن. 
(۱۱) غ : التشبه. 

(۱۲) ت : بالأجسام. 

۱۲ غ : متسعا لا تاج. وفي افامش کتب : لعل الصواب متسعة, 
(۱۵) في أول القاعدة الأولى » ص ۵۷. 

(۱۰) م : أن ينفى. 

(۱۷) وتعالى : في (غ) فقط. 


~٤١ 


لتضمن النفي الاثبات۰۱ إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كالء فان 
العدوم۲ يوصف بالنفي» والمعدوم" لا يشبه الوجود وليس هذا 
مدحا له*, لأن مسشابهة! الناقص ني صفات النقص نقص مطلق ۲ کا 
أن ماثلة اخلوق في شيء من الصفات تفیل وتشبيه» ينزه“ عنه 
الرب تبارك وتعالى . 


والنقص ضد الکمال. وذلك مثل أنه قد غلم أنه حيّ والموت 
ضد ذلك فهو منزه عنه؛ وكذلك النوم والسينة ضد كال ال حياة» فان 
نوم حو الوت» وكذلك " اللغوب نقص ١‏ في القدرة والقوق والأأكل 
الشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيوء ا أن 
الاستعانة بالغیر والاعتضاد به ونحو ذلك" يتضمن" الافتقار إليه 
والاحتياج إليه» وكل من يتاج إلى من بحمله أو يعينه على قيام ذاته أو 


(۱) غ: ... ينفي العضمن نفي الاثبات وقد حط على هذا خط وكتب في امش : 
لعله النفي المتضمن للإثبات» ت : بنفي يتضمن النفي والإثبات» ح : ينفى 
لمتضمن النفي والاثبات. 

(۲) م : فالمعدوم . 

59 غ : بالعدوم. 

(۶) ح : الوجودات. 

(ع) له: ليست في (غ). 

)1 غ » ب ‏ ر : بل مشابهة. 

(۷) کذا في (م)» وف النسخ الاعری : مطلقا. 

(۸) م : والتشبیه. 

)٩(‏ ب : ينزه پنزه. 

() م : ولذلك. 

() ب : بقص. 

(۱۷) ب : ک أن الاستعانة بالغیر والانتصار به ونمو ذلك» ت : کا أن الاستعانة بالغیر 
والاعتضاد به والانتصار به ونحو ذلك من الأمور. 

(۳) ح : تتضمن. 


6۲ - 


آفعاله۱ فهو مفتقر إليه ليس مستغنیا" بنفسه فکیف من يأكل 
ویشرب. والاکل والشارب آجوف. والمصَمّتُ " الصمد؛ آکمل من 
الا کل الشارب*» ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. 
وقد ققدم أن کل کال ثبت لوق فالخالق ول به وکل 
نقص تنزه عنه مخلوق ۷ فالخالق أو بتنزیهه عن ذلك. والسمع قد نفی 
ذلك في غير موضع کقوله :2 ال الصَمَدُ ۱ والصمد الذي لا 
جوف له ولا يأكل ولا یشرب(*). وهذه السورة هي نسب الرحمو»(۱۰» 


)١(‏ كذا في رغ» وفي النسخ الأحرى : وأفعاله. 

(۲) ر : مستعینا» ح: : مستغنيا عنه, 

(۲) والصمت : سقطت من (ب). 

25643 > ب : والصمد. 

(ه) كذا في (غ)» وفي السخ الأحرى : والشارب. 

() في آخر الكلام في المثل الأيل ص .ه. 

)¥( مر ح : اخلوق. 

(۸) سورة الإخلاص : ۲. 

(9) هذا أحد الأقوال في معنى الصمد ذكره الطبري ۲۲۲/۳--۲۲۳ عن جمع من 
المفسرين منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي والضحاك وعكرمة وغيرهم. 

)٠١(‏ آخرج الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 1841/8 والترمذي في 
جامعه ۳۰-۲۹۹/۹ تفسير سورة الإخلاص» والطبري ۲۲۱/۲ وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد ص ۳ والبيقي ف الأماء امات ص ۳۷۹ عن اي سعد (عند 
امد والطبري والبييقي : أي سعيد) محمد بن میسسر الصاغاني ر الترمذي 
والطبري : الصنعاني) ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابي الغاية عن 
اين کمت ان الشرکین قلا لي مَك : يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله 
تبارك وتعالى : (قل هو الله حد... السورة). 


۳ 


ري قل رفت HE‏ 
و الخ و إل نشل لد مك من هل 4 
يقة كانا یکلا الْطّعَاةَ م 44 و فجعل ذلك دليلا على نفي 


0 فدل ۲ ذلك عل تنزيبه عن ذلك بطريق الأَوْلَى والأحرى؟. 


والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب“ 
فالغني المنزه” عن ذلك منزه عن الات ذلك» بخلاف اليد فانها 


ورواه الترمذي أيضا ۳۱/۹ عن عبيد الله بن موسى عن ألي جعفر الرازي عن 
الربيع عن أي العالية مرسلا وقال : «وهذا أصح من حديث ألي سعد». وعلل 
المباركفوري (تحفة الأحوذي ۳۹/۹( ذلك بقوله ولك عبيد الله بن موسی ثقة ة وأبا 
سعد ضعيف». 
وأورده الحا في لستد رگ ۰/۲ من طریق آخر عن محمد بن سابق كنا أبو 
۰ 01 " قر 5 0 
جعفر الرازي عن الربیع عن أبي العالية عن ابی بن کعب وصححه ووافقه الذهبي, 
0 اطي 1 میتی ص ۲۷۹ عن شرع إن يونس ثنا ماعل 
وعند ۳07 1 أعرالي إلى النبي ار تال + : انسب لنا بك ول الله قل هو 
الله حد, 
وأخرج الحديثين آخرون وروي بمعناهما غيهما. انظر لذلك تفاسیر الطبري 
۲۲۲-۳ وابن كثير ۱۳۳۷/۹ والدر المتشور 409/5 ب-١41.‏ 
)١(‏ ح : أو هي. 
(۲) سورة المائدة : ۷۵۰ 
(۲) غ : فدلك. 
#9 ر والأخرى. 
(5) غ : ونحو ذلك من أعضاء الأكل والشارب . 
(5) ب : التنزه. 


1486 


للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعای! موصوف بالعمل والفعل, إذ 
ذلك" من صفات الکمال» فمن يقدر أن یفعل أكمل من" لا يقدر 
عل الفعل. 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة؛ والولد وعن الات ذلك 
وأسبابه» وکذلك البکاء والحزن هو ° مستلزم للضعف! والعجز الذي 
ينزه" الله عنه" بخلاف الفرح والغضب فانه من صفات الکمال 
فكماة يوصف بالقدرة ٠١‏ دون العجز وبالعلم دون الجهلء وبالحياة 
دون الموت» وبالسمع دوث الصمم» وبالبصر دون العمى» وبالكلام 
دون البكم فكذلك پوصف بالفر ح دول الحرن» وبالضحك دول 
البکای ونحو ذلك. 


وأيضا فقد ثبت بالعقل ما آثبته۱ السمع من أنه سبحانه وتعالى لا 
کفو له ولا ”مي له وليس كمثله ۱۲ شيع فلا جوز آن تکون ۱۳ 


(۱) وتعال : في (غ) فقط. 
(۲) ح : إذ ذاك. 

(۳) ر : ما. 

(4) ب : الصاحب. 

(8) ب )ت ور :وهو 
(5) ر : للضعيف. 

(۷) غ : تنره. 

)^( ت : ينزه عنه» ح : ينزه عنه الله سبحانه. 
)٩(‏ غ : فما. 

(۱۰) ب ‏ ت ‏ ر : بالقوة, 
(۱۱) ب »ت ءار : ما بینه. 
(۱۲) غ : ولا کمئله. 

(۱۲) غء ب : أن یکون. 


١48 
حقيقته كحقيقة! شيء من الخلوقات» (۲[ولا حقيقة شيء من‎ 
صفاته كحقيقة شيء من صفات الخلوقات] ۲)» فيُعلم قطعا أنه ليس‎ 
من جنس الخلوقات» لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب»‎ 
ولا الهواء ولا الماء ولا الأضء ولا الآدميين ولا آبدانهم ولا آنفسهم ولا‎ 
غير ذلك» بل یعلم" أن حقيقته؟ عن مماثلة* شيء من الوجودات‎ 
أبعد من سائر الحقائق» وأن مائلته لثيء" مها" آبعد من" مائلة‎ 
حقيقة؟ شيء من الخلوقات لحقيقة"٠ لوق اخر.‎ 
فان الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على‎ 
الأحرى"» ووجب ها ما وجب هما (وامتنع عليها ما امتسع‎ 
عليها"')فيلزم ۲ أن جوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على‎ 
" المحدّث الخلوق * من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما یثبت لذاك‎ 
من الوجوب والغنی» فيكون الشيء الواحد"" واجبا بنفسه غير واجب‎ 


(۱) غ : حقیفته كحقيقته» ر : حقيقة كحقيفة. 
(۲ - ۲) ما بينهما سقط من (غ). 

(۳) ب ت ر : بل نعلم. 

(4) م : حقيقة. 

(ه) ح : ثمائلات. 

)٩(‏ ب : الشيء. 

(۷) مء ب : منهماء 

(۸) ت : عن. 

(9) حقيقة : سقطت من (ب » ت). 

(۷) ر : كحقيقة. 

(N)‏ م : جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر. 
0 ما بينهما في (غ > م) فقط وسقط من اللسخ الأحرى. 
(۱۳) ب : فوجب. 

(14) ت : ما یجوز على الخلوق المحدث. 

)1١(‏ لذاك : كذا في رغ)» وفي النسخ الأحرى : لذلك. 
(17) م : الواجب. 


۱٤ 


بنفسه موجودا معدوما» وذلك جمع بين النقيضين. 


کبصري» ويد ۲ كيدي " ونحو ذلك تعالى الله عن قوم علوا كبرا. 


نتيجة هذه القاعدة 


وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه‌گ 


واستيفاء طرق * ذلك لاأ هذا مبسوط في غير هذا الوضع» 
وما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه» وما سكت عنه 
السمع نفيا وإثباتاء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ینفیه ‏ سكتنا عنه 
فلا نثبته ولا ننفیه» فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه 
ونسكت عما لا نعل" نفيه ولا إثباته» والله سبحانه وتعالى أعلم*. 


القاعدة السابعة 
دلالة العقل على كثير 


القاعدة السابعة") أن يقال : إن کثیرا مما دل عليه السمع 


ما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاء والقران يبين ما يستدل به العقل» ويرشد إليه؛ 


00 
(1) 
۹9 


(^) 


(٩) 


: بصير. 

ا 

: بصر كبصرء ويد كيد. 
: ولا ما ينزه عنه. 

: عنه وطرق. 


{n CON نم‎ 


غ : عما لم تعلم, 
والله سبحانه وتعالى أعلم : كذا في (غ) » م » ح : والله أعلم. وسقطت الجملة 
من باقي النسخ. 
هذه القاعدة بكاملها وهي من هنا حتى قوله في صفحة 154 : «وبين الآمر بالعدل 
الذي هو على صراط مستقم». انفردت با مخطوطة (غ) وقد كتب في هامشها : 
«هذه القاعدة السابعة أظنها من زيادات المؤلف رحمه الله تعالل». 
وسبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن جاع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ط. 
الریاض) لتق هذه القاعدة بالتدمرية الطبوعة ضمن المجموع المذكور» معتمداً في 
ذلك على نفس هذه اخطوطت وأنه صحح بعض أخطائها. 

وسأقابل ‏ إن شاء الله ما في (ط. الرياض) ج ۳ ص ۸۸ (- س) عل 
ما هتاء وبين ما افترقت به» وإذا تابعت المطبوعة الخطوطة اكتفيت في الهامش بذكر 
المخطوطة فقط. 


فساد دلائل المتكلمين 


ب 4~ 


وينبه علیه. کا ذکر الله ذلك في غير موضع ؛ فإنه سبحانه وتعالى بین 
من الايات الدالة عليه» وعلى وحدانیته» وقدرته» وعلمه وغير ذلك ما 
أرشد العباد إليه ودلهم عليه» کا بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه» وما 
دل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع 
أخبر بباء ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. 

- والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية» وقد بسط 
هذا١‏ في غير هذا الموضع") _ 

وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية) لاعتقاده 
أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط ؛ فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق» 
وخبر الصادق ‏ الذي هو النبي ‏ لا يعلم صدقه إلا بعد العلم 
بهذه الاصول بالعقل. 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف [ثبات النبوة 
عليها : 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول» 
وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما 
ينفيه العقل(۲). 


)١(‏ هذا : سقطت من (ط. الرياض). 

(؟) انظر مثلا كتابه «درء تعارض العقل والنقل) تحقيق الذكتور محمد رشاد سالم 
(ط. الأول) ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹ م ۰ ۲۸/۱ وما بعدها. 

() قوله : ويجعلون التكذيب بالقدر ما ينفيه العقل. كذا في الأصل (غ) وأظن أن فيه 
تحريفاء والذي بينه الشيخ وهو ينتقد هذا الأصل في إثبات النبوة (شرح العقيدة 
الاصفهانية ص ۱۳۸-۱۳۷) أن المعتزلة حیغا بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبييحه 
التزموا لوازم خخالفوا بها نصوص الکتاب والسنة ومنها التكذيب بالقدر إذ قالوا : ولا 


مت ی 
س 


با 4۸ 


وطائفة تزعم أن حدوث العام من هذه الاصول وأن العلم 
بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوئه واثبات حدوثه لا يمكن إلا 
بحدوث الأجسام؛ وحدوثها يُعلم إما بحدوث الصفات» وإما بحدوث 
الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب» ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 

ثم هولاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض 
قوهم» لظنهم أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله ‏ فيجب تقديمه 
عليه» والسمع ما أن یل وإما أن يفوض. 

وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة 
على وفق قوطم للا تقدم. 

وهؤلاء يضلون من وجوه : 


منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة(1)» وليس الأمر كذلك» 
بل القران بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم۲ بها المطالب الدينية ما لا 
يوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. 


ومنبا ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة" التي 
سلكوهاء وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذکروه؛ 


سے 
س 


جوز أن يشاء حلاف ما أمر به ولا أن يخلق أفعال عباده ولا پقدر أن هدي 
ضالاء ولا يضل مهتديا لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان 
قییحا منهة اه. 

فلعل أصل العبارة : ويجعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه ‏ أو يثبته ‏ العفل. 


(۱) تارة : كذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : اجرد. 
(۲) كذا في (ط. الرياض) ؛ الاصل (غ) : تعلم. _ 
(۲) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : المعنية. 


من صفات الله ما 


يعلم بالعقل 


-١485 


فان طرق العلم بصدق الرسول كثيةء )ا قد بسط في غير هذا 
الوضع(۱). 

ومنها ظنبم أن تلك الطریق التي سلکوها صحيحة» وقد تکون 
باطلة. 

ومنها ظنهم أن ما(۲) عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ویکونون 
غالطین في ذلك» فانه إذا وزن بالیزان الصبحیح" وجد(*) ما یعارض 
الکتاب والسنة من المجهولات لا من العقولات» وقد بسط الکلام على 
هذا في غير هذا الوضع. 

والقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل کا 
يعلم أنه عالم» أنه قاد وأنه حي» کا أرشد إلى ذلك قوله : (١‏ ألا 
غلم ن لق ٠(4‏ 

وقد اتفق التُظار من مثبتة" الصفات على أنه يعلم بالعقل س 
عند المحققين ‏ أنه حي علم قدير مريد» وكذلك السمع والبصر 
والكلام ينبت بالعقل عند احققین منهم 

بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن" إثباته بالعقل. 

وكذلك علوه على الخلوقات ومباينته لها ما يعلم بالعقل» کا 


(۱) انظر كتابه «النبوات» وانظر شرح العقيدة الاصفهانیة. ص 0٩۲-۷۷‏ 
۱۳۷-۸ . 

(۲) الضل رغ) : 

(5) كنذا في (ط. 599 الأصل (غ) : الصحيحة. 

(4) كذا في الأصل 6 ولعل الصواب : وجد أن. 

(ه) سوق الملك : ۱ 

(5) كنذا في (ط. 7 #الاصل () 3 ملیت: 

(0) كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : لكن. 


10۰ 


أثبتته بذلك الأئمة مثل هد بن حنبل وغيره» ومثل [عبد العزيز] 
5 و 


بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل» لكن منهم من أثبتها 


بان كل موجود تصح رؤيته» ومنہم من أثبتها بان كل قاثم بنفسه 
تقکر(۳) رژیته» وهذه الطریق آصح من تلك. 


وقد يمكن إثبات الرژية بغير“ هذین الطريقين» بتقسم دائر 


بين* النفي والإثبات» کا يقال : إن الرية لا تتوقف إلا على آمور 
وجودیف فان(1) ما لا يتوقف إلا على امور وجودية يكون الموجود 


(1) 


ف 
فق 
)°( 
0( 


الأصل (غ) : عبد الغني المكي. وکتب في الحامش : العال. وأثبت في 
(ط. الرياض) : عبد العالي. وقد نقل ابن تيمية [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(ط. الرياض) 1٠١0/50‏ ۲۳۳ نصوص هرّلاء الثلاثة في هذه القضية من كتبهم 
واه هناك عبد العزیز الکي. 

وهو عبد العزیز بن يحي بن عبد العزیز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي 
رت ۲:۰ ه) من أصحاب الامام الشافعي. انظر تاريخ بغداد »400-449/1١‏ 
طبقات الشافعية 2»555576/١‏ ميزان الاعتدال ۰1۳۹/۲ تهذیب التهذيب 
۳۱-۲ الأعلام ۱۵۵-۱۵4/4. 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان رفي طبقات الشافعية : توفي بعد 
سنة 74٠‏ ه بقليل). من أئمة الصفاتية» وعلى طريقته سار الأشعري بعد تركه 
الاعتزال. انظر في الحديث عنه وعن مذهبه : مقالات الاسلامیین ۲۵۰-۲۸۹/۱) 
۲۲٣/۲ ۰۳۵۱-۳۵۰ ۰۲۷۰ ۰۲۵۹ ۷‏ أصول الدين للبغدادي ص 
۹ عق AM ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۱۹ ۰۷۶ AY‏ ۰۲۶۹ ۰۲۵۶ 4۳۹ 
الفهرست لابن الندم ص ۰۱۸۰ الفصل لابن حزم ۰۱۲۳/۲ ۳۰۸/۶ الملل والتحل 
۱ ۰۱ طبقات الشافعية ۰۱/۲--6۲ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية (ط. الریاض) ۰۵۵۸-۵۵۵/۰ ۳٦۷۳٠٦٦/۱١‏ الخطط للمقريزي 
۷۷۲ ۰۳۹۹ لسان الیزان ۲۹۱-۲۹۰/۳: 
الأصل (غ) : يمكن. 
كذا في ط. الرياض)» الأصل (غ) : يعني. 
کذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : تنقسم دائرتين. 
كذا في الاصل «غ» ولعل الصواب : وان. 


من الطرق العقلية في 
[ثبات الصفات أنه 
سبحانه لو لم يوصف 
باحدی الصفتین 
المتقابلتين للزم وصفه 
بالأحری 


طريقة أحرى في 
[ثبات الصفات 


اعتراض على الطريقة 
الاو 


۳5 ۳ ۳ 


الواجب القديم أحق به من المکن احتث. والکلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم 
من نار السنة في هذا الباب ‏ أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالاعری؛ فلو لم يوصف با حياة 
لوصف بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو ۸ 
يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس وابْکُم(۱). 

وطرد ذلك أنه لو ل يوصف بأنه مباين للعالم لكان داحلا فیه» 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الاخرى» وتلك 
صفة نقص ينزه عنها الكامل من الخلوقات فتزیه الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات کال یتصف بها 
امخلوق فاخالق أولى» فان طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير 
لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض 
مشهور لبسوا به على الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن 
صحته ويضعف الاثبات به» مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار 
حتى [الامدي وأمثاله](1)؛ مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاهم 
من الجهمية. 


)١(‏ أتى بصفتين مقابل صفة الكلام» ول يأت ”با يقابل صفة البصر وهي العمى. 
0( الأصل 2 : الأمادي امسی. وكتب أمامه في الهامش : كذا. والأمدي هو أبو 
الحسن علي بن أي علي محمد بن سالم التغلبي الملقب سيف الدين الآمدي 
رت ٩۳۱‏ هم آصول» متكلم. انظر عه : 
وفيات الأعيان ۲۹۳/۳--۰۲۹4 طبقات الشافعية ٠۴١ ۱۲۹/١‏ البداية والنهاية 
۱٤--7۳‏ ميزان الاعصدال ۰۲۵۹/۲ لسان الیزان 1814/9 هلا 
الأعلام ۱5۳/۵ : 


۳ ۲ 


فقالو(۱) : « القول() بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات؛ 
(۲ کالسمع والبصر والکلام۳)» مع کونه حيًا لكان متصفا با یقابلها 
فالتحقیق فيه متوقف على بيان حقيقة التقابلین وبيان أقسامهما. 

فتقول : أما التقابلان فما لا(۴) یجتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدق وهو إما أن لا يصح اجاعهما في الصدق وا في 
الکذب. أو يصح ذلك في أحد الطرفین. 


فالأول هما(*) التقابلان" بالسلب والایجاب» وهو تقابل 
التناقضء والتناقض هو اختلاف القضیتین بالسلب والایجاب() على 
وجه لا بجتمعان في الصدق ولا في الکذب(۸) لذاتیهما کقولنل(") : 
زيد حیوان» زید لیس یوان" ومن خاصیته(۱) استحالة اجهاع 


(۱) سیورد الشيخ هنا نص الامدي من كتابه «أبكار الأفكار» وسأقابل ‏ إن شاء 
الله ما هنا على ما في الأبكار الجزء الأول ورقة. رقم ۰٩‏ من فيلم في قسم 
احطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (۳۶ المجموعة 
الخاصة) مصور عن مخطوط في مكتبة أيا صوفيا بتركيا رقم 6 ورمز لكتاب 
الامدي ب « آبکار). 

(؟) آبکار : والقول. 

(۳-۲) ما بينهما ليس في (آبکار). 

(4) کنا في (أبكار) » لاصل (غ) : فلا. 

ره کذا في (أبكار)» الأصل (غ) : مالا ونهماء وكتب في المامش : لعله فالألان هماء 

(ط. الرياض) : ولأنهما. 

وی ط. الرياض : متقابلان. 

(۷) کذا في الأصل رغم » أبكار : بالإيجاب والسلب. 

(۸) كنذا في الأصل (غ) ء أبكار : ولا الكذب. 

ری كنذا في الأصل (غ) » أبكار : لقولنا. 

رم كنا في الأصل (غ) » أبكار : ليس حيوانا. 

(:12) كنذا في بکان » الأصل (غ) : حاصة. 


1617" 


طرفيه في الصدق والكذب(2), وأنه(") لا واسطة بين الطرفين ولا 
استحالة لأحد الطرفين (إلى الآخرع(2 . 


(1) 
() 


كذا في الأصل (غ) » بكار : في الصدق أو الكذب. 
كذا في (أبكار) » الاصل (غ) : أنه [بسقوط الرار]. 


(۲) ما بين المعكوفين تكميل من (أبكار) يتم به النوع الأول. ثم نلاحظ أنه توقف 


النقل عن الامدي ولا تتضح فکرتی وبدأ الرد عليه أيضا بشکل نقطع معه بوقوع 
سقط كبير من الأصل. وسأعرض هنا بعون الله لبقية كلام الآمدي عن 
الموضوع کا هي في كتابه «أبكار الأفكار» مستعينا أيضا بكتابه الآخر « غاية 
المرام في علم الكلام» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف (القاهرة 
۱ هال ۱۹۷۱ م) ص ۵۱-۵۰ الذي خص فيه كتابه «بکا ر الأفكار»» م 
اجتېد بوضع بداية لرد الشيخ عليه وله أسأل التوفيق» أقول : والثالي ثلاثة 
أقسام : 

الأول التقابلان بالتضایف, وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع 
تعقل الاآخر کقولنا : زيد أب »> زيد أبن» وخاصيته توقف كل واحد 0 
على الآخر في الفهم. 

الثاي ‏ المتقابلان بالتضاد» والتضادان كل أمرين يتصور اجتاعهما في 
الكذب دون الصدق کالسواد والبياض» ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من 
طرفيه إلى الآخر في بعض صورهء وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه 
الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. 


الثالث ‏ تقابل العدم والمَلَحة» والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن 
يكون ثابتا للثيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان؛ أو بحق نوعه ككتابة زيد» أو 
بحق شخصه كاللحية للرجل وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. 


ولا لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا 


بصير» ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. 


فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والايجاب» وهو أنه لا يخلو من 


كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو لیس فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير 
دليل. 


وان أريد بالتقابل تقابل التضایفین فهو غير متحقق ههناء ومع کونه غير 


متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخرء N‏ 
O‏ تسیر بان له ای ۳ 


تسس 


-١884 ب‎ 


. من جهة واحدة» ولا يصح اجتاعهما في الصدق وا في 
لکنب إذ کون الموجود واجبا بنفسه ومکنا بنفسه لا يجتمعان ولا 
برتفعان . 

فإذا جعلتم هذا التفسم(۱» وهما النقیضان ما لا يجتمعان ولا 
یرتفعان» فهذان لا يجتمعان ولا یرتفعان» وليس هما السلب والایجاب» 
فلا يصح حصر النقیضین اللذین لا يجتمعان ولا برتفعان في السلب 
والایجاب . 

وحینعذ» فقد ثبت وصفان : شیکان لا جتمعان ولا یرتفعان» 
وهو حارج عن الأقسام الأربعة. 

وعلى" هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول : إن 
کون الشيء لايخلو من الحياة والوت هو من هذا الباب. 


وان أريد بالتقایل تقایل الضدين فما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد 
الأضداد عليه وهو غير شس ون كان قابلا فلا یلزم من نفي أحد الضدین وجود 
الآخر لواز اجتاعهما في العدم» ووجود واسطة بينهماء وهذا يصح أن يقال : 
الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. 

وان أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم 
ولا بالعكس إلا في محل يكون فابلا هما ولهذا يصح أن يقال : الحجر لا أعمى ولا 
بصير. 

والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة 

على المطلوب» وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى واطخرس والطرش في حق الله تعالى 
من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. اه. 
[والرد علیهم من وجوه : 

الوجه الأول س أن هذا التقسم غير حاصرء فإنه يقال للموجود : إما أن يكون 
واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه» وهذان ‏ الوجوب ولامکان - لا 


)١(‏ كذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : القسم. 
(۲) ط. الرياض: على [بسقوط الواو]. 


ل ۱۵8۵ هت 


وكذلك العلم والجهلء والصمم» والبکم(۱) ونحو ذلك. 

الوجه الثاني . أن يقال : هذا التقسم(۲) يتداخل؛ فان العدم 
والملكة یدخل في السلب والإيماب» وغايته أنه نوع منه» والمتضايفان 
يدخلان في التضادین وإنما هو" نوع منه. 

فان قال : أعني بالسلب والإيجاب [ما لا] يدخل [فیمع(*) 
العدم والملكة؛ وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له» وهذا جعل 
من خواصه أنه لا استحالة لاحد طرفيه إلى الاأعر(*). 

قيل له : عن هذا جوابان : 

أحلاما ‏ أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعین» 
أحدهما : سلب ما يمكن اتصاف الشيء به» والثاني : سلب ما لا 
يمكن اتصافه به. 

ويقابل؟ الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجبء والثاني إثبات ما 
يجب اتصافه به» فيكون الراد به(۲) سلب المتتع وإثبات الواجب» 
كقولنا : زيد حيوان» فان هذا إثبات واجب» وزيد ليس بحجرء فان 
هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعد» 


)١(‏ كذا في الأصل رغ» ولعل الصواب : والسمع والصمم؛ والكلام والبكم. 

(۲) التقسم : كلا في الأصل رغ» وني (ط. الرياض) : القسم. 
ولعل الصواب : هذا التقسم فيه تداحلء أو هذه الأقسام تتداخل. 

2 ط. الرياض : إنما [بسقوط الواوع هما. 

(4) لاصل (غ) : فلا یدخل في. 

(ه) كتبت في الأصل (غ) : الآخر. ثم ادحل علها تعديل بحيث تصبح : آخره. وهو 
ما أثبت في (ط. الرياض). 

(5) ط. الرياض : فيقال. 

(۷) أي بالثاني. 


۳ 


کقولتا : المثلث إما موجود وإما معدوم» یکون من قسم العدم 
والملكةء ولیس کذلك. فان ذلك القسم بخلو فيه الوصوف الواحد 
عن(۱) التقایلین جميعاء ولا خلو شيء من المکنات عن الوجود 
والعدم. 

وأيضا فانه عل هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبة له 
فإذا قيل : إما أن یکون حیا أو علیما أو ميعا أو بصیا أو متکلماء 
أو لا يكون ‏ كان مثل قولنا : إما أن يكون موجودا وإما أن لا 
یکون» وهذا متقابل تقابل۲ السلب والإيجاب» فيكون الآخر مثله» 


وبهذا حصل المقصود. 
فان قيل : هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله غذه 
الصقات. 


قيل له : هذا ما [اشثرطع(۳) فيما أمكن أن يثبت له ويزول 
كالحيوان» فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة» ضرورة 
أنه“ لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلای فإن ذلك يوجب أن 
يكون تارة حيا وتارة ميتاء وتازة أصم وتارة “ميعاء وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائص» وذللت منتف قطعا. 

بخلاف من نفاهاء وقال : إن نفيها ليس بنقصء لظنه أنه لا 
يقبل الاتصاف بهاء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع 
إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. فان فساد هذا معلوم 
بالضرورة. 


( الأصل (غ) : على 

(۲) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : يقابل. 
( الاصل (غ) : اشترك: 

(4) ط. الرياض : فانه. 


~0۷ - 


وقیل له أيضا : أنت في تقابل السلب والایجاب؛ إن اشترطت 
العلم بإمكان الطرفین لم يصح أن تقول : واجب الوجود! إما موجود 
وإما معدوم» والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم» لأن أحد الطرفین 
هنا معلوم الوجوب» والآخر معلوم الامتناع. 


وان اشترطت العلم۲ بإمكان أحدهما صح أن تقول" : إما أن 
يكون حيا وإما .أن لا یکین وزما أن يكون سميعا بصیا وإما أن لا 
يكون, لا النفي إن كان ممكنا صح التقسم» وان كان ممتنعا كان 
الاثبات واجباء وحصل المقصود. 

فان قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والايجاب 
ونحن نسلم ذلك» کا ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميع وإما 
ليس بسمیع» واما بصير وإما ليس ببصيرء والمنازع يختار النفي . 

فيقال له : على هذا التقدير فالمتيّت واجبء وللسلوب متدع» 
فإما أن تكون .هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون متنعة عليه» 
والقول بالانتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. 


بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا 
يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا با ستدل به على إبطال أصل 
الصفات» وقد علم فساد ذلك» وحینگل فیجب 5 بوجوب هذه 
الصفات له 


)١(‏ كذا في (ط. الریاض) ‏ الأصل (غ) : راجب الوجوب. 
(۲) کنا في (ظ. الرياض) » الاصل (غ) : بالعلم. 
(۳) كذا في (ط. الرباض) » الاصل (غ) : يقول. 


۱۵۸ 


واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له فانها إما واجبة له» وإما متنعة عليه» والثاني باطل فتعين 
الأول لأن كونه قابلا ها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكناء وذلك 
متنع في حقهء وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثافي ‏ أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إما عاقل 
وإما غير عاقل» وإما عالم وإما ليس بعالم» وإما حي وإما غير حي» 
وإما ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك ما فيه سلب الصفة عن محل . 
قابل لهاء لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل١‏ السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف العلوم بالضرورةء وحلاف اتفاق 
العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق وغیه. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض" بالسلب والإيجاب على 
وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى؛ فلا يجتمعان في الصدق 
والکذب. فهذه شروط التناقض موجودة فیا. 

وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إما بصير وإما ليس 
ببصی كان إيجابا وسلباء وإذا قلنا : ما بصير وإما أعمى» كان ملكة 
وعدما. 

وهذا" منازعة لفظية» والا فالعنی في الوضعین سوای فعلم أن 
ذلك نوع من تقابل السلب والایجاب, وهذا یبطل قوشم في حد ذلك 
التقابل : إنه لا استحالة لاحد الطرفین إلى الاخرء فان الاستحالة هنا 
ممكنة کامکانها إذا عبر بلفظ «العمی». 


)١(‏ کذا في رط. الرياض)» الأصل (غ) : يقابل. 
(۲) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : يتناقض. 
۳ ط. الریاض وهذه. 


ELLE 


الوجه الثالث ‏ أن يقال : التقسم الحاصر أن يقال : 
المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإايجاب» وإما أن لا يختلفا بذلك» 
بل يكونان إيجابين أو سلبین» فالأول هو النقيضانء والثاني : ما" أن 
يمكن خلو امحل عنهماء وإما أن لا يمكن؛ والأول هما الضدان كالسواد 
والبياضء والثاني هما في معنى النقيضين وان كانا ثبوین" كالوجوب 
والامكان» والحدوث والقدم» والقيام بالنفس والقيام بالغیر» والباينة 
ولمجانبة» وضو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمع(؟) ليس مما 
إذا حلا الوصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين 
السواد والبياض» فعٌلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفی 
تعين الآخر. 

الوجه الرابع ‏ لمحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحوهاء أنقص من احل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء 
ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. 

وحيقذ» فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات ‏ مع 
قبوله لها فتنزيبه عن امتناع قبوله ها الى وأحرى» إذ بتقدير 
قبوله لما يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب اتصافه 
بصفات الكمال» وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات 
الكمال ولا بصفات النقص» وهذا أشد امتناعاء فثبت أن اتصافه 
بذلك ممكن» وأنه واجب له وهو المطلوب» وهذا في غاية الحسن. 


)١(‏ ط. الرياض : إجابيين أو سلبيين. 

(؟) كذا في (ط. الرياض) » الأصل (غ) : فإما. 

(۲) ط. الرياض : ثبوتيين. 

)٤(‏ كذا في الأصل (غ) ولعله سقط من هنا كلمة «والكلام». 


س ۱ بت 


الوجه الخامس ‏ أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة 
فيما يمكن اتصافه بثبوت. فإن١‏ عنيتم بالامکان الامکان اخارجي ٠"‏ 
وهو" أن یعلم ثبوت ذلك في الخارج» كان هذا باطلا من 
وجهین(*) : 

أحثثما ‏ أنه يلزمكم” أن تکون الجامدات لا توصف بأنها 
لا حيّة ولا ميتة» ولا ناطقة ولا صامتة» وهو قولكم» لكن هذا 
اصطلاح محضء وإلا [فالعرب] يصفون' هذه الجمادات بالوت 
والضحت. 

9 جاع القران بذلكء قال تعای :3 والذین یعون 7 
فرد الله لا لفون هيا وفع بحل ن » أَمْوَاتٌ غیر أخيّاء و 
يَشْعُرُونَ ايان عون 6( فهذا في الاصنام وهي من 58 
وقد وصفت بالوت. 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان» قال أهل اللغة : 
الموتان» بالتحريك : خلاف 0 يقال 1 الموتان ولا تشر 
الحيوان» أي : اشتر الأرضين* والتور» ولا تشتر الرقيق" والتواب. 
وقالوا أيضا : المّوات : ما لا روح فيه. 


)١(‏ ط. الرياض : فاذا. 

(۲) کنا في (ط. الریاض) » الاصل (غ) : الخارج. 

(۳) ط. الریاض : هو «بسقوط الواو). 

43 الاصل (غ) : بوجهين. ثم ادحلت عليها «من» بحيث أصبحت تقرأ : من 
بوجهين» ط. الریاض : لوجهین. 

رم) کذا في (ط. الریاض) » لاصل (غ) : أنه لا یلزمکم. 

(") لاصل (غ) : وإلا يصفون» ط. الریاض : والا تصفواء والصواب ما آثبت. 

(۷) سورة النحل : ۳ ۰ ۰۲۱ 

(۸) ط. الریاض» لاض. 

(9) كذا في (ط. لرياض) : الأصل (غ) : الرفيق. 


۱۱۱ 


فان قيل : فهذا ما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياق التي هي 
إحياء الأرض. 


قيل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. 

والخرس ضد النطق؛ والعرب تقول : لبن أخرس» أي خاثر لا 
صوت له في الإناى وسحابة خرسای ليس فيا رعد ولا برق» وعلم 
أخرس» إذا لم يُسمع له في الجبل(١»‏ صوت صدی ويقال : كتيبة 
خرساءء قال أبو عبید" : هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس ها 
قعاقم(۲). 

وأبلغ من ذلك الصمت والسکوت, فانه یوصف به القادر 
على النطق إذا تركه» بخلاف ارس فإنه عجز عن النطق؛ ومع هذا 
فالعرب تقول : ما له صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضت 
والناطق الابل والغتم» والصامت* من اللبن : الخائر» والصتموت : 
الدرع التي إذا صبت() لم يسمع لحا صوت. 


ويقولون : دابة عجماء وخرساءء لا لا ینطت() ولا کن 
منه۲ النطق في العادة» ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم : 


۱ الأصل (غ) : الحبل. وصححتها من کتب اللغة.‎ )١( 

(۷) ط. الرياض : أبو عبيدة» والذي في الأصل (غ) وكتب اللغة : أبو عبيد. 

(۲) الاصل (غ) : فقاقع. وصححتها من كتب اللغة, 

(4) ط. الریاض : فالصامت. 

)٥(‏ الأصل (غ) : التي صمت إذا [كذا بدون نقطة تحت الباء]» ط. الریاض : التي 
صمت إذاء والتصحيح من كتب اللغة. 

)١(‏ الاصل (غ) تنطق. 

(۷) ط. الرياض : منبا. 


۱۲ - 


(العجماء جبار).(). 

وكذلك في العمى(")) تقول العرب : ععمى الموج يعسي 
عَمُیل۳۱) إذا رمى القذی(؟) والرَبَدَء والأعميان : السيل والجمل المائجء 
وعمي عليه الأمر ذا التبسء ومنه قوله تعالى : ل فعَميَّث عَلَيْهُمْ 
الأنبَاء ینید .٩(4‏ 

وهذه الأمئلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما یقبل امحل 

الثاني س أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك» فان الله سبحانه 
قادر أن يخلق في الجمادات حياة» ا جعل عصا موسى حيّة تبلم" 


الحبال والعصي. 


669٩ هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة» وأخرجه : البخاري ۳۹۵/۳ (رقم‎ )١( 
3318 29۲ ۲۳۵۵ كتاب الزكاقء باب في الرکاز الخمسء وكرر ب (الاقام‎ 
مسلم ۱۳۳۰/۳ - ۱۳۳۵ (رقم ۱۷۷۰) كتاب الحدود» باب جرح العجماء‎ 
والعدن والبثر جبار» أبو داود ۳۳۱/۱۲ کتاب الدیات» باب العجماء والعدن‎ 
والبئر جبار» النسائي ۳-۶۰ کتاب الرکاق باب المعدن» الترمذي ۲۱/۳ في‎ 
)۲٦۷۳ (رقم‎ ۸٩۱/۲ الرکاق باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار» ابن ماجة‎ 
۸۷/۱۲ كتاب الديات» باب البان أحمد في سنده (ط. دار العارف)‎ 
وكرر بعد هذا مرات, مالك في الموطأ ۱۹۱/۲ كتاب العقول» جامع‎ 2091١ (رقم‎ 
العقل.‎ 

() الأصل (غ) : العمياً. 

(۲) الاصل (غ) : عما. وصححتها من كتب اللغة. 

(5) الأصل (غ) : القذف. وصححتها من كتب اللغة. 

(5) سورة القصص : 55. 

(1) ط. الرياض : تبتلع. 


- ۱۱۳ بت 


وإذا في إمكان العادات كان ذلك ما قد علم بالتواتر(۱) وأنتم 
أيضا قائلون به في مواضع کنيق. 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن 
جميع الوجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أُوْلَى بهذا 
الامکان. 

وان عنيتم الامکان الذهني» وهو عدم العلم بالامتداع فهذا 
حاصل في حق الله فانه لا یعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر 
والکلام. 

الوجه السادس - أن يقال : هب أنه لا بد من العلم 
بالامکان الخارجي» فإمكان الوصف للثيء یعلم تارة بوجوده له» أو 

, یم 

بوجوده لنظيو» أو بوجوده لما هو الشيء اولی بذلك منه. 

ومعلوم أن الححياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابعة(") 
للموجودات الخلوقة» ومکنة" هاء فإمكانها للخالق تعالى ای وأحرى» 
فانها صفات كال» وهو قابل للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنة 
في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع أن يقال : جرد سلب هذه الصفات نقص 
لذاته» سواء ميت عمى وصمما وبكماء أو لم تسم والعلم بذلك 
ضروري» فانا(؟) إذا قدرنا موجودّين» أحدهما يسمع ویصر وتکلم 


)١(‏ كذا في (الأصل) رغ)» وفي (ط. الرياض) : وإذا كان في إمكان العادات...» ولعل 
الصواب : وإذا تفي إمكانه بالعادة... ا» أي : وإذا نفي إمكان اتصاف 
الجمادات ببذه الصفات اعتادا على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا به قد علم 
بالتواتر. والله أعلم. 

۲( الاصل (غ) : ابت.» 

(۲) ط. الرياض : ومكن. 

(5) الأصل (غ) : فأما. 


۳ 


والآخر لیس كذلك ‏ كان الأول أكمل من الثاني. 
ولهذا عاب الله تا ا لي 
فقال تعالی عن إبراهم م الخليل : « تا أبَتِ لِم غب ما لا يَسْمَُ ولا 
يبصر و رلا يي عنك هيا 4( وقال أيضا في تصته : 
دل انالوم إن کاو ينطفون <« وقال تعالى عنه : هَل 
منک إذ تدغون ٠‏ آز یوم أز یرون + قالو بل وَجَذْا 
آباءنا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ ۰ قال رم ۳ کم نیون « آشم 
وآبَاوكُمُ الأقُدمُونَ ٠‏ فالهم عَدُرٌ لي الا رب العَالَمِينَ 00 
وکذلك في قصة موسی في العجل : ل أُلْمْ يَرَوَا أله ل 
يُكَلْمُهُمْ وَل تقد سلاو الوا عالیین 94»» وقال 
تعالى : <3 ضر رب اللّهُ مكلا رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا بكم لا يَقْدِرُ على 
يب وخر کل على نز تا ل أت بخير هل يتستوي 
هُوَ وَمَن یر بالقذل وهو عَلَى صراط مُسلتقيم 4( فقابل بين 
الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقم(). 


( سور م :۲۰ 

(۲) سورة الانبياء : 1۱۳ 

(۳) سورة الشعراء : ۰۷۷-۷۲ 

(4) سورة الأعراف : ۰۱6۸ 

(ه) سورة اللحل : ٦‏ 

(7) هنا انتبت القاعدة السابعة التي ابتدأت في ص ٠١١‏ وانفردت بها مخطوطة (غ). 


~۵ - 


فصل 


الأسل اي - وأما الأصل الثالي» وهو التوحيد في العبادات» المتضمن 
توحيد العبادة م Ne las lU‏ "0 مانا 
نا بیان بالشرع رالقدر جميعا ‏ فنقول : إنه' لا بد من الإيمان بلق 
وقدره اعتقادا الله وأمره» فیجب الایان بان الله" خالق کل شيء وربه وملیکه وانه 


على كل شيء قدیر» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا" حول 
ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدّر المقادير 
۳1 ر ممم کت 5 
۳ نق؛ شا قال تعاا ° ال تغل أن الله تعلم ما ف 
وکیا حده شل ۳ دل ال" لا اله غلم ا بي 
السمّاء رالازض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يَسِيرٌ 23(4» وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : 
(إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والااض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الاع(۷). 


(۱) إنه : سقطت من 062 00 

(۲) كذافي (م ۰ ح)» وفي اللسخ الاحری : بأنه. 

(۲) ت » ح :لا 

)٤(‏ ب : حين. 

0 تعالی : ليست في (ت » ر)» وفي (م) : کا قال الله تعالى. 

(") سورة الحج : ۰۷۰ 

(۷) في صحيح مسلم ۲٤٤/٤‏ (رقم ۲5۵۳) کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی 
علييما السلام»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول لله علا 
يقول : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال : وعرشه على الاء)» والحديث أيضا في جامع الترمذي 707/1 أبواب 
القدر باب رقم 276 ومسند الإمام أحمد (ط. دار المعارف) ١4/ ٠١‏ 
(رقم 1517/9) لکن لم يذكرا فيه (وعرشه على الماء). 


العبادة تتضمن کال 
الذل واحب وذلك 
يتضمن کال الطاعة 


~۱ = 


ويجب الابمان بأن الله تعالى ' أمر بعبادته وحده لا شريك له 
كا خلق الجن والانس" لعبادته» وبذلك أرسل رسله وأنزل کتبه(۳). 

وعبادته تعضمن کال الذّل له“ والحب له وذلك يتضمن کال 
طاعته» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» وقد قال تعالى” : 
وما سنا من رسو إلا لطاع یذ اللّهِ 004 وقال تعالی۲ : 
ذلوتک 0(4. 

وقد" قال تعالى" : فإ واسأل مَنْ أَرْسَلْنَا من فبك من 
سلتا أجَعَلْنَا من ون الرخمَن هه ون 4( وقال تعال" : 
ل وما سنا من بلك من رسو لا وجي له اه لآ إللة ال 


أنا فاعْبدُونِ ۸۳ وقال تعال" : « شرع لکم مُنّ الين ما 


مه 


وَصّى به لوحا والّدي أُوْحَيْنا لك وَمَا وَصيْنَا به نهیم وَمُوسَى 
وَعِيسى أن أقِيمُوا الدينَ لا تتفرقوا فيه كبْرَ عَلَى المُشْرِكِينَ ما 


)١(‏ تال : في (غ) فقط. 

۲ ۶ ت ۰ ر : الانس والجن. 

(۳) وانظر الواجب في شرع الله وقدره عملا صفحة ۰۲۲۳ ۲۲۸. 
(4) له : سقطت من (ح). 

(ه) م > ر : الله تعالى. 

(56) سورة اللساء : 54. 

(۷) م : الله تعالى. 

ری سور ال عمران : ۰۳۱ 

O)‏ ع اعد 

)٠١(‏ م : الله تعال. 

(۱۱) سورة الزخرف : 40. 

(۱۲) وقال تعال : سقطت من (م » ح). 

(۱۳) سورة الانبیاء : ۲۵. ۳ 
413 تعالى : ليست في (ب » ت) ‏ م : الله تعالى. 


۳ 


کل و هم إل ۱(6» وقال تال" :}ت ا سل كل امن 
5 واعمَلُوا لك 1 ني بمَا تعْمَلونَ لیم لین » وان هذه و کم 


مه وَاجدة ولا ریک فاون «(f‏ یر 3 * بإقامة الدين 
دين الأنياء واحد وأن لا يتفرقوا فيه» ولهذا قال و صل الله عليه وسلم في الحديث 
رعو الاسلام الصحیح را معاشر الانبیاء دیننا واحدى والأنبياء ١‏ حوة لمعلا ۷ 


وأنا أولَى الناس باین مريم» لاه" ليس بيني وبينه نبي)(6۹. 


(۱) سورة الشوری : ۱۳. 


۲ 2 : الله تمال. 
(۳) سورة المؤمنون : ۵۱ ۵۲. 
(۴) غ : الرسول. 


4 النيي : ليست في (ب » ت). 

)1( 3 )أب : الانبیاء (پسقوط الواو).. 

(۷) ت : علات. 

(۸) كذا في (ت) » وفي النسخ الأحرى : وإن ول الناس بابن مرم لأنا إنه. 

۹ 0 مروى عن أي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقارية» ليس اللفظ الذي 
أورده الشيخ فیما اطلعت عليه منباء فروی البخاري 1۷۸/۲ (رقم ۳4۶۳) کتاب 
أحاديث الانيا باب (واذكر في الکتاب مم إذ اتبذات من أهلها) سورة 
مریم : ۰۱0 بسنده عن أي هربرة قال قال رسول الله ع : (أنا أولى الناس بعیسی 
ابن مرم في الدنيا والآخرة» والأنبياء أحرة لعلات»» أمهاتهم شتی ودينهم واحد) 
وروی قبله من طريق آخر حديثا قربها منه (رقم ۰6۳46۲ ورواه مسلم 0 
(رقم ۲۳۲۵) كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام من ثلاثة طرق» وأبو 
داود 4۳۲-۵۲۱/۷ كتاب. السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلا 
ومد (السند ط. دار صادن) ۳۱۹/۲» ۵ 4۲۷ CNY‏ کی ofl‏ 

اللات : جمع عل وهي الضرة» وأصله أن الذي تزوج آحری على اول قد 
كانت قبلها ‏ تال ثم عل من هذه» وإنما ميت علّة لها تعل بعد صاحبتها من 
العللء والعلل : الشب الثاني أو الشرب بعد الشرب» والنهل : الشرب الأول؛ وينو 
العلا : بنو رجل واحد من نسوة شتى» وهو ما بینته رواية البخاري هدا (أمهاتهم 
شتی ودينهم واحد). وني معنی الحديث يقول ابن حجر [فتح الباري 445/5] 
« إن أصل دینهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فرو ع الشرائم» وقيل : المراد أن 
أزمنتهم مختلفة». وانظر : اللهاية في غريب الحديث والاثر ۳ لسان العرب» 
مختار الصحاح » مادة «علل» و (نبل». 


کے 


۱۸ 


وهذا الدين هو دين الاسلام الذي لا یقبل الله دینا غری لا 
من الأولين ولا من الآخرين» فان جميع الأنبياء على دين الإسلام'» قال 
تعالی' عن نوح”  :‏ وَائْلُ لهم با وج إِذ ال له ا قم 
إن كان كَبرَ علیکم مُقَامِي وَتذْكِيري بآياتِ الله ی الله تزکلث 
فاجیغوا آفرکم وشرکاءکم ثم لا يكن آفرکم عَلیکم غمهة نم 
افوا اي ولا نظژون ٠‏ قان رم فما ساقم مُن أخر ان 
آجري لا عَلَى اللّه وَأَمِرِتُ أنْ أكون من المُسْلِمِينَ 4*» وقال* 
عن إبراهم : ومن یرم عن مل راهم إلا من سفة لفستهة 
مد افیا في الدُِّيَا وإِلّهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ » إذ قال 
له ره سم قال اسلمث لِرَبٌ العالمین » وَوَضّى بها راهيم بيا 


۳ 


فقوت با بَِيّ ان الله اعنطفی لَكُمْ این فلا من إلا وش 
آنقم باه علد توا إن كسم مُسْلِِينَ 4 وقال في خد 


لوا آمئا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ ٩‏ وقال فيمن تقدم من. 


(۱) في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وکتب تعلیقا : الذي لا یقبل الله دینا غيره 
مح 

(۲) ب ‏ ر » ح : قال الله تعالى. 

(۳) ب » ت ء ر : نوح عليه السلام. 

)٤(‏ سورة يونس : ۰۷۱ ۷۲. وقد ورد نص الآيتين في (غ) فقط وتفاوتت النسخ 
الأحرى فيما أوردته منهما مشية إلى أن الاستشهاد إلى قوله (من المسلمين). 

() ب ‏ ت » ر : وقال تعالى. 

(د) سورة البقرة : ۱۳۲-۱۳. في (ح) : (... إلا من سفه نفسه) إلى قوله (إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالین) إلى قوله (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 

(۷) سورة يونس : ۰۸۶ 

(۸) ب : وقال عن عيسى. 

(9) سورة المائدة : ۰۱۱۱ 


معني الإسلام 


¬ ۱۹۹ - 


الأنبياء  :‏ يَحْكُمْ بها ای الّذِينَ أُسلَمُوا بِلَّذِينَ هَادُوا 6۱26 
وقال عن بلقيس أنها قالت : ( َب إلي طَلَمْتُ تفسي وأسنث 
مَعَّ یمان له وب العَالَمِينَ 4(). 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له 
ولغره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستکیا" عن عبادته 
والمشرك به والستکیر* عن عبادته کافر» والاستسلام له وحده يتضمن 
عبادته وحده وطاعته وحده؟. 

وهذا" دين الإسلام الذي لا يقبل الله غييوء وذلك ما يكون 
بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت» فإذا أمر" في 
ول الأمر باستقبال الصخرة» ثم آمر۸ ثانيا" باستقبال الكعبة» كان كل 
من الفعلين حين آمر به داحلا في دين" الاسلام فالدين هو الطاعة 
والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة" 
المصلّيء فكذلك الرسل دیهم واحد وان تنوعت الشرعة 


)١(‏ سورة المائدة : 4 في (م » ب » ر ) : (... الذين اسلموا) فقط. 

(۲) سورة الفل : 44. 

(۲) ب ‏ ر : متكبراء 

(4)» بت : والمشك والمستكير » ر : والشك والستکیر به. 

(0) وطاعته وحده : سقطت من (ت). 

رت «هذا : كذا في (غ) » النسخ الأحرى : فهذا. 

(۷) ب : وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل ما أمر به ونبى عنه يفعل ما مر به في 
ذلك الوقت» ويجتنب ما نبى عنه فإذ [كذا] أمر. 

(۸) بء ح : أمرنا. 

)٩(‏ ثنیا : سقطت من (ب). 

)٠١(‏ دين : سقطت من (ح). 

(۱۱) ر :وهي وجه» غ : وهي وجهة. وفي الحامش كتب : وجه» م » ح : وهو وجه. 
لكن في هامش (م) كتب : جهة وفوقها حرف (خ). 

(۱۲) دینبم واحد : سقطت من (ح). 


أول الرسل يشر 
بارهم واخرهم 
يصدق بأوفم 


د ۷۹ 


والمنباج والوجهة! والمنسكء فإن ذلك لا ينع" أن يكون الدين واحداء 
كا لم يمنع" ذلك في شعة" الرسول الواحد؛ . 

والله تعالى جعل* من" دين الرسل أن أوهم يبشر با خرهم 
ويؤمن به واخرهم يصدق ۷ بأودم وين بە» قال تعالى^ : » رَد 
اد اللّهُ میتاق ان ما تم ن تاب وَحِكْمَةٍ 2 نم جَاءَكُمْ 


ول مبلق لما مَك کمن به وآ ل قل فرق عم 


ه الاسم 


علی ذَلِكُمْ اصري قالوا اف ل قاهرا وَأنا مَعَكُمْ من 
الشاهدین ۹۱46 قال ابن عباس [رضي الله عنیما"] : ۸ يبعث الله 
نبيا إلا أذ عليه الميثاق لفن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه» 
([وأمره أن يأحذ الیثاق على أمته لعن بعث محمد وهم أحياء ليشن 


به ولينصرنه ۱۲(۲6۷). 


)١(‏ ر » ح : والوجه. 

9) ب : يمتنم. 

(۳) شعة : كذا في (غ) » ولي اللسخ الأحرى : شريعة. 

(4) ت : الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد. 

رم ب : يجعل. 

() من : سقطت من (ت). 

(۷) ب ‏ ر : مصدق. 

(۸) کذا في (غ)ء وفي النسخ الأحرى : قال الله تعالی. 

.۸۱ : سورة ال عمران‎ )٩( 

(۱) رضي الله عنهما : زيادة من (ت). 

(۱۱-۱۱) ما بينهما ليس في (غ » ب). 

(۱۷) أخرج ابن جرير في تفسيو (ط. دار العارف) ٠٥٦ ۰00۵/٩‏ نحوا من هذا الأثر 
عن علي بن آي طالب وعن السدي» وفي 555/5لاده مختصرا بمعناه عن ابن 
عباس» وأورد الأثر کا هنا تقریبا ابن كثير في تفسیره ۱۷/۲ عن علي بن أي 
طالب وابن عباس» وأورده في البداية والنباية ۳۳۰/۱ عن ابن عباس أيضا وقال : 
ذكره البخاري عنه. ود ابن حجر في فتح الباري 414/1 شطره الأول درن 
قوله : وأمره أن یأحذ الميثاق على أمته... الح حديثا لابن عباس وقال : أخرجه 
البخاري. 


تلازم 
الإيمان بالرسل 


۳ ۳۳ 
وقال تعالى : « وتا لك الکتاب بالحقٌ مُصلفا لها بَيْنَ 
دنه من الکتاب وَمُهَِْا عليه فاخکم ينهم ما أنزل ال ولا تبغ 
فرشم عَمّا جَاءَكَ من الق لكل جعنا مکم ضرعة 
منهاجاً 4( 


وجعل الإيمان ببم” متلازماء وكفر من “قال : إنه آمن ببعض 
8 هی رز ردو 7 روم 

وکفر ببعضء قال تعال"  :‏ إن الْذِينَ یکفرون بالله ورسله 
ما و و رو وگ مرش هی مش د وو اقا مر را مر و 
زیریدون أن يفرقوا بَيْنَ الله وَرسله وَيَقولُون ومن يبغض و 
o‏ م م کي مق رگ سمس حيري سا ا# {FF‏ ود يعم > 
يتغض وَيْريڈون أن يَتَخْذُوا بيْنَ لك سبيلا « أولئكَ هم الكافرون 
a f 5 5 2 3 ۳‏ 2 ۳9 ۵ 4 
حَقا «af‏ وقال تعالی" : ل فو منُونَ ببعض الکثاب وتکفرون 
o‏ صو مسق مر 0 0 
بض فَمَا جَرَامُ من یفعل ذَلِكَ بنکم إلا ري في الحيَاةٍ لیا 
يم القيَامَةِ يُرَدُونَ إلى اشد العَذدَّاب وَمَا اللَّهُ بعافل عَما 
َعمَلُونَ 4< وقد قال لنا : ل فووا آمَنّا باللّهِ وَمَا أنزل إليتا وَمَا 
46 0 مس مر هس 5 مر و موه له و کر 4 
أنزل إلى إنراهيم وَإِسْمَاعِيل واسخاق وَيَعْقَوبَ والاسباط ما آوتي 
راس ما مر r‏ بيك > کل م اوج كلك رور ر او واه 
موسى وَعِيسَى وَمَا أوتي النبیون من رهم لا فرق بين اخد منهم 
وحن له مُسَلِمُونَ + فان امَنُوا بمثل ما آمشم به فقد افتدوا وان 


(۱) سورة الائدة : 4۸. 

(۲) بهم : كذا في (غ) » وسقطت من (ح)» وفي اللسخ الأخرى : به. 
(۳) كذا في (غ)» وف النسخ الاخری : قال الله تعالى. 

۰۱۵۱ ء٠٠١١‎ : سورة النساء‎ )٤( 

(ه) م : وقال الله تعالى. 

(1) سور البقرة : ۸0 في (ح) : (... أشد العذاب) إلى قوله : (تعملون). 


كفر من بلغته رسالة 
محمد صلل الله عليه 
وسلم ول يقر بها 


مت ۱۷۲ 


توا فلا هُمْ قي ها فُسكُکَهم اللّهُ وَهْوَ المع 
العلیم )١(4‏ فامرنا" أن نقول آمنا" بهذا كله وحن له* مسلمون» 
فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر با جاء به لم 
یکن مسلما ولا مژمنا, بل یکون کافاء وان رض آنه مسلم آر مین 


کا ذکروا أنه لا آنزل الله تعال : 9 ومن یم غير الإسئلآم 
ديا فلن يُقْبَلَ من وَهْوَ في الاخرة من الخاسرین 04© قالت 
الود والتصاری : فنحن مسلمون» فأنزل الله تعالى" : « وله عَلَى 
الئاس جج البَْتِ من استطاع الّه سبيلاً 604 فقالرا : لا نحج» 
فقال تعال" : « وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ له غَنيّ عن العَالَمِينَ 4(). 

فإن الامتسلام لله لا يتم الا بالاقرار با له على عباده من حج 
البيت» کا قال النبي' صلى الله عليه وسلم : (بني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام 


۰۱۳۷ ۰۱۳۰ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) ت : فأمرنا الله. 

(۳) امنا : سقطت من (ر). 

(52) بت )٤ر‏ 7 

(م) سورة ال عمران : ۸۰. الثبت في (ح)» وفي النسخ الأخرى : (... فلن يقيل 
منه) فقط. 

(") تعالى : ليست في (ح). 

(۷) سورة ال عمران : .٩۷‏ 

ری ت ء ر : الله تعای. 

(9) سورة آل عمران : ۹۷. انظر الطبري عند تفسیر الآيتين (ط. دار العارف) 
۷۷۹ ۰۰/۷ فقد ذکر ذلك عن عکرمة مول ابن عباس. 

() النبي : ليست في (م » ت » ح). 


الإسلام خاص وعام 


“¥۳ 


الصلاة» وایتاء الرکاة» وصوم رمضان» وحج البيت)(١)2‏ وهذا Ul‏ وقف 
النببي صل الله علیه وسلم عن الل اله تعالى : الوم أكْمَلْتُ 
لک يكم والمنث عَلْكُمْ يغتبي وَرَضيثُ لَكُمْ املع 
دینا 04). 

وقد تناز ع الناس فیمن تقدم من أمة موسی وعیسی هل هم 
مسلمون أم لا ؟ وهو نزاع لفظلي» فإن الاسلام الخاص الذي بعث؟ 
الله به حمدا صلى الله عليه وسلم التضمن لشريعة القران ‏ لیس 
عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلمة» والإسلام* اليوم عند 
الاطلاق يتناول هذاء وأما الاسلام العام" المتناول لكل شريعة بعث" 


(۱) روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء في صحيح البخاري ۹/۱ (رقم ۸ كتاب الإيمان» باب دعاقم 
إيمانكمء صحيح مسلم 40/۱ (رقم )1١‏ كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» سنن النسالي ۹۵/۸ کتاب الإيمان وشرائعه» باب على م بني 
الإسلام» جاخ الترمذي ۲۰/۷ أبواب الایان باب ما جاء بني الإسلام على 
خس مسند أحمد (ط. دار العارف) ۳۳۹ (رقم )1۳١‏ وانظر الأرقام 4۷۹۸ء 
۷۲ 10 . 

(۲) سورة المائدة : ۰.۳ أخرج البخاري ۱۵/۱ (رقم ٤٥‏ ) كتاب الإيمان باب زيادة 
الإيمان ونقصانه. وکرر بالارقام (460۷» ۰417 ۷۲۱۸) مسلم ۲۳۱۳-۷۳۷۹ 
رقم ۲۰۱۷) کتاب التفسیر في فاتحته» الترمذي 4۰۸-6۷/۸ تفسیر القران» سورة 
المائدق أحمد (ط. دار العارف) ۲۳۷/۱ (رقم ۱۸۸) وکرر (برقم ۲۷۲) عن طارق 
بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير الوّمنین لو أن علینا نزلت هذه 
الاية (اليوم آکملت لکم دینکم رامت علیکم تعمل ورضیت لکم الاسلام 
دینا) لاتخذنا ذلك الیوم عیدا. فقال عمر : إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الایق 
نزلت يوم عرفة في يوم جمعة) هذا أحد ألفاظ البخاري. 

۳( 2 : لعت. 

(4) صل الله عليه وسلم : ليست في (ت). 

(ه) ب ءر : وهو الإسلام. 

() ر: العالم. 


)۷( ب : یبعت. 


بعث الرسل بالدعوة 
إلى توحيد العبادة 


ب ۱۷۵ 


الله بها نبيا من الأنبياء١ ‏ فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من 
الأنبياء. 
ورأس الاسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعث الله" 
جميع الرسلء کا قال تال" 2 ود بعتا في کل امَو ول آن 
غْيّدُوا الله وَاجْتيبُوا الطَّاغُوت ۵4 وقال تعالى : و وما زا 
I aL‏ َيه أنه لآ إللة را آنا 
اون 6 وقال [تعال "] عن اخلیل  :‏ وَإِذْ قال إبراهيم 
لأبيه وَقزمه اي را قفا توق »لا لذي فَطَرَني له سیهدین 
مات بر ۱ عقبه للم يَرْجعُونَ f‏ وقال كن 
ل : ل( قال افر م ما شم تب کفبذون » اشم وآباژکم الأَقُدَمُونَ » 
الم َي الا رب العَالَمِينَ ۰۲4 وقال تعالى ۲ 
ا تث کم أ أ َس في زج لین نف ذ قا 
9 1 1 منکم وم تَعْبُدُون من ون اله قرا بكم 
وَبَدَا تا وا ویک العَدَاوَةٌ والبفضاء أبَداً خی تُوْمِنُوا باللَّهِ 
وَحْدَةُ 0 وقال تعای" : هلو واستأل مَنْ سلتا من قَيْلِكَ من 


)0( من الأنبياء : في (غ )٠م‏ وعلقت في (م) بالهامش» وسقطت من النسخ الأحرى. 
رم الله : ليست في (ح). 

۳( م ر : کا قال الله تعالى. 

(4) سورة التحل : 5 

(م) سورة الانبياء : ۲۵, 

)1( تعالى : ليست في (غ » م۰ ح). 
(۷) سورة الزحرف : ۰۲۸-۲۹ 

(۸) م : وقال الله تعال. 

(4) سورة الشعراء : ۰۷۷-۷۵ 

(۲۰) تعالى : ليست في (م » ت » ر). 
(۱۱) سورة المتحنة : 4 

۱۲ تعال : في (غ) فقط. 


بت ۷۵ 


و ر م مع الوم يي م 
رسلا أجَعَلتا من دون الرّحْمَنِ آلهة يُعْبَدُونَ ۱(4» وذكر عن 
ملعا حرج ومو بوص وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : ل اغْبدُوا 
الله ما تکم مُنْ إِلَهٍ غيْرَةُ 4( وقال" عن أهل الكهف : 
واه ومس سر رق ه مر ويا مه اي مد أن تمد ا 6 

۵ إِنهُم فتية امنوا برهم رزذناهم هدّی » رَربطنا على قلوبهم إذ 
قَامُوا فَقَالُوا وتا رب المسّمَوَاتِ والازض لن تَلعُوَا من ذونه 
للها قد فا إذاً شطّطاً » هولاء قَوْمَْا انَحَلُوا من ذونه آلِهَةَ لول 
رو > مكه وم ۳ ,4 وگ 00 ره 
یاون عَلَيْهم سل ان بل فَمَنْ الم من افترى عَلَ اله 
كَذِباً )٩4‏ وقد قال سبحانه وتعال* : < ان الله لا یر أن 
شرك به ویر ما دون لك لِمَن يََامُ ٠4‏ ذكر" ذلك في 
موضعين من كتابه. 

وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة» والشرك بالانبیای والشرك 
بالكواكب» والشك بالأصنام - 2 وأصل الشرك» الشرك 

n ۰‏ 2 گ ور وه م 0ا ° 
بالشيطان *) _ فقال عن النصارى  :‏ اتخذوا اخْبَارَهُم وَرَهْبَائهُمْ 
ef‏ 2 7 بے و مر فت زر ۴م 220 3 
ربا من ون الله والمَييح بْنَ مریم وَمَا آمزوا الا یبدا إلها 
ت ۴ و ناك و عه اله میهد رف فص 
وَاجدا لا إل إلا هر سِْحَائَهُ عَما يشركون 4 وقال تعالى : 


(۱) سورة ارت : 4۵ 

(۲) سورة الاعراف : 6٩‏ ۸1۵ ۰۷۳ 

(۳) ت : وقال تعال. 

(4) سورة الكهف : ۰۷۰-۱۲ في (ح) : (... إذا شططا) إلى قوله (فمن أظلم من 
افترى على الله كذبا). 

رم ت : وقد قال تعالى » ح : وقد قال سبحانه. 

(5) سورة النساء : 4۸ 2 ۰۱۲ 

(۷) ر : وذکر. 

(۸-۸) ما بينهما في (غ ‏ م) فقط وکتب في (م) بامامش» وسقط من 

الیسخ الأخرى. 


(9) سورة التوية ۳۱. 


إقرار عامة المشركين 
بتوحيد الربوبية 


~۱۷ - 


« وَإِذْ ال له یی بن مریم نٿ فلت باس انجْذُونِي 
وَأمي این من دون ال قال سبحانك ما يَكُونْ لي اَن ول ما 
لیس لي بح إن كنت نه ققد عَلِمتَهُ تلم ما في تفسي وَل عم 
تا في تفسيك إلك أنت ت عَلَامُ الیو ۰ ما قث لَهُمْ إلا ما أَمرئيي 
به أن اغبڈوا اله 5 47 م «f‏ وقال تعال : ما کان لِمَشَرٍ 
ن يُْتِيَهُ الله الکتاب والحكم والبر والبوةَ ثم ية قول لاس کولوا عبّاداً 
أي من خرن الله زلكن جلا ای ع با تم لعو الكتات 
وَبِمَا کم دِرْسُونَ » ولا یمرک أن تتخِدُوا المَلابِكة والتَّبيّين 
رابا مركم بالكفر بَعْدَ إِذْ أنشم مُسنْلِمُونَ 4" فبيّن أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا كفر. 
ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الانبیاء والاحبار والرهبان 
أو السیح بن مریم" شاركوا الله في خلق السموات والارض» بل“ ولا 
زعم أحد من الناس أن العام له صانعان متکاففان في الصفات 
والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني ادم النها مساويا لله في جميع 
صفاته» بل عامة* المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله"» بل 
عامتهم مقرون" أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا 


)١(‏ سورة المائدة : 216 ۰۱۱۷ في (ب » ر) : (... رلي وربكم وكنت علييم شهیدا)» 
و (ت) : (... رب وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) الاية. 

(۲) سورة آل عمران : ۸۷۹ ۸۰. في (ح) : (... من دون الله) إلى قوله إلا يأمرع... 
بعد إذ انتم مسلمون). 

(م) كذا في (غ)» ح : والزعبان ومرم النسخ الأحرى : والرهبان أو مرم. 

)٤(‏ بل : سقطت من (ب » ت » ر). 

42 2 : .. صفاته» وعامة. 

(5) م : بانه ليس له شريك مثلهء ب : مقررون بالله ليس شريك له ر : مقروت بالله 
ليس شریکه مثله. 

(۷) مقرون : كذا في رغ » ب) ‏ النسخ الأحرى : يقرون. 


۷۷ - 


أو كوكبا أو صناء کا كان١‏ مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبيك 
لا شريك لكء إلا شریکا" هو لك» تملكه وما ملك» فأهل رسول 
الله صل الله عليه وسلم بالتوحيد» فقال" : (لبيك اللهم لبيك؛ 
[لبيك؟] لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك*, لا 
شريك لك)(200. 


وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين 
والاخخرين في الملل والنحل والأراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات 
شريك مشارك له في" خلق جميع الخلوقات» ولا مماثل له في جميع 


)١(‏ كذا في (ح)» وفي السخ الأحرى : كانت. 

(۲) كذا في رت » ح)ء غ : إلا لشريك» وفي السخ الأحرى : إلا شريك. 
(۳) م » ح : وقال. 

(4) لبيك : سقطت من (غ). 

(ه) ب ء ر : والملك لك. 


(5) في صحيح مسلم 641/1 (رقم ۱۱۸۰) كتاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنما قال : كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك 
قال : فيقول رسول الله عله : وپلکم ! قد » قد). فيقولون : إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك» یقولون هذاء وهم يطوفون بالبيت. 

وفي صحيح مسلم ۸۹۲-۸۸1/۲ (رقم ۱۲۱۸) كتاب الحج» باب حجة النبي 
صلل الله عليه وسلم وسئن أي داود ۳۸۰-۳۹۰/۰ کتاب المناسك» باب صفة 
حجة النبي صلى الله عليه وسل ومسند هد (ط. دار صادر) ۳۲۳/۳ حديث 
جابر بن عبد الله الطويل في وصف حجة النبي صل الله عليه وسلم وفیه : (... 
فأهل بالتوحيد» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك). 


في شرح النووي لصحيح مسلم ٩۰/۸‏ «قد قد. قال القاضي روي باسكان 
الدال وكسها مع التنوين» ومعناه : كفا هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا». 


(۷) م : شريك مشارك في » ت : شريك يشاركه في. 


پ ۱۷۸ 


الصفات» بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنویة(۱)» الذین یقولون 
بالاصلین : النور والظلمة وآن۲ النور حلق الخير والظلمة۳ خلقت 
الشرء ثم ذکروا لهم في الظلمة قولين : أحدهما أنها محدثةء فتکون من 
جملة الخلوقات له“ والثاني أنها قديمة, لكنها لم تفعل إلا الشر» فكانت 
ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن” النور. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى" عن المشركين من قرا ر بن 
الله حالق الخلوقات ما بينه في کتابه فقال عل : « ون 9 
من حل السّموَاتِ ولاف يول الله ل أفرأشم ما تذغون من 
دون الله إِنْ ردني اله بضر هل هن کاشفاث صر ره أو ژاذني 
ِرحْمَةٍ هل م شم کات رختیه فل حَسنبِيَ ال عليه بوک 
رود 32 قال تعالى : قل 2 لض" ون ها إن 
كم تغْلمُونَ » ملو له قل أقلا تکوم فى من رب 
سوب السبّع 4 اد القظم * سيَقولُونَ | لله قل أقلا 
ون ٠‏ قل من بيده تلکوث کل شيء وه جیز ولا يُجَارٌ ليه 


)002( 4 : بل من أعظم ما يقولونه في ذلك السوه [كذا بدون نقط] وانظر عن الثدوية : 
أصول الدين لليغدادي ص ۲فسّه ٥۹‏ ۸۲ ۸۳ ۱۲۵ الملل والشحل 
ال ا لحور العين ص ۰۱۸۳-۱۳۵ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 
۸۹-۲ الخطط للمقريري ؟/844. 

(۲) غ : فإن. 

(۲) ر : وأن الظلمة. 

(4) له : سقطت من (ت). 

() ر 

(5) كذا في (غ) > ت : وقد أخبر الله النسخ الأحرى : وقد آخبر سبحانه. 

۵۵ تعالی : ليست في (ب » ح). 

(۸) سورة الزمر : ۳۸. 


توحید المتكلمين 


۱۷۹ - 


دمن .سل فى زو 06 إل فود ۰ 
(١‏ ما الح الله من ولد رما كان تین لب ب کل اه 
با لق ولا بَعْضْهُمْ عَلَى عض سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ 04 
وقد قال تعالى" « زَا ین کم بالل إلا وم مود 4(4). 


وببذا وغيو يعرف ما وقع من الغلط في مسمى ١‏ التوحيد »» 
فإن عامة التکلمین» الذين یقررون" التوحيد في كتب الكلام 
والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون : هو واحد 
في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته [("لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم"©] هو الثالث* : و 
توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك با 
يذكرونه“ من دلالة القانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 


)١(‏ سورة المؤمبون : 84 89. وترك ابن تيمية بعد هذه الآيات والاية الآتية اية واحدة 
هي قوله تعالی : (يل ْنَاهُم بالق وإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ). 

(۲) سورة المؤمنون : .5١‏ 

(۲) كذا في (غ)» م : وقال الله تعالى» ح : وقال» النسيخ الأتحرى :وقال تعالى. 

(4) سورة يوسف : 1. 

(ه) ت : .. التوحيد في كلام عامة المتكلمين» ر : التوحيد في عامة المتكلمين. 

(5) ب : يقروك. 

(۷-۷) ما بينهما سقط من (غ). 

(۸) ت : هو النوع الثالت. 

(5) غ : يدركونه. 


بيان غلطهم : 
| س قوم : هو 
واحد في أفعاله لا 
شريك له. 


۳۹ ۳ 


المطلوب» وأن هذا هو معنی قولنا : لا له إلا ال حتی قد يجعلون ۱ 
معنی الالسهیة۲ القدرة ۳ على الاختراع(*). 

ای اکن هن انرب اليو" بآ هس 
الله عليه وسلم أولا ‏ ۸ یکونوا يخالفونه" في هذا بل کانوا یقرون 
بأن الله خالق کل شي حتى إنهم کانوا مقرین" بالقدر آیضاء وهم 
مع هذا مشرکون. 


(۱) م ۰ ر ح : يجعلوا. 

(۲) غ : الاهية, 

(۲) ب : والقدرة. 

(4) انظر مثلا الشهرستاني في کتابه «نهاية الاقدام في علم الکلام) ص ٩۰‏ فتحت 
عنوان : «القاعدة الثالئة في التوحید» يقرر التوحید على هذا النحوء ثم يقول ص 
۹۲-۱ «ودلالة اقانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقا من دون الله 
سبحانه وتعالى قال الله تعالى : رإذاً لذهب كل إلله با خلق) سورة الممنون : ٩۱‏ 
وعن هذا صار أبو الحسن [يعني الأشعري] رحمه الله إلى أن أخص وصف الاله 
هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيو ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إلهين. 

فدليلنا على استحالة وجود لسهین آنا[ذافرضنا الكلام في جسم وفترنا من 
أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم خل الخال من أحد 
ثلاثة أمور : إما أن تنفذ إرادتهما فيوّدي إلى اجتاع الحركة والسكون في حل واحد 
في حالة واحدة وذلك بين الاستحالةء وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجر 
وقصور في السهية کل واحد منهما وخلو امحل عن الضدين وذلك أيضا بين 
الاستحالة» وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلوبا على إرادته 
ممنوعا من فعله مضطرا في إمساكه وذلك ينافي الاطیة....» 


)٥(‏ من العرب : سقطت من (ت). 

(0) م : الذي. 

(۷) ت : لم یکونوا یخالفون لم یکونوا يخالفون. 

۲ في هذا : سقطت من (ر).‎ (N) 

(9) مقرین : كذا في (غ) ۰ النسخ الاخری : يقرون. 


~۱1۸1 - 


وقد تبين' أن ليس في العام من يناز ع" في أصل هذا الشرك 
ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات حلقا 
لغير الله" كالقدرية وغرهم لكن هلاه يقرون بأن؟ الله خالق العباد 
وخالق قدرتهم ون قالوا : إنهم خالقوا* أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون ۲ بعض 
الخلوقات مبدعة لبعض الأمور» فهم" مع الاقرار بالصانع يجعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة» لا يقولون إنها غنية عن الخالق» 
مشاركة له“ في الخلق. 

فأما من أنكر الصانم فذلك؟ جاحد معطّل" للصانم؛ 
كالقول الذي آظهره" فرعون» والكلام الآن" مع المشركين بالله 
الفرین بوجوده؛ ا التوحيد الذي قرروه*" لا ينازعهم فيه هؤّلاء 
الشرکون» بل يقرو ۳ مع أنهم مشرکود» 1 بيت بالكتاب١١‏ والسنة 


(۱) غ : ویبن. 

(۲) ب : تناز ع. 

(۳) ت : لغير الله تعال. 
() غ : آن. 

(ه) خالقوا : كذا في (غ) » النسخ الأحرى : خلقوا, 
(5) ح : يجعلون أن. 

(۷) ت : وهم ح : هم وسقطت من (ب » ر).. 
(۸) ت : مشارکته. 

(9) فذلك : كنذا في رغ)» النسخ الأحرى : فذاك. 
(۱) معطل : سقطت من (ب). 

(N)‏ مح أظهر. 

(۱۲) ت : اليوم. 

(۱۳) م. ت » ح : فإن. 

(۱۵) غ : قرره. 

(۱0) ب : بل يقرونه. 

)15١‏ ب ‏ ت )»ر : في الکتاب. 


۴ ل قرشم هو 
واحد في صفاته لا 


شبيه له 


التوحيد عند أصناف 
الجهمية 


۱۸۲ تب 


والإجماع» وما علم بالاضطرار من دين الاسلام. 

وكذلك النوع الثاني وهو قوشم : لا شبیه له في صفاته فانه 
ليس في الأم من أثبت قديا ممائلا له في ذاته سواء' قال : زنه 
مشارکه"» أو قال : إنه لا فعل له» بل من شبّه به شيئا من مخلوقاته 
فإنما” يشبّهه به في بعض الأمور. 

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مل في الخلوقات» يشاركه 
فيما يجب أو يجوز أو يمتنع*» فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين 
كا تقدم وعلم أيضا بالعقل” أن كل موجودَيْن قائمين بأنفسهما فلا 
بذ بينبما من قدر مشترك» كاتفاقهما في مسمى «الوجود» و «القيام 
بالنفس»" و «لذات» ونحو ذلك ون" نفي ذلك يقتضي التعطيل 
امحضء وأنه لا ب من ثبات خصائص الربوبية. وقد تقدم * الكلام 
على ذلك(5). 

م إن الجهمية'' من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في 
مسمى «التوحید» ۰۲ فصار من قال : إن لله علما أو قدرة "2 أو إنه 


۱"( ب : ماثلا له في كتابه سواء » ح : ممائلا له في الاستواء. 

۲( م » ر : شارك ت » ح : یشارکه. 

(۳) ت : فانه إثما. 

)ِ( کذا في (ب » ت) » ر : أن بمتنع؛ النسخ الأخرى : أو يمتنع عليه. 

(*) م : أن بالعقل. 

(5) غ : والقيام في الفس. 

(۷) غ : فان. 

(۸) ت : وتقدم. [بسقوط قد]. 

۰۱2۱-۱44 ۰۱۲۸-۱۲4 صفحة‎ )٩( 

)١(‏ ر : ثم الجهميةء ب » ت : .. على ذلك وأن الجهمية. 

(۱) كنا في (غ» وفي النسخ الأخرى : في مسمى ذلك. لكن في (م) کتب في 
الهامش : التوحید. وفوقها حرف (خ). 

(۱۲) غ : وقدرة. 


- ۱۸۲ بت 


ری في الاخرةا أو إن القرآن کلام الله منّل۲ غير مخلوق س 
یقولون : إنه مشبه لیس جوحد". 


وزاد علیهم غلاة [الجهمية و*] الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه 
الحسنى؛ وقالوا : من قال : إن الله علم قدیر* عزیز حكم» فهو مشبّه 
ليس بموحدا . 


وزاد" غلاة الغلاة*» وقالوا : لا يوصف بالنفي ولا الإثبات“» 
ل في كل منہما تشبيها له" . 


وهولاء" [كلهم]" وقعوا من" جنس التشبيه فيما هو شر 
مما فروا منه» فإنهم شيّهوه بالممتنعات والمعدومات وام جمادات فرارا من 


تشبیپهم - بزعمهم له" پالاحياء. 


)١(‏ في الآخرة : في رغ ‏ م) فقط. 

(۲) مزل : في رغ ‏ م) فقط. 

 )۲(‏ غ : بموجود. وکتب في افامش : لعله ليس بموحد. 

)٤(‏ الجهمية و : في (م) فقط. 

)٥(‏ ب » ر : إن الله قدير علم. 

(1) غ : بموجود. وتركت دون تصحيح. 

(۷) ب » ر»ء ح : وزاد عليهم. 

(۸) الغلاة : كذا في جميع اللسخ» لکن في (غ) وضع فوق الكلمة ما يشير إلى 
الهامش وكتب فيه : النفاة. 

(9) غ :للا بالإئبات» ب » ت : لا يوصف لا بالنفي ولا الاثبات» ر : لا يوصف 
إلا بالدفي ولا الاثبات. 

(۷) له : سقطت من (ت). 

(۱۱) م : فهولاء. 

(۱۲) كلهم : سقطت من (غ). 

(۱۳) غ : وقعوا في. 

(۱۵) له : سقطت من (ح). 


۳ س قوم : هو 


واحد في ذاته لا قسم 
له 


بت ۱۸6 


ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما۲ 
يقبت" خلوق أصلاء وهو سبحانه وتعالى ٤‏ ۳ کمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات 
الصفات» فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة* للذوات؟ ۷۸ 
يكن في إثبات الصفات إثبات مائلة له في ذلك. فصار هؤلاء 
الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيداء ويجعلون مقابل^ ذلك التشبيهء 
ویسمون نفوسهم ( الموحدين). 

وکذلك النوع الثالث» وهو قوطم : هو واحد لا قسم له“ في 
ذاته أو احلا جزء لب ۲ احلا بعض له _ لفظ مجمل» فإن الله 
سبحانه وتعالى ۱۲ أحد۱۳ صمد ل يلد و يولد و يكن له كفوا خد 
فيمتنعة! أن يتفرق» و یتجزا* أو يكون قد 8 من أجزای 


(۱) ر : لا تثبت به. 

(۲) ما : سقطت من (ب). 

٩‏ ت :انیت » روح ل رف ی 
أصبحت محتملة لأ تقرأ : ما ثبت. أو : الثبت. وکتب في المامش : لعله تنبت 

)٤(‏ وتعال : في (غ) فقط. 

(ه) ت : عائلته. 

(5) ب » ر » ح : الذوات. 

(۷) ب : ول. 

(۸) كذا في (ت » ح)» وفي النسخ الأحرى : مقابلة. 

)0 غ »ب » ر :لا قسم له. 

(۷) ت : ولا. 

(۱۱) م » ب » ت : للا. 

(۱۷) کذا في (غ) » ت : فان الله النسخ الأحرى : فإن الله سبحانه. 

(۲) م : واحد. 

)٤(‏ كذا في 2 اج الأخحرى : فيمتنع علیه. 

(۱۰) م : ويتجزأء ح : أو يتحيز. 


معنى والإللهع 


۸۵۵ 


لکنهم بدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه! » ومباینته 
خلقی وامتیازه عهی ونحو ذلك من العاني الستلزمة لنفیه ۲ وتعطیلی 
ویجعلون ذلك من التوحید. 

فقد تبين أن ما یسمونه « توحیدا ) فيه ما هو حق وفیه ما هو 
باطل» ولو كان جمیعه حقاء فان الشرکین إذا قروا" بذلك [کله “م ۸ 
یخرجوا [فیه*] من الشرك الذي وصفهم الله به في القران" وفاتلهم 
عليه الرسول۷ صلى الله عليه وسلمء بل لا بد أن یعترفوا بأنه" لا له 
إلا الله. 


ولیس الراد ب «الاله» هو القادر على" الاختراع» کا ظنّه من 
[ظنّه من]" أئمة التکلمین» حيث ظن أن الاهية هي القدرة على 
الاختراع ''» وأن من أقر بأن" الله هو القادر على الاختراع دون غين 
فقد شهد أنه" لا له إلا هو“'ء فان المشركين كانوا یفرون بهذا وهم 


4١9‏ ب »ت ء ر : على العرش. 

(۲) ب : لنفسه. 

(۳) م : إذ اقروا. 

(4) كله : ليست في (غ » ب » ت). 
() فيه : في (ر) فقط. 

«) كذا في (غ) » ح : وصفهم به في القران النسخ الأخرى : وصفهم به القرآن. 
(۷) ت : رسول الله. 

(۸) غ : آنه. 

(9) القادر على : سقطت من (ب). 

(۱) ظنه من : سقطت من (غ). 

(۱) غ : هي القدرة على الاختراع دون غيو. 
(۱۲) ت : أن. 

(۱۳) انه : کذا في 2 النسخ الأحرى : أن. 
(۱۶) ت : إلا الله. 


ات 


توحيد الصونية 


كما 


مشرکون» 1 تقدم بيانه ٩'(‏ , بل الإله الحق هو الذي يستحق أن ۲ 
عبد فهو له بمعنى مألو, لا إلله؟ بمعنى آبه. والتوحيد أن 
يعبد ؟ الله وحده [لا شريك ۲*4 والاشراك أن يجعل" مع الله" إلها 


آخر. 


وإذا تبين أن غاية* ما یقرره؟ هژلاء النظارء أهل الاثبات 
للقدر» المنتسبون إلى السنةء إنما هو توحيد الربوبية» وأن" الله رب كل 
شيءء ومع هذا فالشرکون كانوا مین" بذلك مع أنهم مشرکون -- 
فكذلك" طوائف من أهل التصوف(۱۳» المنتسبين؟! إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد» غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 


(1) 
(۲) 
6 
(£) 
(°) 
(» 
(¥) 
(+) 
4 
رقف‎ 
(N) 
(1۲) 
05 


(9 
( 


صفحة ۱۷۸ ۰۱۸۰ 


‌ 


بأن . 


إله : سقطت من (ب » ح) ء م : لا آنه. 
م » ح : تعبل, 
م » ح : تجعل. 


ت ۰ معه. 


: أن عامة. 
: ما يقدره. 


3 
ر 
3 
مم 
ح‌ 
5 


فإن. 


: یقرول. 
: وکذلك. 
: التوصف. وقد حقق ابن تيمية القول في «الصوفية» من حيث أصل اللقب 


واشتقاقه ونشأة التصوف وتطورهء وهل تمدح طريقة الصوفية أو تذم؛ وكيف 
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع ون كثيرا من متأخربهم قالوا با محلول أو ما 
يناسبه. انظر مجموع الفتاوی (ط. الرياض) ۷٥/١‏ اللدلاء 
۸۳-۰ ۱۳۵۹-۳۵۸ ۰۳۷۰ ان ا 
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> م » ح : والمنتسبين. 


باءاثك )عر ؛ مشهود. 


- ۱A۷ 


التوحيد» وهو آن! یشهد" أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» 
لا سيما إذا غاب العارف(۳) بموجوده عن وجوده» وعشهوده عن 
شهوده» ومعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث 
یفنی* من لم یکن؛ وييقي* من لم یزل(). فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراء‌هاا ومعلوم أن هذا هو تحقيق” ما أقر [به*] 
الشرکون من التوحید. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماء 
فضلا عن أن يكون وليا لله أو من" سادات الأولياء. 


وطائفة من أهل التصوف ١‏ والمعرفة یفرون ۱۲ هذا التوحيد مع 


(۱) ب : هو أن [بسقوط الواو] » ح : وأن [بسقوط هو]. 

و۵ مح : تشهد. 

(۳) ذکر القشري [الرسالة القشيية »> ص ۱54] مجموعة أمور لا بد من توفرها حتى 
تحصل للانسان عند الصوفية صفة العرفة والتسمية بالعارف وقال في آخرها : «وفي 
الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بریه عز وجل) ویقول ابن عري 
[رسالة في اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية طبعت ملحقة بآخر 
كتاب التعريفات للجرجاني (الدار التونسية للنشر ۱۹۷۱ م) ص 147]» «العارف ؛ 
من أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال على نفسهء والمعرفة حاله». 

(4) غ : ینفی» ر : نفى. 

(5) غ : وفنی ءات : وبقي. 

(5) في مجموع فناوی ابن تيمية (ط. الرياض) ۲۱۹/۱۰ يمكي الشيخ هذا الذهب 
موضحا لمصطلحاته يقول : «... حتى يفنى من لم يكن وهي. الخلوقات المعيّدة 
من سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره» 
وفناژه عن أن يدركها أو يشهدها» وانظر أيضا ۱۹۹/۱۳ من المجموع المذكور. 

(۷) كذا في (غ ۰ ح)» وفي النسخ الأحرى : وراها. 

(۸) ت : هو توحيد. 

)٩(‏ به : سقطت من «غ). 

)٠6(‏ غ : ومن. 

(۱) ر : التوصف. 

(۱۲) كذافي (غ ء بي وف الدسخ الأحرى : یقررون. 


إشارات إلى مواقم 
بعض الرجال والعرق 
وقربها وبعدها من 
الحق 


۱۸۸ 


إثبات الصفات» فیفنون! في توحید الربوبية مع" إثبات الخالق للعام؟ 
البائن خلوقاته. 
واعرون يضمّون مذا(*) إلى نفي الصفات فیدخلون في 
التعطيل“ مع هذا. [وهذا]! شر من حال کثیر من المشركين. 
وکان جهم ينفي الصفات؛ ويقول بامبجبر(۲ فهذا تحفیق ۸ 
قول جهم» لکنه إذا آثیت الامر والنبي» والثواب والعقاب؛ فارق 


 )۱(‏ فیفنون : کذا في (م) » غ : ويبقون » ت : فیقفون » النسخ الأحرى : فینفون. 

(۷) ب : من. 

۳( 3 ۱ العالم. 

(4) أي الاقرار بتوحید الربويية. 

() غ : في التعطیل احض. 

3( وهذا : سقطت من (غ). وكتب في الامش : كذا ولعل الصواب وهم مع هذا. 

(۷) أورد ابن تيمية [تجموع الفتاوی ط. الرياض ۱۰۵-۱۰۳/۸] أقوال الأئمة أحمدابن 
حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم في النبي عن إطلاق لفظ «الجبره نفيا أو إثباتاء 
وعلل ذلك ۱۳۲-۱۳۱/۸ بأنه لفظ مجمل فقد يراد به إكراه الفاعل على الفعل 
بدون رضاه کا يقال : إن الأب يجير المرأة على النكاح» والله تعالی أجل وأعظم 
من أن يكون مجبرا بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله وليس 
ذلك جرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر حلق ما في النفوس من الاعتقادات 
والإرادات کا في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه : جبار القلوب على فطراتها 
شقیپا وسعيدها والجبر ثابت ببذا التفسير). اه 

والجير في اصطلاح المتكلمين : هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجببية 
صنفان : الجبرية الخالصة : وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلا كجهم بن صفوان وأصحابه. الجبرية المتوسطة : وهذه تثبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة وتتسب الفعل إليها على جهة الكسب والباشة كالأشعرية. انظر : 
الملل والتحل ۰۱:۹-۱۰۸/۱ ۰۱۲۵ اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين ص ۰۸ منهاج السنة ۳۵۸/۱ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 
۰۱۹-۸ ۰۱۲۸ ۰۲۲۸/۱۳ الخطط للمقريزي ۰۳4۹/۲ لسان العرب مادة 
«جيراء التعريفات للجرجاني ص 4۰ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مادة 
«الجبر». 

(۸) م : تقق. 


~۱۸٩۹ 


المشركين من هذا الوجه» لکن جهما١‏ ومن اتیعه؟ یقول بالارج ,0( 


(۱) غ: e‏ 
(۲) م ءات : ومن تبعه. 
(۳) الارجاء لغة : التأخی ومنه ميت اللرجقة لت يؤخرون العمل عن الایان. 
ويجعل ابن تيمية [جموع الفتاوی (ط. الریاض) ۰۱۹0/۷ 08۳] الرجقة ثلا 
أصناف : 
الأول : الذين یقولون : الامان جرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من یقول هو 
العرفة فقط کجهم بن صفوان وأي الحسين الصالحي» ومنهم من يدحل فيه أعمال 
القلوب أو بعضها کاشبة لله واخضوع له وهم أكثر فرق الرجعة کا قد ذکر آبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه «مقالات الاسلامیین». 
الثاني : من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا قول الكرامية. 
الثالث : من يقول هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن 
بعض أهل الفقه مثل حماد بن أي سليمان وأني حنيفة وغیزشا. 
ويشير ابن تيمية حول هذه القضية إلى ثلاثة أمور مهمة : 
الأول [فتاوى (ط. الریاض) ۱۸۱/۷] أن في بضع كلام الرادين على المرجئة 
وصفهم بأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب» وهذا قد يكون قول غاليتهم؛ لکن 
ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول, وإما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون 
قائله. 
الثاني : [فتاوى (ط. الرياض) ۲۲۹۷/۷ أن الخلاف بين ألي حنيفة وبقية أهل 
السنة حلاف لفظي» وإلا فا جميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذم والوعيد. 
الثالث : [فتاوى (ط. الرياض) 0۱۰/۷] أن أصل نزاع الفرق من الخوارج 
والمعتزلة والرجية والجهمية وغيرهم في الایمان 00 جعلوا الايمان شيعا واحدا لا 
يتبعضء إذا زال بعضه زال جمیعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فالخوار ج والمعتزلة 
قالوا : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» فذهب 
سائره» يكرا بان اجب لكي لينل اه شيع مق الأعاف: 
وقالت المرجعة والجهمية : لیس الایان إلا شيئا واحدا لا یتبعض 1 جرد 
تصديق القلب عند الجهمية أو تصديق القلب واللسان عند المرجعة» قالوا : لأنا إذا 
أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج:ذي 
الكبية من الإمان وهو قول المعتزلة والخوارج. وانظر عن المرجكة أيضا : مقالات 


۳ 


فيضعف الأمر واللهي» والثواب والعقاب عنده۱. 


سس 
مس تسه 


(۱) 
99 


(0 


والنجاریة(۲) والضرارية(") وغيرهم یقربون من جهم في مسائل 


لاسلامیین ۰۲۳۵-۲۱۳/۱ البدء والتاريخ ٠٤١-٠٤٤/١‏ التنبيه والرد للملطي 
ص ۰4۷-4۳ ۱۵۲-۱4۵ الفرق بين الفرق ص ۰۱۹۵-۱۹۰ الفصل لابن حزم 
۰۱۱۲-۷۲ 284/4 التبصير في الدين ص ۰٩۲-۹۰‏ الملل والنحل 
۱۹۵-۱ الحور العين ص ۰۲۰۵-۲۳ الخطط للمقريزي ۳۵۰-۳4۹/۲) 
لسان العرب مادة درجا). 
ب : عنه. 
النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار» ۸ أر من حدد تاريخ مولده أو 
وفاته» لکن ذكروا في سبب موته أنه كان له مع النظام (ت ۲۳۱ هع مجالس 
ومناظرات» وأنه انصرف من إحداها معتلا فمات بعد ذلك. 

عدّهم الأشعري من المرجئة» وعدّهم الشهرستاني من الجبرية» وقال عنهم ابن 
حزم [الفصل ۱۱۲/۲] : انبم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة. ويقول الشهرستاني 
[الملل والنحل ۰۱۱۲/۱ ۲۱۱۶ إنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» وفي القول بأنه 
يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع» انظر : مقالات الإسلاميين ١/11؟)‏ 
.4" 47 أصول الدين للبغدادي ص ۰٩۱‏ ۳۳4 الفرق بين الفرق ص 
۵ ۱۹۸ الفهرست لابن النديم ص 4۱۷۹ التبصير في الدين ص ۰۹4۹۳ 
الملل والتحل ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱4-۱۱۲ اعتقادات فرق السلمین والشرکین ص ۸ 
الخطط للمقريزي ۰۳۵۱-۳۵۰/۲ الأعلام ۷۹/۲ 
الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي؛ ۸ أقف على تاريخ مولده وموته؛ یصنفهم 
بعض كتاب القالات في ابیت وبعضهم في المعتزلة» ومن أبرز ما ذكر عن ضرار 
قوله : إن معنى الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك قال في سائر 
صفاته تعالى» وقوله : إن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمومنین يرونه بها» 
وشك في دين عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائرهم كفر وشرك» وأذكر حرف 
الي بن كعب وحرف ابن مسعود في القران وقال : إن الله لم ينزهما. انظر : 
مقالات الإسلاميين ۳۳۹/۱--۰۳:۰ البدء والتاريخ ۰۱40/۰ أصول الدين 
للبغدادي ص ۳۹۰-۳۳۹ الفرق بين الفرق ص ۰۲۳۰۲-۳۰۱ الفصل لابن حزم 
۲ ۰۱۷-۱۷۳ ۰۱۹۲/۶ التبصير في الدين ص 45. الملل والنحل 2٠١4/١‏ 
۰۱۱-۶ الحور العين ص ۰۲۵4 ۰۲۵ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص ٩‏ الخطط للمقريزي ۳4۹/۲ لسان الميزان ۰۲۳/۳ 


- ۱۹~ 
القدر والإيمان» مع مقاربتهم له [أيضا] ' في نفي الصفات. 


والکلاییة۲ والأشمرية غير من ها في باب الصفات؛ 
("فإنهم یثبتون لله الصفات۳) العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخببرية 
في الجملة؛» ک" فصلت آقواهم في غير هذا الموضع. وأما في باب 
القدرء ومسائل الأسماء والأحكام(") فاقوا هم متقاربة. 

والكلابية هم "أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن کلاب» 
( الذي سلك الاشعري) خلفه"۱» وأصحاب ابن كلاب 


(۱) ايضا : سقطت من (غ). 

(۲) م : والكلائيه» ر : والكلالبية. 

(۲-۲) ما بينهما سقط من (ت). 

)٤(‏ کذا في (غ)» ولي اللسخ الأحرى : الصفات اشرية أيضا. 

ره) ب » ر : کا قد. 

(") مسائل الأسماء والأحكام هي أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن» وکافر وفاسق... ام 
وأحكام هلام في الدنیا والآخرة. 

(۷) هم : ليست في (ب » ت). 

(۸-۸) ما بينهما سقط من (ب). 

)٩(‏ أبو الحسن علي بن اسماعيل بن اسحاق الأشعري (۳۲۵-۲۷۰ ه) إليه یتسب 
الأشاعرة. انظر عنه وعن كتبه وآرائه : 

أصول الدين للبغدادي ص إلى عق لاق ۰۱ ۰۱۱۳ ۱۱۲۳ ۲۸۸ ۲۵۵ 

۹ الملل والتحل ۰۱۳۷-۱۱۹/۱ تبيين كذب الفتري لابن عساكر ص 
YN 4#‏ 145 ۱0۳-۱۵۸ وفيات الأعيان »۲۸1۲۸٤/۳‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) ۰۲۲۹۲۲۷/۳ 7/4 ۵۲/۳ لام 
c0۹ AMY ۳۹۳۵۸ «(oo‏ لل ۱۱۹-۲۱۲ 4۹/۱۳ 
۰۳۹-۲ ۰6۷۱ طبقات الشافعية ۳۱-۲:۰/۲) الخطط للمقريزي 
۳-۲ الأعلام 1۹/۵ 

:3ع ۳ : لته 


بت 14۲ 


الأشعرية في هذا ا فكلا كان الرجل إلى السلف ۳ أقرب 


كان قوله أعلى وأفضل. 


(۱) 


ف 


02 


فق 


والكرامية(") [قولهم] في الإيمان قول منکر* ۸ يسبقهم إليه 
ب » ر : کالحارث بن المحاسبي. وهو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
وت ۲:۳ ه) صوفی متکلم. انظر عنه : طبقات الصوفیت ص 4۰-۵1 أصول 
الدين للبغدادي ص ۰۲۰۶ 06۸ حلية الولیاء ۰۱۰-۷۳/۱۰ الفهرست لابن 
النديم ص ۰۱۸4 تارج بغداد ۲١١-۲١١/۸‏ الملل والشحل ۰۳۹/۱ ۰۱۱۸ صفة 
الصفوة ٠۸۲۷/۲‏ اللباب لابن الأثير ۰۱۰۳/۳ جموع فتاوی ابن تيمية (ط. 
الریاض) 9١/5‏ "اه ميزان الاعتدال 4۳۱-6۳۰/۱» طبقات الشافعية 
۰4۲-۷۲ هذیب الپذیب ۰۱۳۹-۱۳4/۲ الطبقات الکبری للشعراني 
۰۷-۱ الأعلام ۱۵4-۱۵۳/۲. 
أبو العباس القلانسي من أصحاب ابن كلاب ومقارب له في آرائه لکن لم أقف له 
على ترجمة. انظر ما ورد عنه في : 
أصول الدين للبخدادي» ص ۰۸۷ ۲٠٤ ۱۳۲ 0۱۲۳ 0۱۰۹ ۰۹۷ ۰ ۰۸٩‏ الفرق 

بين الفرق» ص ۰ ۱:۵ ۰۳4۶ الملل والحل ۰۳۱/۱ ۰۱۱۸ تبيين کذب 
المفتري» ص ۰۳۹۸ طبقات الشافعية ۰6۱/۲ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
للذكتور علي سامي النشار ۲۷4/۱--۲۸۰ 
أتباع ابي عبد الله محمد بن كرام رت ۰ ه) وهم يثبتون الصفات إلا أنهم ينتبون 
فها إلى التجسم والتشبيه» ويثبتون القدر خیه وش وافقوا المعتزلة على القول 
بالتحسین والتقبیح العقليين» وبأن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود الشرع» 
والابمان عندهم هو الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال 
لکن فرقوا بين تسمية المؤمن موّمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف وفيما 
يرجع إلى أحكام الا خرة والجزاء» فالنافق عندهم موّمن في الدنیا مستحق للعقاب 
الابدي في الاخرة. انظر : 
مقالات الاسلامیین ۱ البدء والتاريخ ۵ Ato‏ أصول الدین للبغدادي 
ص ۰۷۷ ۰۸۸ ۳ ۰۳ ۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۲۵۰ الفرق بين الفرق ص 
۰۲۱-۲ الفصل لابن حزم ۰4۵/4 ۰۲۳4 ۲۰۵ التبصير في الدين ص ۱۰4-۹۹ 
الملل والتحل ۰۳۷/۱ ۱۵4-۱64 اعتقادات فرق المسلمين والشرکین ص ۰*۷ 
اللباب ۰۳۳-۳۲/۳ ميزان الاعتدال ۲۲۲۱/٤‏ الخطط للمقريزي ۰۳4۹/۲ 
۷ لسان الیزان ۳۵۱-۳۵۳/۵ الأعلام ۰۲۳۹/۷ 
غ : والكرامية في الإيمان قول منکر. وکتب في الحامش : کذا ولعله هم قول منکر. 


۱٩۳ بت‎ 


آحدء حيث جعلوا الایان قول اللسان» ون كان مع عدم تصدیق 
القلب» فیجعلون النافق مومنا» لكنه١‏ يخلد في النار» فخالفوا الجماعة 
في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد۲ والوعید. فهم 
آشبه من أكثر" طوائف الکلام التي في أقولها مخالفة للسنة. 

وأما العتزلة فهم ینفون الصفات. ویقاربون قول جهم لکنهم 
ینفون القدرء فهم وان عظموا الامر والنهي» والوعد والوعید وغلوا فيه؛ 
فهم یکذبون بالقدر *» ففييم نوع من الشرك من؟ هذا الباب. 

والاقرار بالشمر والنبي» والوعد" والوعيدء (۸مع إنكار القدرء 
خير من الاقرار بالقدر مع إنكار الامر والنبي والوعد والوعند*» وهذا 
م يكن في زمن الصحابة؟ ولتابعین من ينفي الأمر والنبي» والوعد 
والوعيد» وکان " قد نبغ" فییم القدربة(")» کا نبغ" فيم الخوارج 


(۱) ر : ولکنه. ۱ 

(۲) والوعد : في (رغ» م) فقط وسقطت من النسخ الاخری. 

(۳) أكثر : سقطت من (ب). 

)٤(‏ جهم : سقطت من (ب). 

(ه) ت » ر : القدر. 

(5) ر : في. 

(۷) والوعد : سقطت من (ب). 

(۸-۸) ما بينهما سقط من (ت). 

(9) ر : ولذا ‏ يكن من الصحابة. 

(۱) ح : فكان. 

(N)‏ غ » ب » و : تبع. 

(۱۷) في صحيح مسلم ۲۸-۳۱/۱ ررقم ۸) كتاب الإيمان باب بیان الإيمان والإسلام 
والاحسان ووجوب الإيمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى. عن يحي بن يعمر أن 
أول من قال في القدر بالبصرة میا هي رش 4 ه). وک عي لبق الله 
این حص بن الخطاب قرهم : «إنہم يزعمون أن لا قَدَر وان الأمر أثف» أي 
مستأئف م يسبق به قدر [انظر القاموس احیط مادة «الانف)]. 


۱۹6 


الحرورية()ء ولنما یظهر من البدع ولا ما كان أخف", وکلما ضعف 
من یقوم بنور النبوة قویت البدعة. 


ويذكر ابن تيمية أنه كثر الخوض بعد ذلك في القدر فصار القائلون بهذا قلة» 
وصار النزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد» انظر : مجموع الفتاوی (ط. الریاض) 
۳۷-۳ وانظر فیما سيأتي تقسم ابن تيمية للخائضین في القدر 
ص ۷ ۰ وانظر ص ٣۹‏ ت ۰.۱۰ 


)1١(‏ ح : الخوارج والحرورية. في معجم البلدان لياقوت 765/1 «حروراء بفتحتين 
وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة» قيل هي قرية بظاهر الکوفت وقيل موضع 
على ميلين منها نزل به الخوارج الدين خالفوا عليا بن أي طالب رضي الله عنه فنسبوا 
إليه». قلت : وكان ذلك بعد رجوع علي من إصفين إثر اقتتال المسلمين واتفاقهم 

على التحكم» وهو أول خروج طم» لكن الم ببدعتهم قد ظهر في زمن الرسول 
صل الله عليه وسلمء فأخبر عليه السلام بخروجهم وذكر صفاتهم» وحرّض عل 
قتلهم ونوه بقاتليهم. وللخوارج ألقاب أخرى» وهم فرق يتفق سائرها على القول 
بالتتريىء من عغان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في 
النار» ووجوب الخروج على أثمة الجور. انظر : 


صحيح البخاري ۳۲-۲۸۲/۱۲ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتافي 
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف ولا ینفر الثاس عنه) صحیح مسلم ۲ ۷۵۰-۰ كتاب الرزکاق؛ باب 
ذكر الخوارج وصفاتهمء باب التحريض على قتل الخوارجء باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة. مقالات الاسلامین ۰۲۱۲-۱۱۷/۱ التنبيه والرد ص 4-47ه» 
۰۱۸٩-۸‏ أصول الدين للبغدادي ص ۰۱۷۵ كلاق ۰۲٤۲‏ ۲۵۰-۲۵۹ الفرق 
بين الفرق» ص ۰٩۲-۵4‏ الفصل لابن حزم ۰۱۱۳/۲ ۰۱۹۲-۱۸۸/۶ التبصير في 
الدين ص 04-41 الملل والتحل .185-156/١‏ الحور العين» ص ۰۱۷۸-۱۷ 
۰۲۰۲۰ ۰۲۷۳ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 26145 مجموع 
فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 4844/9/37 7/18 ۳۵ 444۸ 
۸ ۰۲ الخطط للمقريزي ۰۳۰۰/۲ ۳۵۱-۳۵4 وانظر حوادث سنة سبع 
وئلائین في تاريخ الطبري ۰4/4 وما بعدهاء وني تاريخ ابن كثير ۲۷۷/۷ وما 
بعد‌ها. 


(۲) ح : آخفی. 


أصل الاسلام 
الشهادتان 


SELE 


فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة' الكونية» مع 
إعراضهم عن الأمر والنبي" شر من القدرية المعتزلة وخوهم ٠"‏ 
أوئنك يشبهون بالمجوس؟» وهولاء يشبّهون بالشرکین(*) الذين قالوا" : 
ل لو هاء الله ما آشرکا ولاً آباژنا ولا حَرّمَْا من شيء 6 
والشرکون شر من اجوس. 

نهذا" أصل عظم على السلم أن يعرفهء فإنه أصل الاسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو الايمان بالوحدانية 
والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال؟ بحقيقة! هذين 
الأصلين» أو أحدهماء مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة» فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه 
من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا له إلا الله فلا یستحق 
العبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله» فيجب تصديقه فيا 


)١(‏ ب : والحقيقة. 

د ر : عن النبي ولامر. 

(۲) ت : ونحوه. 

(4) ت ۰ ح : اجوس. 

(ه) م ‏ ت » ح : المشركين. والإشارة ب «آولعك) للقدرية العتزلة وب (هولاء) 


(") ب : يقولون. 

(۷) سورة الانعام : ۱4۸. 

رم ت : فهنا. 

)٩(‏ ب ‏ ت : بالاحلال. 

(۱) ب : في حقيقة. 

(:1) غ : المشترك. وأجري علیها تعديل لتصير : المشرك. 
۱۳( ۰ : اء 


معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله 


-١95- 

أخبر» وطاعته فيما أمر» فلا بد ١‏ من الكلام ف هذين الأصلين ۲. 
الأصل" الأول : توحيد الاهي فإنه سبحانه وتعالى؟ أخبر 
عن المشركين ‏ کا تقدم ‏ بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
یدعونهم ویتخذونهم ° من دون الله تعالى"» قال" تعالل ۰ 
دون يمن دون الله ما لا یرمع ولا عم ویفولون هزلاء 
شفعاژا عند الله قل تبون الله بما لا غلم في السُموات وَلاً في 
الأؤض سبْحاتة وَتعَالَى عَمّا پشرکون 4( (فأحبر أن هولاء 
الذين اتخذوا هوّلاء الشفعاء" مشرکون؟)» وقال تعالى" عن مؤسن 

س ر چ ) ۶۵ 20 يوه ۳ ۷ ۴ 0 
تس : وما لي أغيد الي طني وا ارو من 
ذونه آلِهَة إن يردن الخمن بضر لا ئن ڪئي قاعم هيا ولا 


به 


مس و يي 


يُقِدُونِ + الي إذأ لمي لال مين + إلي انت بر 
فَاسْمَعُونِ 0١4‏ وقال تعالى : « و جتْفونا قرَادَى كما 


(۱) ت : ولا بد. 

رم مءت : الفصلین. وکذا في هامش (غ) وکتب فوقها حرف (خ). 

(۳) الأصل : کذا في (ب » ح» وني اللسخ الأخرى : الفصل. 

(4) وتعال : في (غ فقط. 

ره) ويتخذوتهم : سقطت من (م). 

(6) من دون الله تعال : کذا في (ت)» م : من دون إذن الله» غ » ح : بدون إذن 
الله ب » ر : بدون إذن الله تعالى. 

(۷) ر : وقال. 

(۸) سورة يونس : 18. 

(49) ما بينهما سقط من (م » ح). 

)1٠١(‏ غ : شفعاء. 

(12) تعالى : ليست في (ح). 

(۱) سورة يس : ۰۲۰-۲۲ في (ب) : (.. ولا ينقذون إني آمنت بربكم فامععون)» 
ت : (... ولا ینقذون). الاية. 


۱۹۷ 


لقن کم ول مَرّةٍ وترکم ما واكم وَرَاءَ هوركم وما ره 
مَعَكُمْ مور لین رَعمتم لف لَهُمْ فيكم شا قد للع که 
رضل عَنكم ما کشم نزمه زر (فأخبر سبحانه ۲ عن 
شفعائهتم أنهو 0 یم فيم شركاء» وقال تعالى : 
ام انحَذُوا من ود الله e‏ 
لا يعون ٠‏ فل لله الشمَاعَةٌ جَمِيعًا له مك السسّمَنوَاتٍِ والأزض 
ثم له ترْجَعُونَ 6*6 وقال سا ل من ذُونِهٍ من ر 
ولا شفیع ۰6 وقال تعال : وأنذِز به الْذِينَ يَحَافُونَ أن 
زرا لی هم ليس لهم شن فود لزع )۾ 


ل بر لژ 


وقد قال" تعالى* : : من ذا الذي يَشْقَعُ عنده | 
باذنه 4 4 وقال تعالى : « وَقَالُوا ۱۳۹ لرحْمَنُ زا مخت 
عِبَادٌ مُكَرْمُونَ » لآ يَسبقُوته e‏ 
ين أيهم وما حَلقَهُمْ ولا یقفا من ازلعتى وهم من 


)١(‏ سورة الأنعام : ۹4 في (ت) : (..انهم فيكم شرکاء) الایت وف (ح) : (.. انهم 

(مم) ما بينبما سقط من (ح). 

(؟) سبحانه : كذا في (غ » )۰ م : سبحانه وتعالى. وليست الجملة في باقي 
مت 

(۳) أنهم زعموا : سقطت من (م). 

ری سورة الزمر : ۰4۳ 44. 

(ه) سورة السجدة : 4 

)٩(‏ سورة ال نعام : اه 

وه م ت ‏ ح : وقال. 

)^( تعالى : ليست في (ب » ر). 

(4) سورة البقرة : هه 


۱۹۸ 


خنیبه مُسْفِفُونَ 4( وقال تعال : ل[ وکم مُن مب في 
e Ea 4 ١‏ ره 0 << و 
السْمَّوَاتٍ لا ثحبي شفاعتهم شيا الا من بعد أن یاذن الله لمن 
يَشاءُ وَيرْضَى 2204 وقال تعال۳ : ٠‏ فل اذغوا لین ثم من 
و م ۹ مر ۵ لب 9 2 1 0 5-5 0 م ام ص 4 0 37 
دون الله لا يَملِكون مثقال ذرة في السَمَوَاتِ ولا في الازض 
لمع لا ه و ى و ر ل وو ا . ميج مدير 
وَمَا له فهما من شرك وَمَا لَه منهم من ظهير » ولا کف 
RUS 2‏ لامر لوك زا 
الشفاعة عِندَهُ إلا لِمَنْ أذن له 4(). 
وقد قال * تعالی 7 : ۵ قل اذْعُوا لین رَعَمْتُم مُن ذونه فلا 
يَمْلِكُونَ کف الضر عنکم ولا تخويلاً » أولَئِك الّذِينَ يَدْعُونَ 
مروت 01 راو ل مر TZ‏ لو و هر و رول رو اسه مسار و( 
يَبْتعُون إلى رهم الوسيلة ایهم آفرب ریرجون رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
ن 5 رت 0 
عذابه إن عَذاب وَبْكَ كان مَحْذورًا 204 » قالت ^ طائفة من 
السلف : كان آقوام٩‏ يدعون عزيرا" والسیح والملائكة» فأنزل الله 
تعای۱ هذه الآية" بين فما أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه(۱۲) . 


۰۲۸-۲۲ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) سورة النجم : 55. والآية ليست في (ح). 

(۲) تعال : ليست في «ر). 

(4) سورة سباً : ۰۲۲ ۲۳. 

(5) ت ء ح : وقال. 

(1) تعالى : ليست في (م »ب » ر). 

(۷) سورة الاسراء : 5م لاه. 

(۸) كنا في رغ » ب» وفي السخ الأحرى : قال. 

E اد‎ 

() عزيرا : كذا في رت)» وفي النسخ الأحرى : العزير. 

)1١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(۱۲) الاية : سقطت من (ب). 

05 كر ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيهما. انظر تفسير الطبري ۷۱/۱۰--0۷۳ 
تفسير ابن كثير 1915-156/8. 


الشهادة إفراد الله 
جمیع أنواع العيادة 


~۱۹۹4 


ومن تحقيق التوحيد أن یعلم! أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
بشرکه فيه خلوق» كالعبادة والتوكل والخوف والخشية " والتقرى» قال۲ 
تعال؛ : « لا جل مع الله إِلَلهًا آخرّ تَفْعُدَ مَذْمُوماً 
مَحْذُولاً ۲04 وقال ۲ تعالى : ل إِنَا انزلا لك الکتاب بالحقٌ 
فاغيّد الله مُخلصا له الدينَ ء لاله لین الخالص" 0۷۲4 وقال 
تعال : (۸ ل فل إلي أمزث أنْ آغبد الله مخلصا له این ۹(4)» 
وقال تعالى 28  :‏ قل افر الل تأمرولي أعبد أيَْا الجَاجِلُونَ ٠‏ 
وقد وج لك والی الِْينَ من فَبْلِكَ لعن أشركت لخن 
لك رون من الاميرينَ » یل الله اعد وکن من 
الشاكرينَ ٠"4‏ وکل [من أرسل]" من الرسل یقول لقومه ۲ : 
راغبدوا الله ما تکم من ال عرْْ(۱). 


(۱) م : تعلم. 

(۲) والخشية : في رغ » م) فقط. 

(۳) ح : "م قال. 

(4) ب ‏ ت ‏ ر : الله تعال. 

(ه) سورة الإسراء : ۰۲۷ في (م » ر) : فلا تدع مع الله فا آحر..» وفي (ب) : فلا 
تدعو مع الله إها آحر..» وفي (س) : لا تدع مع الله ما آنحر.. وکلها خطاً. 

(D‏ ت ۰ ر : وقد قال. 

(۷) سورة الزمر : ۰۲ ۳. في (ح) : (... مخلصا له الدين) فقط. 

 ۸(‏ ۸) ما بينهما سقط من (ح). 

۰۱۱ : سورة الزمر‎ )٩( 

(۱) سوق الزمر : 5534. في (ح) : (... أعبد یبا الجاهلون) إلى قوله 
(الشاكرين). 

(۱) من أرسل : في (ت) فقط. 

(1) لقومه : في (م » ح) فقط. 5 

(۱۳) ذكر الله سبحانه ذلك عن نوح وهود وصاخ وشعيب. انظر مثلا سورة الاعراف 
الایات ۸ مل .Ao (YY‏ 


۷ 


وقد قال تعالى في التوكل : « وَعَلَى الله قترکلا إن كسم 
تین  »‏ وعلی الله فيتركل المتَكلونَ 6 رقال 
تعال* : « فل حَسبِيَ ال عليه يكل المُتَوَكُلُونَ 4 وقال 
تعالى :از الهم و رَضُوا ما هم الله وس وَقَانُوَا خسبنا ال 
سيؤتيتا ال من فضنله و إا إلى الله 4 رَاعْبُونَ ۱(4)» فقال في 
الایتاء۷ 7 ما ااهُم ١‏ ل وس > وقال في التوکل : © وقلُو 
حَسْبنًا الل ول يقل : ورسوله لأ الایتاء" هو الاعطاء الشرعي 
وذلك يتضمن الاباحة والإحلال [الذي*] بلغه الرسول» فإن الحلال 
ما حلله" والحرام ما حرمه والدين ما شرعه» قال" تعالىي" : 
ط وَمَا آتاكُمُ الرسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تهاکم عَنْهُ فانتهُوا ۱۵). وأما 
الحسب فهو الكافي, والله وحده كاف عبدی 5 قال تعالى : 


ط الّذِينَ قال لَهُم الاس إن الاس قل جمه جرا لک قاتشم 


(۱) تعال : ليست في (م » ب » ر). 

(؟) سورة المائدة : ۲۳. 

(۲) سورة إبراهم : ۰۱۲ في (ح) روعلی الله فليتوكل المؤمنون) سورة إبراهيم : ١١‏ 
0( تعالى : ليست في (م » ح). 

(ه) سورة الزمر : ۳۸ 

٩ : سورة التوية‎ )٦( 

(۷) ب : الاتياء 3 : الاتیان. 

(۸) ح : الاتيان. 

(9) الذي : سقطت من (غ). 

(۱) ح : ما أحله. 

(۱۱) ب : ما يشرعه. 

(۱۷) كنا في رغ » ح)» وفي النسخ الأخرى : وقا 
(۱۳) تعالى : ليست في (ب » ت). 

(۱) سورة الحشر : ۷. 


قَرَادَهُمْ یمائا وقالوا خسبتا الله وَنهُمَ الو كي ۰۲۱(4 فهو وحده 
حسبهم كلهم" . 

وقال تعالى : «إ يَا ها اي حسبلك ال وَمَن الیل من 
المُؤْمبِينَ ٠4‏ أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو 
الله» فهو كافيكم كلكم؛ . ولیس الراد أن الله والمؤمنين حسباك؛ 
كا يظنه بعض الغالطين» إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبهء ليس 
معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر : 

فحسبك والضحاكَ سيف مهند 

وتقول العرب : حسبك وزيدا درهمء أي يكفيك وزيدا جميعا 

.)٩(مهرد‎ 


۰۱۷۳ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) ات : وهو سبحانه حسبهم کلهم. 

() سورة الأنفال : 4> 

(5) غ : فهو كافييم كلهم. 

(ه) فسر الآية بالتفسير الأول الطبري (ط. دار المعارف) 4948/14» واين كثير 
٩۲-6‏ ونقلاه عن الشعبي وابن زيد وغيشماء واقتصر عليه ابن کثبر أما 
الطبري فلكر الرأي الثاني ونسبه لبعض أهل العربية. 

وبیت الشعر هو كاملا : 

إذا كانت افیجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاكٌ سيف مهند 

آورده بعض الفسرین في تفسير الایقه انظر مثلا : معاني القرآن للفراء 4۱۷/۱) 
الکشاف لازخشري ۰۱2۷/۲ تفسیر الفخر الرازي ۱۹۲-۱۹۱/۱۵) وهو من 
شواهد کتاب مغني اللبيب عن کتب الأعاريب ۲ وانظر شرح شواهد 
المغني للسيوطي ٩۰۰/۲‏ وكل هژلاء لم يسموا قائله. 

لكن أورده أبو على القالي في ذيل الأمالي» ص 14١‏ منسوبا ریر» واذّعى عبد 
العزيز الميمنى في شرحه [سمط اللألي ۲1۵/۳ أن البيت ومن عاثر الشعرء وأحاف 
أن أبا علي وهم فيه هنا». 


۱۳ ۳ 


وقال في الخوف والمدشية والتقوى  :‏ وَمَن يلع الله ووس 
وش الله وه فأوئیك هم القَائرُونَ 4( فأثبت الطاعة لله 
000 وأثبت الخشية والتقوى لله وحده» ("ک قال نوح عليه 
: « الي لكُمْ ديز ین » أن اعْبُدُوا اللَّهَ راق 
نس 46 فجعل العباد ۶ والتقوى لله وحده۳» وجعل الطاعة 
للرسول فانه من یطع الرسول فقد أطاع الله. 
وقال۷ تعالى : لا تخشوا التاس واخشون ولا تشترو تشر 
بای بي مت فيلا 0006 وقال؟ تعالى : ل فلا تَحَافُوهُمْ ره إن 
کم وین 4 )وقال الخايل عليه السلام 00 وَكَيْفَ أخاف ما 
آشرکنم ولا تخافون نکم درم باللّهِ ما لم يرل به به کم 
سلطا فا القریقین ناخ بالأمن إن كُكْمْ تغلمون 6 قال لله 


وساقه أبو علي في الأمالي ۲ بدون عزو» ورجعت إلى شرحه لألي عبید 
البكري (سمط اللألي ۸۹۹/۲) ول يتكلم عليه بشيء فقال اليمني معلقا انسبه 
القالي لجرير وعليه العهدة». 
والبيت في ديوان جرير تحقيق اللكتور / نعمان محمد أمين طه ۱۰4/۲ منقرلا 
عن سمط اللألي .445/١‏ 
)١(‏ سورة اللور : ۲ ۱ 
(۲) کذا في (غ)» وفي النسخ الاخری : : والرسول. 
(۳-۲) ما بينهما سقط من (ت). 
(4) سورة نوح : ۲ . 
(ه) ب : العباد. 
9 كذا في (غ » م) ۰ ح : وجعل الطاعة له وحده النسخ الأحرى : وجعل 
الطاعة له. 
(۷) كذا في (غ) »> وني النسخ الأحرى. وقد قال. 
(۸) سورة المائدة : 44. في (ح) : (فلا تخشوا الناس وأخشون) فقط. 
)٩(‏ ب ءر : وقد قال. ش 
(۱) سورة آل عمران : ۱۷۵. 
(۱۱) سورة الأنعام : ۸۱. 


د 


تعالى  : ١‏ این آمثوا وم يِْسُوا إيماتهُم بطم أوليك لَهُمْ امن 
وَهْم مُهْعَدُونَ 4 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ۳ أنه قال : لما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقالو * : أيّنا ° ۸ يظلم نفسه ؟ فقال النبي“ صل الله عليه 
وسلم : (إنما هو الشركء ۷۸ تسمعوا إلى قول العبد الصا : 


ل الشرك َم عیبم 4 رتل سال : رثاي 


() كنا في (غ > ت) » م : قال تعالى» النسخ الأحرى : وقال تعالى. 

(۲) سورة الانعام : ۸۲ 

۳( رضي الله عنه : كذا في (ت) » ب » ر : رضي الله عنهماء وليست الجملة في 

باقي النسخ. 

(4) كذا في (غ) » ح : قالراء اللسخ الأحرى : فقالوا. 

(ه) ح : قالوا وین 

(5) ب > ت ‏ ر : فقال رسول الله. 

(۷) غ : آو. 

(۸) سورة لقمان : ۱۳. والحديث في صحیح البخاري ۸۷/۱ (رقم ۳۲) کتاب الإيمان» 
باب ظلم دون ظلم» ۳۸۹/۹ ررقم 6۳۳۹۰ کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : 
(واتخذ الله إبراهم خلیلا) «النساء : ۱۲۵) 430/5 ررقم ۳:۲۸ ۳:۲۹) کتاب 
الانبیای باب قول الله تعالى (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله) 
«لقمان : ۱۲) ۲۹۵/۸ ررقم )40۲٩‏ كتاب تفسير القرآن باب (ولم يلبسوا إهانهم 
بظلم) «الأنعام :4۸۲ 0۱۳/۸ ررقم >4۷۷) كتاب تفسير القرآن» باب (لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظم) «لقمان : ۰0۱۳ ۲۱٤/۱۲‏ (رقم 5918) كتاب استتابة 
الرتدین والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقویته في الدنيا والآخرة» 
۲ (رقم )1٩۳۷‏ كتاب استتابة المرتدين؛ باب ما جاء في التأزلین» صحيح 
مسلم ٠١۱٤/۱‏ (رقم ۱۲4) كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه» 
جامع الترمذي 44۱-460/۸ تفسير القران (سورة الانعام)» مسند أحمد (ط. دار 
العارف) ۲۷/۰ ررقم ۳۵۸۹ وأيضا الاقام 4081 ۰ 4۲>۰). 

(9) ب › ت ء ر : وقد قال. 


۳ ۳ 


هون 6۱4 « وا انون 04 . 


ومن هذا الباب [أن"] النبي صلى الله عليه وسلم كان یقول 


في خطبته : (من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيعا)(“)» وقال : رلا تقولوا 


0) 
() 


(۳) 
(5 


سورة البقرة : ۰4 في (غ » م » ح) : (فلياي فَارمَبُونِ) سورة النحل: .5١‏ 
سورة البقرة : 4۱. المثبت ف مم ۰ ت)) وفي النسخ الاخری : فاياي فانقون. 
وهو خخطأً. 
أن : سقطت من (غ). 
ورد هذا اللفظ في أحد طرق حديث خطبة الحاجة وهو ما رواه أبو داود في سننه 
41۷-۳ أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوس؛ ٠١/5‏ كتاب 
النكاح: باب في خطبة النكاح عن عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال (الحمد لله 
نستعینه ونستغفره... من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيئا). 

صحح الثووي في شرح مسلم ۱۲۰/۲ (سناده؛ ووفق بينه وبين حديث عدي 
ابن حاتم الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وهو أن رجلا حطب عند النبي 
صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يئس الخطيب أنت» قل : ومن 
يعص الله ورسوله)» واستشهد به ابن حجر [فتح الباري ]11/١‏ في شرح حديث 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما, .). 

لكن النذري [ختصر سنن ألي داود. تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي] 
ضعفه فقال ۱۸/۲ : في إسناده عمران بن دَاوَرَ أبو العوام القطان البصري؛ قال 
عفان : كان ثقةء واستشهد به البخاري» وقال يحي بن معين والنسائي : ضعيف 
احدیث, وقال يحى مرة : ليس بشيء وقال يزيد بن زريع : كان عمران حروريا 
وكان يرى السيف على أهل القبلة» وفي ۰۵/۳ قال : «في إسناده عمران بن دور 
القطان وفيه مقال» : 

وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار ۳۲۰/۳ فنقل كلامه في الوضع الأول. 

لكن هد شاكر لم يرتض إعلال النذري فقال معلقا في الموضع الثاني : 


مس 


~i 


ما شاء الله وشاء محمد ء ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء حمد)("). 
نفي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف «الواو )2 وف 


س 


(1) 
(۲) 


«عمران القطان» أبو زريع ثقة کا أوضحناه في شرح المسند (رقم ۳۸۱۸) وكان من 
آخص الناس بقتادق وهذا الحديث من روايته عن قتادة». 

أما الألباني فقد رد تصحيح النووي واعلال المنذري وأعله بي عياض فقال في 
رسالة وخطية الحاجة» ص 0۲۲ بعد أن ساقه : « وهذا سند ضعيف وعلته أبو 
عياض هذا وهو المدفي» قال الحافظ في التقريب : هو مجهول». 

هذا ويسلم لابن تيمية ما أراده من إيراد الحديث حیث قرن في وجوب الطاعة 
بين اسم الله واسم رسوله صل الله عليه وسلم بحرف الواو والشواهد لهذا كثيرة 
قرانا وسنة کا مر قبل قليل. 


وشاء محمد : سقطت من (ر) » م »> ب : وما شاء محمد. 
م“ ب : ثم ما شاء حمد. 

في سنن ابن ماجه 1۸٥/۱‏ رقم ۲۱۱۸) كتاب الکفارات باب النبي أن 
يقال : ما شاء الله وشعت» ومسند الإمام أحمد (ط. دار صادر) ۳۹۳/۵ عن 
سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن ايعان 
قال : أت رجل النبي صل الله عليه وسلم فقال : إني رأيت في النام أي لقيت 
بعض أهل الكتاب فقال : نعم القوم آنم للا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
محمد. فقال النبي صل الله عليه وسلم : (قد كنت أكرهها منکم فقولوا : ما شاء 
الله ثم شاء محمد). 


وعن ألي عوانه [سنن ابن ماجه ۱۸۰/۱ (رقم ۲۱۱۸)] وحماد بن سلمة [مسند 
أحمد (ط. دار صادر) ۲۷۲/۰ وشعبة [سئن الدارمي ۲۹6/۲] لاثم عن عبد 
املك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سره حي عائشة لأمها عن 
النبي صلل الله عليه وسلم : (لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا : ما 
شاء الله ثم شاء محمد) هذا لفظ الدارمي. 

وأحرج البخاري في «الأدب الفرده ص ١١ء‏ وابن ماجة في سننه 584/١‏ (رقم 
۷) وأحمد في مسنده (ط. دار المعارف) ۲۵۳/۳ (رقم ۰۱۸۳۹ ۲۹۳/۳ (رقم 
۶ 151/4 (رقم ۰6۲۰۲۱ ۸۰/۰ (رقم ۳۲۵۷) من طرق عن الأجلح عن يزيد 
ابن الأصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه 
الكلام فقال : ما شاء الله وشعت. فقال : (جعلتني لله عدلا (وني لفظ ندا) ؟ بل 
ما شاء الله وحده). 

فهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعضء وفا أيضا شواهد أخرى. 


معنی شهادة أن 


مدا رسول الله 


۹ 


المشيئة آمر أن يجعل ذلك' بحرف «ثم»ء وذلك لك" طاعة 
الرسول" طاعة لگ فمن یطع" الرسول فقد أطاع الله» وطاعة" الله 
طاعة للرسول۷. بخلاف المشيئة» فلیست مشيعة أحد من العباد۸ 
مشيعة للهة ولا مشيعة الله" مستلزمة لشیفة العباده بل ما شاء الله 
كان وان ۸ يشا الناس» وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله ۳. 


الأصل الثاني“ : حق الرسول صلى الله عليه وسلمء فعلينا 
أن نون به» ونطیعه» ونتبعه" ونرضیه» ونحبه» ونسلم"۱ لحكمه» 
٤‏ ۲ ۲ ۳ 1 و TF‏ 
وأمثال ذلك. قال تعالى : «9 من يطع الرسول فقذ اطاع 
الله 2104 وقال تعالى"! : « وال وَرَسُولَهُ أحَقٌ أن برض إن 


(۱) ذلك : ميقطت من (ت). 

(۲) ب : أن. 

(۲) © : الطاعة للرسول. 

(۶) ب ور : الله. 

ره ح : أطاع. . 

(") غ : فطاعة. 

(۷) م > ح : الرسول. 

(۸) من العباد : سقطت من (ب). 

)٩(‏ ب : الله. 

)١(‏ الله : سقطت من (ب). 

6 م كمشكة. 

(۱۲) غ » ر : وما شاءه. 

(۱۳) کذا في (ت)» وني اللسخ الأخرى : ۸ يكن إن ۸ يشأ الله. 

(۱8) ب : فصل الأصل الثاني ت » ح : الفصل الثاني اللسخ الأحرى : والفصل 
الثاني. 

(16) ونتبعه : سقطت من (ح). 

(17) كذا في (ح) » غ ٠‏ م : ونستسلم اللسخ الأحرى : ونستلزم. 

(۱۷) ب »ء ر : قال الله تعالى. 

(۱۸) سورة النساء : . 

(۱۹) تعالى ليست في (ب). 


مذاهب الفرق الضالة 
في القدر 


N 


كَانُوا مُؤْمِنِينَ û‏ 4 > وقال تعالى ب ف إن کان اک بتاكم 
واخوالکم رََوْوَاجكُمْ وعد عَشِيرئكُمْ وَأمْوَلُ الترقمُوقا وَتِجَارَة 
تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تر ترضونها اب ایک من الله وَوَسُوَلهِ 
وَجهَادٍ في سَبيلهِ فترتصوا حى يني الله ِأَمْرِهِ 4) , وقال تعالى 


$ فلا ور لا یرون > حى يُحَكَمُوك ما سَجِرٌ يَتهُمْ ثم لا 
تجذوا في شمه حرجا نا یت وس سیم 4 وقال 


تعال : « قل إن کنثم بون الله فالبغوني يُحْيبْكُمْ الله وف 
لکم د نکم 4 وأمثال ذلك. 


فصل 


إذا ثبت” هذا فمن العلوم" أنه يجب الایان بخلق الله وأمره : 
بقضائه وشرعه. 

وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى" ثلاث فرق : 
مجوسية» ومشركية» وإبليسية 


)١(‏ سورة التوبة : 57. المثبت في (ب)» وفي النسخ الأخرى : (.. أحق أن يرضوه) 

(۲) سورة التوبة : 4؟. الثبت في (ح) » ت : (.. فتربصوا) الآية» النسخ الأخرى 
(.. فتربصول). 

(۳) سورة النساء : 1۵. 

(4) سورة آل عمران : ۳۱. الثبت في (ت)» اللسخ الأحرى : (...بحبیکم الله) 

)1( ح‌ : فمعلوم. 

رم غ : أن. 

(N)‏ ت 4 ا ۳ وبقضائه. 

(9) إلى : ليست في (غ). 


۳ ۳ — 


فلنجوسية» الذین كدذَّبوا بقدر الله» وان امنو بأمره ونبیه 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم ١‏ آنکروا عموم مشيئة الله" 
وخلقه وقدرته» وهولاء [هم ۳] العتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية : المشركية» الذین أقروا بالقضاء والقدر ؟ » وأنكروا 
لأر والتبي» قال الله [تعالى: * : سول الّذِينَ آشرکوا لو 
هاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حَرَّمْنَا من شيء ٠4‏ فمن 
احتج على تعطیل الأمر والنبي بالقدر فهو من هژلای وهذا قد کثر 
فیمن يدّعي الحقيقة من التصوفة. 

والفرقة الثالثة : الابلیسیت وهم الذين" آقروا بالأمرين» لکن 
جعلوا هذا تناقضاه من الرب سبحانه وتعالى؟» وطعنوا في حکمته" 


وعدله» کا يُذكر [مثل]" ذلك عن إبليس مقدمهم [ 6" نقله"] أهل 
المقالات» ونقل عن أهل الكتاب(؟1) 


(۱) پ ‏ ر : ومتتصدهم ت » ح : ka.‏ 

(۲) مشيئة الله : كذا في (غ)» السخ الاخری : مشیکته. 

(۳) هم: ليست في (غ » ب). 

(5) م : والقدرة. 

,0( كذا في (ب)» غ : قال ال ح : قال تعالى » م ۰ ر : وقال تعالى» 
بت : وقد قال تعالى. 

رد) سورة الأنعام : ۰۱2۸ في جميع السخ : وقال الذین آشرکوا... وهو طا 

(۷) ح : والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين. 

)٩(‏ وتعالى : ليست في (ت). 

)۱١(‏ ب »ات : حکمه. 

(۱۱) مثل : سقطت من (غ ۰ ح). 

(۱۲) کا : سقطت من (غ » ب). 

(۱۳) نقله : سقطت من (غ). 

(۱4) آورد الشهرستاني [اللل والتحل ۱۳-۹/۱] مناظرة قال : نها جرت بين الملائكة 


تسس 


مذهب أهل السنة في 
القدر 


- کت 


والقصود أن هذا ما يقوله' أهل الضلال ۲ وأما أهل اهدی 


والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء فیومنون ۲ بان الله خالق کل شيء وربه 
ومليکه» ما شاء کان“ وما لم يشا لم یکن» وهو على كل شيء قدیر 
أحاط © بکل شيء علما؛ وکل شيء أحصاه" ف کتاب۷ مبين . 


ويتضمن هذا الأصل" من إثبات علم الله وقدرته» ومشيئته» 


ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هوأ من 
۶ ۰ 
اصول الایان( . 


فق 


وإبليس بعد الأمر بالسجود والامتناع منه» وإنها مذكورة في التوراة والأناجيل؛ وفيها 
وجه إبليس سبعة أسئلة معترضا بها على حكمته تعالى في الخلق وفي التكليف. 
لكن ابن تيمية [مجموع الفتاوى (ط. الرياض) ]١51١14/8‏ ينقد هذه 
المناظرة با ملخصه : أنه ليس ها إسناد يعتمد عليه» ولووجدناها في كتب أهل 
الكتاب 0 جر أن نصدقها جرد ذلك» ويشبه أن تکون من وضع بعض الکذیین 
بالقدر من أهل الكتاب أو المسلمين بقصد إظهار أن حجة الله على خلقه لا تتم 
إلا بالتکذیب بالقدر. 
كذا في (غ)» النسخ الأخرى : ويؤمنون. 
2 ۱ ما شاء الله كان» ح : وما شاء كان. 
2 م آحصیناه. 
کتاب : کذا في (غ)» وني السخ الأحرى : |مام. 
غ : ويتضمن إثبات هذا الاصل. 
غ : ما هو ر : فما هو. 
في العقيدة الواسطية (ضمن جموع شاوی شيخ الاسلام ط. الرياض 
۱۵۰-۳) بين الشيخ ما ملخصه أن القدر الذي آمن به أهل السنة 
والجماعة على درجتين» كل مهما تتضمن شيئين. 
فالدرجة الأولى تتضمن : 
أولا ‏ الإيمان بعلم الله القديم المحيط بجميع الأشياء. 
ثانيا ‏ أنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 


۱۹ ¬ 


ايام الشیساب ومع هذا لا ینکرون۲ ما حلقه الله؟ من ااسبات: التي يخلق 
ما السیبات» کا قال تعال : فآ خی ذا أقَلْثْ سَحَاباً قال سقام 
بل میت این به المَاء حرجنا به من کل لمات (gf‏ وقال 
* : تهدي , به الله من الب رضوان سبل السلام 26 وقال 
1 : تعيل يد كأ وتفدي بد كيزا 7 مار ا ر 


بالأسباب. 
ضلال من انكر ومن قال : يفعل* عندها لا يباك فقد خالف ما جاء به القران» 


الاسباب وشرك ۱ 
ری وأنكر ما خلقه وال ۲ من القوی والطبائع ۰۳ وهو 7شبیه] ۲" بانکار 


مس 
وهذا قد a‏ غلاة وى قديا ومنكره اليوم قليل. 


الدرجة الثانية 5 
0 س الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 
س خلقه سبحانه لكل شيء؛ با في ذلك أفمال العباد. وهم فاعلون 
حقيقة ۳۷ خالق أفعالهم, وطم قدرة وإرادة والله حالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم 
وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين ماهم الثبي صلى الله عليه 
وسلم مجوس هذه الم ويغلو فيها قوم حتى يسابوا العبد قدرته واخحتياره. 
وهو هنا يشير إلى هذه الاشیاء الزبعت 1 أشار لیپا أيضا في بداية كلامه في 
توحيد العبادة ص ۱٦١‏ . 
( غ : فلا. 
0 كذافي (غ ۰ ح» وفي التسخ الأعرى : ينكر. 
(1) ت : ما خلق الله, 
(4) سورة الأصراف : 0۷ 
(©) تعال : سقطت من (م). 
(5) سورة المائدة : ب۱. 
(۷) سور البقرة : > 
)2 ح : إنه يفعل. 
(5) ت : عندها لا بهما. 
)٠١(‏ الله : سقطت من (غ), 
(1) ر : والطباع. 
(۱۲) شبیه : سقطت من (غ). 


جهل من قال : إن 
الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد 


-5١١ 


ما خلقه اللها من القوى [التي] ۲ في الحيوان» التي يفعل ال حيوان ۳ 
بها مثل قدرة العبد. 

كا أن من جعلها هي البدعة؟ لذلك فقد آشك ° بالله 
وأضاف فعله إلى غرم وذلك أنه ما من سبب من الاسباب إلا وهو 
مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه» ولا بد" [له]" من مانع 
نم مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه» فليس في الوجود شيء واحد يستقل 
بفعل شيء۸ إلا الله وحده ؟» قال تعالى ۲ : ا ومن کل شيء 
خلفنا رَوْجَيْن للم درون ۱(4) أي فعلمون" أن خالق 
الازواج واحد. 

وفذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد" لأن الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد ‏ كان جاهلاء فإنه ليس في الوجود واحد 
صدر عنه وحده شي لا واحد ولا اثنان» إلا الله الذي خلق الأزواج 
كلها ما تنبت الْأأْض ومن أنفسهم وما لا يعلمون» فالنار التي جعل؟١‏ 


)ع( غ ,م : ما خلق الله ب : وهو شبيه بما حلق الله ت : وهو شبيه با خلقه. 

(۲) التي : سقطت من (غ ۰ م). 

(۳) ب : الحياة. 

)٤(‏ ب : اليدعة. 

ره : أثرك. 

)1( : فلا بد. 

)¥( : سقطت من 2 6 ح). 

)^( غ : يستقيل بفعل شي» ت » ح : .. شيء واحد يفعل شین إذا شاء» النسخ 
الأحرى : .. شيء واحد يفعل شیگا. 

(9) وحده : سقطت من (ب ‏ ر). 

(۱) ت : قال الله تعال. 

(۱۱) سورة الذارپات : ۰.4٩‏ 

(۷) غ : فیعلمون. 

(۱۳) م : إلا واحدا. 

)۱٤(‏ غ : خلق, 


ب ۲ عم 


ب ۲۱۲ مت 


الله١‏ فیها حرارق لا بحصل الاحراق إلا" بها ومحل يقبل" الاحتراق» 
فإذا وقعت على السمندل(*) والیاقوت(*) ونحوهما لم تحرقهماء وقد يطل 
الجسم با يمنع (حراقه» والشمس التي يكون عنها' الشعاع لا بد من 
جسم يقبل انعكاس الشعاع علیه» وإذا حصل حاجز من سحاب 
أو سقف* لم يحصل الشعاع تحته» وقد بسط هذا في غير هذا 


الوضنخ, 
والقصود هنا أنه لا بد من الایان بالقدر فان الایان بالقدر 


من نمام" التوحيد» [ک]" قال ابن عباس [رضي الله عنهما]۲ : هو 


)١(‏ الله : سقطت من (ر). 

(۲) إلا : سقطت من (ت). 

(۳) م : تقبل. 

(4) في حياة الحيوان للدميري ۵۷-۰۷۳/۱ «السمندل : بفتح السین والم وبعد 
النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره... ومن عجیب أمر السمندل استلذاذه 
بالنار ومكثه فيها... وكثيرا ما يوجد باطند وهي دابة دون التعلب» حلنجية اللون» 
حمراء العين» ذات ذنب طویل وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد اند يبيض 
ویفرخ في النار 4 والذي في کتاب الحيوان للجاحظ (تحقيق عبد السلام هارون) 
۳۹/٩ ۰۳۹/۰ ۲‏ أنه طاثر هندي يدخل في النار ولا يحترق ريشه. وانظر 
ما ذکره احقق في هامش ۳۷۰-۳۹۹/۵. 

(ه) یقول القزويني [عجائب الخلوقات ص 19۹] في تعریف الیاقوت : «حجر صلب 
شدید اليبس رزین شفاف صاف تلف الألوان». وذکر أصله وخواصه وما أنه لا 


تذوبه النار. 
وانظر آیضا : کتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ص ۳۲ وما بعدها. 
(5) ح : منها. 
(۷) ح : فلذا. ۲ 
(۸) ب : من السحاب أو سف. 
(9) ب : من کال. 
 )۱(‏ : سقطت من (غ). 


راا) رضي الله عنهما : زيادة من (ب » ت »> ر). 


ضرورة الإنسان إلى 
الشر 3 في الحياة 
الدنيا 


۳ - 


نظام التوحیدء فمن وحد الله (وامن بالقدر تم توحیده آ» ومن وخد 
الله" ۱) وکذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده * . 


ولا بد من الإيمان بالشرع؛ وهو الإيمان بالامر والنبي» والوعد 
والوعيد» کا بعث الله بذلك (*[رسله وأنزل كتبه. 

والانسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا] °)» فإنه لا بد 
آ[له۲ ] من حركة يجلب بها منفعته " » وحركة يدفع بها مضرته» والشرع 
هو الذي ييز بين الأفعال التي (^[تنفعه» والأفعال التي] ۸) تضرهء 
وهو عدل الله في خلقه» ونوه بين عباده» فلا يمكن الآدميين؟ أن 
يعيشوا بلا شرع يیزون به" بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع جرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل 
الانسان المنفرد لا بد له من فعل وترك فان الانسان همام حارث'» 
كا قال النبي" صلى الله عليه وسلم : (أصدق الاساء حارث 


(ا-۱) ما بينهما سقط من (ب). 

(۲) غ : قال ابن عباس : الايمان بالقدر تم توحيده. 
۳( غ » م ‏ ر : وحد الله تعالى. 

(14) ب : بقص تکلییه توحیده ت ۰ ح : نقص توحیله. 
9ه ۵) ما بينهما سقط من (. 

(5) له : سقطت من (غ). 

(۷) م : منفعة. 

(۸-۸) ما بنیما سقط من (غ). 

ری ب : الاميين. 

(۱) به : سقطت من (ت). 

(۱۱) غ : همام وحارت. 

(۱۲) النبي : ليست في (ت). 


۲۱6 سس 


وهمّام)(۱» وهو معنی قولهم متحرك بالارادة ‏ فإذا كان له إرادة 
هو" متحرك بهاء فلا بد" أن یعرف ما يريده هل هو نافع له أو 
ار ومل.. بف أو يسن 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتہم» کا يعرفون انتفاعهم 
بالأكل والشرب» وکا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» 
وبعضه ؟ يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقوهم» وبعضه* لا 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيائهم شم وهدايتهم إياهم'. 


() غ : همام وحارث. حرج البخاري في الأدب الفرده ص ۰۱۳ أبو داود في سننه 

۱۳۹۳/۳ كتاب الأدب باب في تغيير الأماءء النسائي في سننه 181/5 كتاب 
الخيل باب ما یستحب من شية الیل هد في مسنده (ط. دار صادر) 
٤‏ عن هشام بن سعيد عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أي 
وهب الجشمي ‏ وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرهن 
وأصدقها حارث وهمأم وأقبحها حرب ومرة). 

وفي سنده عقيل بن شبیب قال عنه ابن حجر [ تهذیب التهذیب ۲۹4/۷ ] 
« ذکره ابن حبان في الثقات. قلت : وقال ابن القطان : مجهول الحال» وکذا 
قال أبو حاتم في كتاب العلل 6. 

وعن معنى حارث وهمام جاء في النهاية لابن الأثير ۳۷۰/۱ « الحارث هو 
الكاسب» والانسان لا یخلو من الکسب طبعا واحتیارا 4» وفي [ ۱۷۹/۰ 1 
١‏ همام هو فعال من هم بالشر يهم إذا عزم عليه» وانما كان أصدقها لأنه ما من 
أحد إلا وهو ہم بأمر خيرا كان أو شراه. 


(۲) کذا في رب » ت)» وفي اللسخ الأحرى : فهو. 
(۳) 3 ۵ ح : ولا بد, 

(4) کذا في (غ)» النسخ الأخرى : وبعضهم. 

(ه) کذا في (غ » ح)» النسخ الأخرى : وبعضهم. 
(4)1 ح: ضمء وسقطت من (ت). 


۱۳۳ ۲ 


ال ا وفي هذا القام تكلم الناس في الأفعال۱ هل یعرف حسنها 
وما یعرف منه بالعقل وقبحها۲ بالعقل› أم لیس لها حسن وقبح؟ يعرف بالعقل ؟ م قد ٤‏ 
بسط في غير هذا ا موضع» وبينا ما وقع ۴ هذا ا موضع من الاشتباه» 
فإنهم اتفقوا على أن کون" الفعل" يلاثم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل» 
وهو أن يكون الفعل سببا لا يحبّه الفاعل ويلتلٌ به» وسببا لا يبغضه 
ويؤذيه. 
وهذا القدر يعلم بالعقل' تارق وبالشرع أخرى» وبهما جميعا 
أخرى 3 لکن معرفة ذلك عل وجه التفصيل» ومعرفة الغاية التي 
تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم ٠"‏ 
[إلا]" بالشرع فما" آخبت به الرسل من تفاصيل الیوم الآخرء 
وأمرت به من تفاصيل (۱۳[الشرائع لا یعلمه* الناس بعقولهم» کا أن 
ما أخبرت به الرسل من تفصیل]") أسماء الله وصفاته لا یعلمه" 


)١(‏ باءرء ح : في ان الأفعال. 

(۲) ت » ح : وقبیحها. 

(۲) كذا في (م)» غ : أو قبح» ح : ولا قبيح» اللسخ الأحرى : وقبیح. 
(4) قد : سقطت من (م » ح). 

(5) ب : على أن یکون. 

(5) م : العقل. 

(۷) غ : بالفعل. 

(۸) غ : أحرى. وسقطت الكلمة من (ح). 

(9) ب ت و ر : ولكن 

43 کذا في (غ » م) ۰ ح : لا تعرف» النسخ الأخرى : لا يعلم. 
(۱) إلا : سقطت من (غ). 

(۱۲) ت : فیما, 

(۱۳-۱۳) ما بینهما سقط من (غ). 

(۱۶) ب » ر : لا تعلمه. 

(15) ت : أسماء الله تعالى وصفاته. 

(15) ر : لا تعلمه. 


۹ 


الناس بعقولهمء وان كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك. 

وهذا التفصیل الذي حصل به الایان» وجاء به الكتاب هو ثما 
دل۱ عليه قوله تعال : «إوكَدَلِك أُوْحَيْنَا یلک ژوخا من أمْرنَا ما کنت 
تذري ما الاب ولا الما وَلکن جَعَلَْاهُ ورا نهدي به من 
شا من عبادنا 64 وقرله تعال : « فل إن صَلَلْتُ فالما أضیل 
عَلَى تفسي وان اختذیث فما يُوجِي إليّ ري اله سوب 
ريب 4 وقوله تعالى  :‏ فل نا نکم بالزخي 04 

ولکن طائفة توهمت؟ أن للحسن والقبح" معنی غير هذاء وأنه 
يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة آخری" ظنت* أن ما جاء" به الشرع 
من الحسن والقیح" يخرج عن" هذاء فكلتا"! الطائفتین التین۳! 


(۱) مح : ما دل. 

(۲) سورة الشوری : ۵۲. 

() سو سبأ: .ه. 

(4) سورة الانبیاء : 10. 

(ه) ت : لکن [بسقوط الواو] طائفة توهمت» ب : وطائفة توهست» غ : ولکن 


توهست طائفة, 

(5) كذافي رح) » ب » ت :ان للحسن والقبیح» غ » م : ان الحسن والقبح» ر : 
ان الحسن والقبیح. 

(۷) ب »ت ء ر : وطائقة قابلتهم أخرى. 

(۸) م : وظنت. 


)٩(‏ ر : اله جاء. 

ع ب » ت ‏ ر : والقبیح. 

(۱) م : بخرج من. ۰ 

(؟1) کذا في (ت)» وفي النسخ الأخرى : فکلا. 
(۱۳) اللتين : سقطت من (ع). 


کت 


أثبتتا ١‏ الحسن والقبح؟ العقلیین " أو الشرعیین ؛ زآخرجتاه ° عن 
هذا القسم غلطت. 

ثم إن كلما" الطائفتین لما كانت" تتکر أن یوصف الله ^ باحبة 
والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به التصوص الإلحيةة» 
ودلت عليه الشواهد العقلية ‏ تنازعوا" بعد اتفاقهم على أن الله لا 


يفعل ما هو منه قبيح» هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور" قدرته على 
ما هو قبيح» أو أنه ۱۲ سبحانه وتعال"۱ منزه عن ذلك لا يفعله مجرد۱ 
القبح 1 العقلي الذي أثبتوه ؟ على قولين. 

والقلان في الانحراف ١١‏ من جنس القولين المتقدمين» أولفك لم 
یفرقوا ١"‏ في خلقه وآمره۱۸ بين الهدى والضلال, والطاعة والمعصية» 


(۱) عم » ب ؛ ر : أثبتا. 

(؟) ب > ت : والقبیح. 

(۳) ملاح : العقلین. 

)٤(‏ م : أو الشرعين. 

() ب : واخرتاه. 

رم كذافي رت ۰ )۰ غ : ثم إن كلتي, النسخ الأحرى : ثم كلتا. 
(۷) غ : كانتا. 

ری غ : أن الله بوصف. 

(9) ر : من الافية. 

(۱) اب : ينازعوا. 

() كنذا في رغ » ب)» وفي النسخ الأخرى : لا یتصور. 
۱0 كنا في رغ » ر)» ولي النسخ الأخرى : وأنه. 

(۱۳) وعال : في (غ) فقط. 

)١4(‏ م : يعجرد. 

(۱۵) پ ‏ ت : القبیح. 

(۱۰) ر : في الانخراق. 

(۱۷) غ : لا يفرقون. 

(۱۸) ب + ت ءار : لم يفرقوا بين خلقه وأمره. 

)۱٩(‏ ت : وبين. 


خالفة من ينظر إلى 
القدر ویسرض عن 
الشر ع لدين الله 


مخال‌سفتهم لضرورة 
الحس ولنوق 


N 


والأبرار والفجارء وأهل الجنة وأهل النار» والرحمة والعذاب» فلا جعلوه 
محمودا على ما فعله من العدل١‏ أو تركه من الظلمء ولا ما فعله من 
الاحسان والنعمة أو ترکه۲ من العذاب ۳ والنقمة. والآخرون؟ نزهوه 
بناء على القبح ° العقلي الذي أثبتوهء ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيما 
يحسن ويقبح» وشبهوه بعباده فيما يؤمر به' وينهى عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية 
ووقف عند الحقيقة الکونية» لم ييز بين العلم والجهل» والصدق 
والکذب, والبر والفجورء والعدل والظلمء والطاعة والعصية والهدى 
والضلال» والرشد" والغي» وأولياء الله وأعدائه*: وأهل الجنة وأهل 
النارء وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله" ودينه وشرائعه 
فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق» و [ضرورة] العقل" 
والقياس» فإن أحدهم لا بد أن- يلل بشيء وتا بشيء ۲ فيميز بين 
ما کل" ویشرب. وما لا يؤكل؟! ولا یشرب» وبين ما يؤذيه من الحر 


(۱) م۰ ح : من العذاب. ۱ 

)۲( كذا في )2( وف النسخ الاخری : وترکه. 

(۳) كذافي (غ)» وفي النسخ الاحری : التعذیب. 
)٤(‏ ب »ت » ر : واخرون. 

(۵) بت )ر : القبيح. 

(D‏ غ ت » ح : يامر به. 

(۷) كنذا في (خ » م) وفي النسخ الأخرى : والرشاد. 
(۸) ب ءر : وأعداء الله. 

(9) ح : لكتاب الله. 

(۱) غ : وشرائعهم. 

(۱) غ : .. والذوق والعقل. 

() ويتالم بثيء : سقطت من (م). 

™( م ۵ ح : ما یاکل. ۲ 

13 كذا في (غ » م) » ح : وما لا يأكل» النسخ الأحرى : وبين ما لا يؤكل. 


۲۱۹ - 


والببد» وما ليس كذلك» وهذا القییز بين ما ینفعه ويضره هو الحقيقة 
الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر' ينتبي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما 
فقد افترى» وخالف ضرورة الحس ۲ ولكن قد يعرض للإنسان بعض 
الأأقات عارض کالسکر۳ والاغماء ونحو ذلك مما يشغله“ عن 
الاحساس ببعض الأمور» فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود 
الحياة فيه فهذا متنع» نان النام ' يسقط إحساس نفسه بل يرى في 
منامه ما يسره تارة وما یسویه أخری* ‏ فالاحوال التي يعبر عنها 
بالاصطلام" والفناء والسکر() ونحو ذلك إنما تتضمن* عدم 


(۱) غ : النسر [بدون نقاط] وفي الحامش كتب : لعله الشرع. 
(۲) غ : العقل. ووضع فوقها ما يشير إلى الامش وكتب فيه : اخس. 
(۳) ب : كالساكر. 
43 م : ما یشغله ح : ما يشغل. 
(ه) ح : ما یسوبه تارة وما يسره أخرى. 
(1) ر : باصطلام ح: بالاصطلاح. 
زفة4 كذا في (غ <(“ النسخ الاخحری : كالفناء والسكر. وهذه من مصطلاحات 
الصوفية» جاء في الرسالة القشييرية ص ۳ «والحال عند القوم معنى يرد على القلب 
من غير تعمد منهم ولا اجتلاب» ولا اکتساب لمم من طرب أو حزن أو بسط أو 
قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتیاج). 
أما الاصطلام فيعرفه ابن عرني [رسالة في اصطلاحات الصوفية الواردة في 
الفتوحات المكية ص ۲14۱ «الاصطلام : نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت 
سلطائه). 
ویعرف ابن عربي الفناء ص ۱۳۹ بأنه «عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على 
ذلك» بينا قال القشيري ص ۳۹ «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف 
المذمومة» وكذا قال الجرجاني في التعريفات» ص ٩۰‏ وأضاف ووالفناء فناءان» 
آحدها ما ذكرناه وهو بكثق الرياضةء والثاني : عدم الاحساس بعالم الملك 
والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق». 
أما السّكر فقال عنه القشيري» ص 45١‏ وابن عرني ص ١1١‏ «السكر : غيبة 
بوارد قوي». 
(A^)‏ 3 > م : يتضمن. 


۹ 


الإحساس ببعض الأشياء دون بعض» فهي مع نقص صاحها لضعف 
تمييزه! لا تنتبي " إلى حد يسقط فيه القييز مطلقا. 

ومن نفى القييز في هذا المقام مطلقاء وعظم هذا المقام فقد 
غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشعا : غلط" في خلق الله 
وفي أمرهء حيث ظن وجود هذاء ولا وجود له وحيث ظن أنه 
ممدوح» ولا مدح" في عدم القييز والعقل والمعرفة. 

وإذا معت بعض الشيوخ يقول : أريد أن لا أريد» أو إن" العارف 

لا حظ له أو انه۲ يصير کالیت بين يدي الغاسل؛ ونحو ذلك 
فهذا إما يمدح منه سقوط إرادته التي لم* یومر بهاء وعدم حظه الذي لم 
يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يمر بطلبه» وترك دفع مالم 
يؤمر بدفعه. 

ون أراد بذلك أنه“ تبطل" إرادته بالكلية» وأنه لا. يجس 
باللذة" ولا والنافع والضار» فهذا مخالف لضرورة الحس" والعقلء 
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدّين والعقل". 


)١(‏ غ : لضعف تييز. 

(۲) كذا في (ح)» النسخ الأحرى : لا نتپي. 

(۲) غلط : كذا قي وب » ر)» النسخ الاخری : وغلط. 
43 له : سقطت من (ب)» غ : حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له. 
(ه) ت :للا مدح له. 

(ج) بت ر : وآن. . 

(۷) كذا في (غ) » ب : وان اللسخ الأحرى : وانه. 
(۸) ۸: سفطت من (ح). 

(9) کذا في رغ » ح» وفي النسخ الأحرى : آن. 
)3١١‏ ب »)ر : يبطل. 

(۷) ح : باللذات. 

(۱۷۲) لس : سقطت من (م). 

(۱۲) ب : لضرورة العقلى والدين. 


أنوع الفناء 


ل 


والفناء يراد به ثلاثة أمور :(۱) 

آحد‌ها بش وهو ۲ الفناء الديني الشرعي" 5 الذي جاعت به 
الرسلء ونزلت* به الكتب» هو" أن يفتى عما لم1 يأمر" الله به 
بفعل۸ ما أمر الله به» فيفنى عن عبادة غیه بعبادته» وعن طاعة 
غو بطاعته وطاعة رسوله» وعن التوکل على غيه بالتوکل علیه» وعن؟ 
محبة ما سواه بمحبته وخبة رسوله» وعن خوف غيرو بخوفه» بحيث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى من الله» ويحيث يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سراهماء کا قال تعالى  :‏ فل إن كَانَ آبَاوْكُم وَأباؤكم 
وَاِحْوَالكُم وَزْوَاجْكُمْ وَعَشِيركَكُمْ وانول افترشمرقا زتجارة 
تخشون کسادها وتساکن تزضتولها اب الیکم من الله سوه 
وجهاد في له وا عثی يأ الله أفرو ٩۳2‏ فهذا كله 
هو ما أمر الله به ورسوله. 

وأما الفناء الغالي ‏ وهو الذي يذكره بعض الصوفیت وهو أن 
يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى» فیفنی بمعبوده عن عبادته» 


)١(‏ أمام هذا الموضع كتب في هامش (ب) : قف على الفناء في التصوف البدعي 
والسني. 

(۲) ح : هو بسقوط الواو]. 

() الشعي : سقطت من (ت). ر 

(4) كذا في (م » ت)» وي النسخ الاحری : وانزلت. 

(5) كذا في (ب » ر)» وفي النسخ الأحرى : وهو, 

E 1) 

EE ( 

(8) غ : يفعل. وني الامش کتب : لعله ویفعل. 

(4) ح : عن. [بسقوط الواو]. 

(.1) سورة التوبة : ۰۲ 

(۱۱) هو : في (غ) فقط. 


رن و کت 


وعذکوره عن ذكره؛ وععروفه عن معرفتهأء بحيث قد يغيب عن شعوره 
بنفسه؟ وما" سوى الله“ _ فهذا حال ناقص» قد يعرض لبعض 
السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرض” مثل هذا 
للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. 

ومن جعل هذا نباية السالكين؟ فهو ضال ضلالا مبيناء 
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطيء» بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض ۷۲ لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم 
التي تحصل لكل سالك. 

وأما الثالث ‏ فهو الفناء عن وجود السوی» بحيث” يرى أن 
وجود الخلوق" هو عين وجود الخالق» ون" الوجود واحد ١‏ بالعين» 
فهذا" قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل؟! العباد. 


(۱) ب : محرفته. 

2( م : شعور نفسه» ت » ر : شعوره نفسه ح : شهود نفسه. 

(۲) غ : با [بسقوط الواو]» ح : لاء م : وما. لكن في هامشها كتب : عما سوی 
الله. 

)٤(‏ ح : الله تعالى. 

ره با ءات » ح : لم يعرف. 

رم غ : للسالکین. 

(۷) غ : الذي یعرض. 

(۸) م : حیت. 

(ة) ر : الوجود اخلوق. 


(YY)‏ ۳ : فهو. 
(۱۳) م : أهل الاتحاد والالحاد. 
(15) ب : أصل. [بلا نقطة على الضاد]. 


مخالفتهم لضرورة 
العقل والقياس 


الواجب في شرع الله 
وقدره عملا 


۳ - 


وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس» فان الواحد من هؤلاء' 
لا يمكنه أن يطرد قوله» فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين 
الأمور والحظورء فعومل [بموجب ذلك]' مثل أن يُضب ويجاع حتی 
يبتلى بعظم" الأوصاب (*) والأوجاع ‏ فان لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله» وخرج عن أصل مذهبه» وقيل له : هذا الذي 
فعله* مقضي" مقدور» فخلق الله وقدره" ومشيئته متناول4 لك 
وله» وهو يعمّكما؟» فان كان القدر حجة (لك فهو حجة۲) 
لهذاء وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد 
قول من ينظر إلى القدر» ويعرض عن الأمر والنبي. 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور» ويترك الحظور» ویصبر على 
للقدور", ا قال تعالى : وان تصبروا فا لا يَصْركُمْ یدهم 
شیا 00 وقال تعالى" في قصة يوسف : « له مَن لتق وَيَصير 

ن الله لا بضع اجر مُ أَجْرَ المخیین 0٩6‏ فالتقوى فعل ما أمر الله 


(۱) من هولاء : سقطت من (ب » ت). 

(0) بموجب ذلك : سقطت من (غ). 

(۳) با )شور : بأعظم. , 

ره غ : الأوصاف. والأوصاب جمع الوب وهو المرض. انظر القاموس المحيط مادة 
9 

رم) غ : فعلته, 

(1) ب : مقتطی. 

(۷) ورقدره : کذا في رغ » ح)؛ وسقطت من (م)» وفي السخ الأخرى : وقدرته. 

(۸) غ : يتناول. 

(9) ب : وهو فیکما. 

)١ ٠١‏ ما بينهما سقط من (ر). 

(N)‏ ب : القدر. 

(1) سورة آل عمران : ۰۱۳ 

(۱۳) م : وقال الله تعالى» ح : وقال. 

(۱4) سورة : یوسف : ۰۹۰ 


حاجة العباد 
إلى الاستغفار 


AS 

بداء وترك ما نہی [الله]۲ عنه» وهذا قال تعالى : 9 ار إن وَعْدَ 
والابگار 4" فأمره؛ مع الاستخفار بالصبر» فان العباد لا بد هم 
من الاستغفار أوهم وآخرهم قال* النبي ۲ صل الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده 
إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مر 20 
وقال : (إنه لیا على قلبي» واني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 

مائة مرة)(2). 


(۱) به : سقطت من (ت). 

(۲) الله : ليست في (غ). 

(۳) سورة غافر : ۵۵. 

)٤(‏ غ : فأمرهم. 

(م) ب : وقال. 

() النبي : في (غ » ح) وليست في (م)» النسخ الأخرى : رسول الله. 

(۷) ۸ أجد حديثا بهذا النص» لکن في صحيح مسلم ۲۷٦-۲۷٥/٤‏ (رقم 6۲۷۲ 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» مسند أحمد (ط. دار صادر) ۰۲۱۱/4 75١0‏ [في المسند من ثلاثة طرق] عن 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أي بردة قال : معت الأغر ‏ ركان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (يا یبا الناس توبوا إلى الله [هذا لفظ مسلم وفي روايات أحمد 
الثلاث : توبوا إلى ربكم] ‏ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة). 

وفي صحيح البخاري ۱۱/۱۱ (رقم 7۳۳۷) كتاب الدعوات؛ باب استغفار 
النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة» سنن الترمذي ٠٤٤-۱٤۳/۹‏ كتاب 
التفسير (سورة حمد)» مسند مد (ط. دار صادر) ۰۲۸۲/۲ ۳6۱ عن ألي 
سلمة عن أي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (والله نب 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 

(۸) في صحيح مسلم ۲۷۵/4 رقم 777) كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» سنن اي داود ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ في الوتر 


۲۲۵ 


وکان يقول : (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في 


آمري» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطئي وعمدي» وهزلي 
وجدّي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
آسررت وما أعلنت» وما أنت آعلم به مني أنت القدم وأنت الژخر 
لا إله إلا آنت)(۱). 


وقد ذکر ۲ عن ادم أي البشر أنه استغفر ره وتاب إليه» فاجتباه 


ره وتاب عليه” وهداه“» وعن إبليس ألي الجن" أنه أصرٌّ متعلقا 
بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب فتاب" وندم فقد آشبه آبام ومن 


فق 
ف 
)٤(‏ ب 
(۶ > 
0( 


باب في الاستغفار» مسند أحمد (ط. دار صادر) ۰۲۱۱/4 ۲۰۰ عن حماد بن زید 
عن ثابت عن ألي بردة عن الأغر الزني - وكانت له صحبة ‏ آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في الم مائة مرة). 
في النباية لابن الأثير ۳ مادة (غين) «الين : الغم. يكت السماء ان : 

إذا أطبق عليها الغيم. وقيل : لین : جر مُلتف. أراد ما يغشاه من السّهو الذي 
لا يخلو منه البشر...) وانظر شرح مسلم للنووي ۲۳/۱۷--۲. 
لا له إلا أنت : ليست في (ح). والحديث عن ی موسی الأشعري رضي الله عنه. 

آخرجه البخاري 191/1١‏ (رقم 1۳۹۸) كتاب الدعوات. باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ومسلم ۳۸۷/4 رقم ۲۷۱۹) 
كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل. وفيه (وأنت على كل شيء قدير) بدل لا إله إلا أنت). 

لکن عند مسلم 6۳6/۱ ۵۳۱ رقم ۷۷۱) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» عن علي بن ألي طالب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا...) ثم يكون من آخحر ما يقول بين التشهد والتسلم : (اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخخرت... آنت المقدم وأنت المؤخر لا له إلا أنت). 
ت : وذكر. 
كذا 9 (غ)» النسخ الأحرى : فتاب عليه. 

هدی. 
7 الجن لعنه الله, 


ب » ت »ج : وتاب. 


اقتران التوحيد 


سا ۲ ۲ 5 


آشبه أباه فما ظلمء قال تعالى'  :‏ وَحَمَلَهَا الانسان له كَانَ 
غلرماً جَهُولاً » ندب ال المتافقین وَالمُتافقاتِ والمظرکین 
والمُشرکات یوب ال علّى المژمیین والمومتات وَكَانَ الله 
غفوراً رما 4() 
ولهذا قرن" سبحانه وتعالى؟ بين التوحيد والاستغفار في غير 
آية» کا قال" تعای"  :‏ فاغلم أله ته لآ رنه إلا الله واستگفر دبك 
ولِلْمُْمِينَ والمُۇمتاتِ ۰۱4 (*وتال تعالى ° : ( فَاسقِيمُا إل 
واستغفروة ۲۲۱ ۸ وقال تعالى  :‏ آلر کاب أخکمث یاه 
م صك من لذن حکیم شیر ألا كن وا إلا الله اي لکم مه 
تذیز وَبَشِيرٌ » وَأَنِ استففزوا ریک نم لوا له يمتغكم تاعا 
سنا إلى أجل شتفی 0004 
وفي الحديث الذي رواه ابن أي عاصم وغيو : (يقول الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا له إلا الله والاستغفار") فلما 


(۱) قال تعال : كذا في (غ)» النسخ الأحرى : قال الله تعال. 
۵9 سورة الأحزاب : 0۷۲ ۷۳. في (ب » ت » ر) بعد کال آيتي الأحزاب زيادة : 
01 تعالى : (فاستقيموا إليه واستخفروه). وستأتي هذه الآية في موضعها. 


(۲) ر : وهذا أقرن» ب : وهذا فرق. 

43 كنا في (غ) » ب : فرق الله» ت : قرن الله سبحانه» النسخ الأخرى : قرن 
سبحانه. 

() ت : فقال. 


(»D‏ م 1 قال الله تعال. 

(۷) سورة محمد : 18. 

ره ما بينهما ليس في رب » ت)» وانظر في هذه الصفحة تعليق رقم (۲). 
(9) م : وقال الله تعالى. 

() سورة فصلت : ٩‏ 

)١١(‏ سورة هود : 1-ل". 

(۱۲) ر : وبالاستغفار. 


£ 
رایت ذلك شت 


~۷ - 


١‏ فيهم الأهواءء فهم یذنبون ولا يتوبون» لأنهم 


يحسبون آنهم يحسنون صنعا)(). 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالىي" عن ذي النون أنه نادى في 


الظلمات أن لآ إثلة الا ألت سُبْحَائكَ إلي كث من 
القَالِمِينَ 4( قال تعالى” : ل فَاستَجَبْنَا له ونیا من الحم 
وَكَذَّلِكَ ننجي المُوّْمِنِينَ 4( قال اللبي صل الله عليه وسلم : 
(دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه)(©. 


)١(‏ ساءر: بیت. 


98 


ضف 
(٤)‏ 
ره 


افتتح ابن أي عاصم كتابه «السنة» (مخطوط)» بباب ذکر الأهواء المذمومة وأورد فيه 
ورقة رقم (۲) ثنا الحسن بن البزار ثنا محرز بن عون حدثنا عثان بن مطر الشيباني 
عن عبد الغفور عن أي بصير عن أي رجا العطاردي عن أي بكر الصديق رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار فاكثروا منهما فإن إبليس قال...) معنى ما هناء وأورد الحديث الطيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۷/۱ وقال عنه : «رواه أبو يعلى» وفيه عغان بن مطر وهو 
ضعيف)». 

کذا في (غ» وفي النسخ الائحری : وقد ذكر سبحانه. 

سورة الانبیاء : ۰۸۷ 

كذا في (ح)» غ : قال الله تبارك وتعالی ‏ م : قال اللهء النسخ الأحرى : قال 
الله تعالى. 


() سورة الأنبياء : ۸۸. 
وه إلا فرج الله بها كربه : كذا في (غ)» ح : إلا فرج الله کربه ت : إلا فرج الله 


عنه كربته» اللسخ الأحرى : الا فرج الله كربته. 

في ستن الترمذي ٤۸۰-٤۷۹/٩‏ كتاب الدعوات» باب ررقم ۸۵)» مسند 
أحمد (ط. دار العارف) ۳۹-۳۵/۳ (رقم 14517)؛ مستدرك الحم ١/ه.ه)‏ 
۲ عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت رلا له إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين) «الأنبياء : ۸۷) فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له), 

وقال عنه الحا : هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


بت ۲۲۸ 


القدر من صلین» ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال" علما وعملاء 
فلا یزال یجتهد" في العلم با أمر الله به» والعمل بذلك ثم عليه أن 
يستغفر ویتوب من تفريطه في الأمورگ وتعدیه للحدود*. 


وغذا كان من" الشروع أن تختم۷ جمیع الاعمال بالاستغفار 


فکان" النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته" استغفر ۲ 
ثلاثا()» وقد قال تعالى" : $ وَالمُستَغْفِرِينَ بالشنخار 0۱6 
فقاموا“' الليل ٠°‏ ْم خحتموا'" بالاستغفار» وات سورة نزلت قوله 


لق 
)۲( 
۳( 
(٤(‏ 
ره 
0( 
)۷( 
(A)‏ 
)4( 
۳( 
(N)‏ 


9 
(MY) 
92 
(۳ 
قلف‎ 


له : سقطت من (ب ‏ ت). 

كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : في امغال الأمر. 

ب : فلا يزال مجتهداء ح : فلا تزال تجتهد. 

ب : من تفريطه للأمور» ح : من تفريطه في الأمور. 

م للمحدود» ح: الحدود. 

من : سقطت من (م ‏ ت). 

ع Cee‏ : بخم. 

ت : كان. 

إذا انصرف من صلاته : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : إذا صلى. 

ت » ر : استغفر الله. 

روى مسلم 414/١‏ (رقم 0۹۱) كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته؛ النسايي ۵۸/۳ كتاب السهوء باب الاستغفار 
بعد التسلمء الترمذي ۱۹۱-۱۹۵/۲ كتاب الصلاق باب ما يقول إذا سلمء 
أهد في مسنده (ط. دار صادر) ۷۷۵/۰ بأسانيدهم عن الأوزاعي عن أي عمار 
راسمه شداد بن عبد الله) عن أي أسماء الرحبي عن ثوبان قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : (اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والا كرام). 

م » ح : وقد قال الله تعالى. 

سورة ال عمران : ۱۷. 

م : قاموا. 

ت 6 جح : باللیل. 

ت : ثم ختموه ح : وختموه. 


- و ۳ 


:}ا جَاءَ صر الله والح » وت الاس يَدْخُونَ في 
3 الله قاجا« + سم بخمد رل واستغفره اه کان 
واا 4 )» وني الحديث الصحيح" أنه كان صلى الله عليه وسلم؛ 
يكثر أن يقول” في رکوعه وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا وحمدك 
اللهم اغفر لي) يتأول القرآن). 


وأما في" القدر فعلیه أن يستعين الیل ما مرب ويتوكل 
عليه؛ ویدعوه» ويرغب إليه» ويستعيذ به» فیکون" مفتقرا إليه في طلب 
الخير وترك الشرء وعليه أن یصبر على المقدورء ويعلم أن“ ما أصابه لم 
يكن ليخطه: وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن 
ذلك مقدّر" عليه. 


)0( قوله تعالى : ليست في (ب » ت) » ح : قول الله تعال, 

(۲) روی مسلم ۲۳۱۸/٤‏ (رقم ۲:۲4) كتاب التفسير في فاتحته حدثنا أبو بكر بن ابي 
شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن هيد (قال عبد : أخبرنا. وقال الآخران) 
حدثنا جعفر بن عون» أخبر أبو عميس عن عبد المجيد بن سهیل عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون : تدري) آخحر 
سورة نزلت من القران» نزلت جميعا ؟ قلت : نعمء إذا جاء نصر الله والفتح. 
قال : صدقت. وفي رواية ابن أي شيبة : تعلم أي سورة. ولم يقل : آخر. 

6 غ »م » ح : وفي الصحيح. 

)٤(‏ ر : انه كان النبي صل الله عليه وسلم. 

)٥(‏ ان يقول : سقطت من (ث). 

(1) تقدم تخريجه ص ٩٤‏ ت .١‏ 

(۷) في : سقطت من (ب )عت » ر). 

(غ »ر ؛ح : ويكون. 

(9) ب ور : آنه 

(۱۰) ب : مقدرا. بالنصب. وف النسخ الأخرى : مقدور. 


احتتجاج 
ادم وموسی 


۹۱ 


ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسی ١‏ < لما قال : يا ادم أنت 


أبو" البشر خلقك الله بيده" ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته» لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله بکلامه فبكم وجدت مکتوبا علي قبل* أن 
أخلق ل وعصتی آَم ره قوی 204 قال" : بكذا ركذا سنت 
قال :فحج ادم موسی(۸). وذلك أن موسی لم يكن عتبه لادم لأجل 


)۱( 
99 
۳( 
2 
فى 
0( 
)۷( 
الف 


ت : .. وموسبى عليهما السلام. 

أبو : سقطت من (ر). 

3 : بیدیه. 

غ : بكلماته. 

ب » ر » ح : من قبل. 

سورة طه : ۰۱۲۱ 

غ : فقال. 

القائل : فحج ادم موسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي ذکر 

الشيخ هو معنى الحديث المروي بألفاظ وطرق متعددة عن مجموعة من الصحابة 
عن الثبي صلى الله عليه وسلم. انظره عن أي هريرة : في صحيح البخاري 

۲ ررقم ۳۸۰۹) كتاب الأنبياء» باب وفاة موسی وذكره بعد ۳6/۸ 

(رقم 2/16 ) كتاب تفسير القران» باب (واصطنعتك لنفسي) (طه : ۸1۱ 

ه47 (رقم )٤۷۳۸‏ باب (فلا یخرجنکما من الجنة فتشقى) 

«طه : ۰0۱۱۷ ۰۰۵/۱ ررقم 534) كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند 

الله عز وجل» 4717/1 ررقم ۷۵۱) كتاب التوحيد باب قوله (وكلم الله موبى 

تکلیما) هالنساء : ۱14 صحيح مسلم ۲٤٤-۲٤۲/٤‏ (رقم ۲۳۵۲) كتاب 

القدر» باب حجاج آدم وموسی عليهما السلام؛ سنن أهي داود 414-47۸/۱۲) 

کتاب السنة باب في القدر» جامع الترمذي 78/5 في القدر باب 

(رقم ۲)» سنن ابن ماجه ۳۱/۱ ررقم ۸۰) القدمة باب في القدرء مسند هد 

(ط. دار المعارف) ۰۱۱۷۱۱1/۱۳ (رقم ۷۳۸۱) وتکرر بالارقام 0۷۰۷۸ ۷۵۷۹ 

۳ ۰۳۱۲ ۷۸۶۳ وني (ط. دار صادن ۰۳۹۲/۲ ۳۹۸ ۸ کف 

الموطأ ۲۰۷/۲ کتاب امبجامع» النبي عن القول بالقدر. 


توحب العبادة 
والاستعانة 


۳۱ 


الذنب» فإن ادم۱ [كان] قد" تاب منه» والتائب من الذنب کمن لا 
ذنب له ولکن" لأجل المصيبة التي الحقتهم من ذلك» وهم مأمورون 
ا لبون ی 4 يا قال 
:2 فَاصبر ان وغد الله حى وَاسْتَغْفِرٌ لبك 6(). 
e‏ والقدر ‏ کا ذكر ‏ كان عابدا لله مطيعا 
له مستعينا به“» متوكلا علیه» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين' . 
وقد جمع الله" سبحانه بين هذين الأصلين في [غير"] 
موضعء کقوله تعالى"! : و ی عبد وایاك سین 4( وقوله 
تعالی ۱ : » قاغبده وترکل یه ()» وقوله ما : « عليه 


(۱) ت : آدم عليه السلام. 

(۲) غ : فان آدم قد» ح : فان آدم قد کان. 

(۲) ت : لکن [بدون الواو]. 

(4) ب ‏ ر : وأن يستغفروا من الصائب. 

(۰) م : 6 قال الله تعال. 

(5) سورة غافر : هه 

(۷) ب : ومطيعا له. 

(۸) ب : ومستفیثا ب ر : مستغيثا به. 

)٩(‏ ح : .. والصالحين وحسن أولئك رفیقا. 

١ع(‏ الله : ليست في (م ءات ۰ ر). 

(12) غير : سقطت من (غ). 

(1) تعالى : في (غ) فقط. 

(۱۳) سورة الفاتحة : ه. 

)١4(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(16) سورة هود : ۰۱۲۳ المثبت في (غ » ح) » ب : (فاعبده واصطير لعبادته هل 
تعلم له سميا)» النسخ الأخرى : (فاعبده واصطبر لعبادته) لكن في هامش 
(م) كتب : وتوكل عليه. 

(15) تعالى : ليست في (ث » ح). 


شرطا قبول العبادة 


۳۲ 


ركذُت وليه یب 2174 , وقوله تعالى ۲ : « وَمَن بن الله عل 
له حرجا ٠‏ ره من یت لا حب وَمَن يكل على الله 
هو حَسبّهُ إن الله بالغ ارو قد جَعَلَ الله لكل شيء قذراً 4ء 
فالعبادة له* والاستعانة به وكان النبي' صلى الله عليه وسلم يقول 
عند الأضحية : (اللهم منك ولك)» فما لم يكن بالله لا يكون» 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله لا ینفع" ولا يدوم. 

ولا بد في عبادته من أصلين : 

أحدهما : إخلاص الدين له" والثاني : موافقة أمره الذي بعث 
به" رسله» ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 


(ا) سورة الشورى : ٠١‏ 

(۲) تعالى : ليست في (ح). 

(۲) سورة الطلاق ۲ » ۳. 

43 له : سقطت من (ت) » ح : لله. 

(ه) ب : والاستعانة له ح : والاستعاذة به. 

(5) ابي : زيادة من (ع). 

[ف4 3 الم هك ویک ب الهم هذا عاك وا 

أخرج أبو داود في سننه ٤۹۷-٤٩٩/۷‏ کتاب الضحاياء باب ما یستحب 

من الضحایا, ابن ماجه في سننه 4۳/۲ ۲ (رقم ۳۱ ) كتاب الاضاحي؛ باب 
أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم امد في سنده (ط. دار صادن 
۳ الدارمي في سنته 75/0/19 كتاب الأضاحي باب السنة في 
الاضحية, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين...) وأن ما قاله عند ذلك : (... اللهم منك وللك 

(8) ثثاء ح : فلا ينفع. 

(9) له : سقطت من (ح» ر 


(۱۰) بت )ر : بعث الله به. 


بت ۲۳۳ 


تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضیل بن عیاض( [رحمه الله() في 
قوله تعالى" : ل لِْلوَكُمْ آیکم أَحْسَنُ عَمَلاً )٩4‏ قال : أخلصه 
وأصوبه. قيل” : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه" ؟. قال :إن العمل إذا 
كان خالصا" ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذاة كان صوابا وم يكن 
خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة(؟). 


ولهذا ذم الله المشركين في القران على اتباع ما شرع لهم 


شرکاژهم من الذّین الذي ل يأذن به الله من عبادة غيره» وفعل ما م 
يشرعه من این قال الله تعای" : © ام له رکاء شَرغرا لَهُمْ 
مُنَ الڏين مَا لَمْ يان به اللَهُ 4( کا ذمهم على أنهم حرموا ما لم 


(0) 
(0, 


() 
2 
( 
9 
(¥) 
(۸) 
(0 


(( 
9 
(1) 


بن عياض : سقطت من (ح). 

رحمه الله : زيادة من (ب ‏ ت » ر). وهو أبو علي الفضيل بن عیاض بن مسعود 
بن بشر اقيمي رت ۱۸۷ ه) زاهد» مجمع على ثقته وجلالته. انظر : طبقات 
الصوفية ص 2145 حلية الأولياء ۱۳۹-۸۶/۸) صفة الصفوة. 3814/9 
وفيات الأعيان 29-6۷/4 تذكرة الحفاظ ۰۲۲۷-۲۲۵/۱ ميزان الاعتدال 
۳ البداية والنهاية 2199-194/1١‏ عذیب اللپذیب 0۲۹۷-۲۹6/۸ 
طبقات الشعراني 3914/١‏ الأعلام ۳۰/۵. 

في قوله تعالى : سقطت من (ت) » ح : في قوله. 

سورة الملك : ؟. 

ح : قالوا. 

م » ر: ما أخلصه وما أصوبه. 

ح : فقال : إذا كان العمل خالصا. 

م : وإن. 5 

أورد قول الفضيل بعض المفسرين في تفسير الآية. انظر مثلا تفسير البغوي 
ببامش تفسير ابن كثير 474/8. 

3 : من الدين ما م. : 

غ : وقال تعالى » ح : م قال تعالى. 

سورة الشوری : ۰۲۱ 


أقسام الناس في عبادة 
الله واستعانته 


4 


يحرمه ١‏ اللهء والدّين الحق [أنه] " لا حرام إلا ما حرمه اللهء ولا دين 
إلا ما شرعه الله" . 

ثم إن الناس في عبادته [واستعانته]؟ على” أربعة أقسام() : 

فالومنون التقون هم له وبه» یعبدونه ویستعینونه۲. 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم 
تحریا للطاعة والورع» ولزوم السنة» لکن لیس هم توکل واستعانة 
وصبرء بل فهم عجز وجزع. 

وطائفة فييم استعانة وتوکل وصبر گ من غير استقامة عل الامر 

8ه دعم 

ولا متابعة للسنة فقد يمكن احدهم ويكون له نوع من الحال باطنا 
وظاهرا" ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول» 
ولكن لا عاقبة له» فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوى"". فالاولون 
هم دين ضعیف» ولکنه ۱۳ مستمر باق إن“ م يفسده صاحبه بالجرع 


EO) 

(۲) أنه : سقطت من (غ). 

(۲) الله : ليست في (ح). 

)٤(‏ واستعانته : سقطت من (غ). 

(5) على : ليست في (م). 

)١(‏ في هامش (ب) كتب : قف على أن الناس في عبادة الله على أربعة أقسام. 
(۷) ت : ویستعینوه. 

(۸) ح : ولکن. 

(5) ب . ت ‏ ر : وصبر وتوکل. 

(۷) ت : طم. 

(N)‏ وظاهرا : سقطت من (ب) » م » ر : أو ظاهرا. 
(۱۲) ب ‏ ت ء ر : للمتقين. 

(۱۳) غ : لکنه. 

(۱4) ت : إذاء 


مت ۲۳۵ 


والعجز» وهولاء لأحدهم حال وقوة» ولکن۱ لا يبقى له الا ما وافق 
فيه الأمر» واتبع [فيه] " السنة. 


وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أن 
عمله ۳ لله ولا أنه بالله. 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذین*آنکروا القدر هم في تعظم 
الامر والنبي والوعد والوعيد خير من هولاء الجبرية القدرية الذين 
يعرضون عن الشرع والامر والنبي» والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية حير من المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع [بدع مع]' 
إعراض عن بعض الأمر والنبي؛ والوعد والوعيدء حتى يجعلوا الغاية هي 
مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك» فيصيرون" آیضا معتزلین۸ 
لجماعة المسلمين؟ وسنتهم "۰ فهم معتزلة من هذا الوجه» وقد يكون 
ما وقعوا فيه من البدعة شرا" من بدعة آوليك المعتزلة» وکلتا۲ 
الطائفتين نشأت من البصرة. 


رد بء ت : لكن. 

(۲) فيه : سقطت من (غ). 

(۳) ح : علمه. 

(4) ت : الذين هم. 

(ه) نوع : سقطت من (ب » ت). 

(5) باع مع : سقطت من (غ » م ۰ ر). 
(۷) كذا في (ت)» اللسخ الاخری : ویصیرون. 
)۸( ت : معتزلة. 

(9) ب : لجماعة من المسلمين. 

)٠١(‏ ر : وسنهم. 

(۱) ت : شر. ۱ 

(۱۷) کذا في (ح)» وفي النسخ الاخری : وکلا. 


فضل صحابة رسول 
الله والوصية باتّباعهم 


ی و کت 


وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به کتبه» وهو الصراط 
المستقم» وهو طريق١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» خير 
و وأفضل الأمةء وأكرم الخلق على الله بعد النبيين» قال 
لى" :$ والسايقونَ الاو من المُهَاجِرينَ والأنصار وین 
0 بعُوهُم بإخسان رضي ال عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 404») فرضي عن 
السابقين الأولينت* رضاء مطلقاء ورضي عن التابعين لحم بإحسان» 
وقد قال النبي ١‏ صل الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة" : (خیر القرون القرن الذي۸ بعت فيهم ثم الذين يلونهم 
ثم الذین یلوهم)(؟). 


رم کنا في (ت » ح) » ب : وطريق؛ النسخ الأحرى : وهو طریقه. 

(۲) على الله : سقطت من (ب ء ت) » ح : على الله تعالى. 

)4 مء ب »ء ر : قال الله تعالى. 

() سورة التوبة : ۰۱۰ 

(ه) الأولين : سقطت من (ب » ت). 

)1( النبي : ليست في (مءات) » ب »ر : وقد قال رسول الله. 

 ۷(‏ ۷) ما بينهما ليس في رب » ت » ر). 

(۸) ت : خر القرون الذين. 

ره) هذا بعض من حديث روي عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عنهم» بطرق 
متعددة وألفاظ مختلفة خاصة في صيغة لفظ الخيرية» وهل ذکر الرسول بعد قرنه 
قرناواحدا أو اثنين أو ثلاثة. انظره عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري 
۵ ررقم ۲۹۵۲) كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد, ۳/۷ رقم ۳۹۵۱) کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النيي . 
صل الله عليه وسل ۲56/۱ (رقم 14۲4) کتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة 
الدنیا والتنافس فيباء 047/1١‏ (رقم ۸ کناب الأيمان والنذور» باب إذا قال 
أشهد بالله أو شهدت بالله» صحيح مسلم ۱۹۱۳۱۹٦۲/٤‏ (رقم 6176137 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
جامع الترمذي ۳۷۱/۷۰--۳۱۲ المناقب» باب ما جاء في فضل من رأى النبي 
وصحبه» سنن ابن ماجه ۷۹۱/۲ (رقم ۲ کتاب الأحكام باب كراهية 


س 
مص م و 


بت ۳۷ 


وكان عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]۱ یقول : من كان 
منکم مستنًا فلیستن بمن قد" ماتء فان الق لا تؤمن" عليه الفعنقه 
أولفك أصحاب محمد؟ صل الله عليه وسلم» أَبرَ هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه* صلى الله 
عليه وسلمء وإقامة دینه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهمء فإنهم 


الشهادة لمن لم يستشهد, مسند أحمد (ط. دار المعارف) ۲۰۹/۰ (رقم 78094) 
وكرر بالأرقام 0۳۹۲۳ 6۱۴ 4۱۷۳ 4۲۱۷ 


وعن عمران بن حصين في صحیح البخاري ۲۵۹-۲۵۸/۰ رقم ۰6۲۹۵۱ 
۷ (رقم ۳۰۰۰ ۲6۶/۱ رقم ۰616۲۸ ٥۸۱۸۰/۸۱۱‏ (رقم 1190) کتاب 
بان والنذور» باب إثم من لا يفي بنذره صحیح مسلم ٠۹٦٩۱۹1٤/٤‏ 
ررقم ۲۵۳۰)» سنن ألي داود 6۱۱-8۰۹/۱۲ کتاب السنة» باب فضل أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلمء جامع الترمذي ٤٤1-٤1۹/٦‏ في الفتن؛ باب ما جاء 
في القرن الثالث» ۰۸۷-۰۸۲/۱ في الشهادات؛ مسند أحمد (ط. دار صادر) 
if ۰۳۱ ۰4۲۷ ۶‏ 


وحدیث ألي هريرة عند مسلم ۱۹٩٤۱۹٩۳/٤‏ ررقم ۲۵۳4)» وأحمد (ط. دار 
العارف) ٩۰/۱۲‏ ررقم ۷۱۲۳) وف (ط. دار صادر) ۰4۱۰/۷۲ ۰4۷۹ 

وحديث عائشة في صحيح مسلم 1410/4 (رقم «(o‏ وفي مسند آجد 
(ط. دار صادر) ۱/۹ 

وحديث النعمان بن بشير في مسند أحمد (ط. دار صادر) ۰۲7۷/4 ۰۲۷۹ 
۳۷۷ 


وحدیث بريدة في مسند مد (ط. دار صادر) 0۳۵۰/۵ ۳۰۷. وأخرج 
احدیث اخرون عن هولاء وغیرهم من الصحابة, 
)١(‏ رضي الله عنه : ليست في (غ » ع). 
(۲) قد : سقطت من (ب). 
(۳) غء ب ‏ ر : لا یژمن. 
(4) ح : أصحاب رسول الله. 
(ه) غ : لصحبة بيه حمد. 


-8"؟- 


كانوا على الهدى الستقم(۱). وقال حذيفة بن المان رضي الله عنه۲ : 
يا معشر القراء استقيموا وخذوا” طريق؟ من كان قبلكمء فوالله لقن 
اتبعتموهم” لقد سبقم سبقا بعيداء ولين أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم 
ضلالا بعیدل(۱). 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم خطاء وخط خطوطا۲ عن هینه وثماله ثم 
ل ل ا ع 
ليم قز أ وان هذا صيراطي مُسْتقِيمًا فَائبِعُوهُ ولا بغوا السبل 
فرق يكن عن سیله ا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله» ص 58 عن قنادة قال : قال 
ابن مسعود» وهو في شرح السنة للبغوي 2914/١‏ وذكر الشيخ الألباني في هامش 
مشكاة المصابيح ۱ أن اهروي أخرجه أيضا من طريق قتادة عن ابن مسعود» 
قال : «فهو منقطع». 

(۲) ح : رضي الله عنهما. 

(۲) ب : واحذروا. 

(4) غ : طرائق. 

(ه) ت : اتبعتموه. 

(5) في صحيح البخاري ۲۵۰/۱۳ ررقم ۷۲۸۲) کتاب الاعتصام بالکتاب والسئة» باب 
الاقتداء بستن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ألي نعم حدثنا سفیان عن 
الاعمش عن إبراهم عن همام عن حذيفة قال : يا معشر القراء استقيمراء فقد 
سبقع سبقا بعيداء فإن أخذتم هینا وشالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. 

قال ابن حجر [فتح الباري 101//1] «سبقم هو بفتح أوله کا جزم به ابن 
التين وحکی غيه ضمه والاول المعتمدة. 

(Y)‏ غ م ء ب : وخط حوله حطوطا. 

(۸) ت : هذه. 

ری ت : السبل » ر : هذا سبيل الله وهذا سبيل. 

)1١(‏ سورة الأنعام : ۱۵۳. والحديث رواه الامام مد في مسنده (ط. دار العارف) 


وس سس 
»۳ 


بت 5 


وقد أمرنا سبحانه وتعالی۱ أن نقول في صلاتنا": ل اطيدئا 


الصّرّاط المُسْتقِيم » صرَاط الْذِينَ أَلعَمْت عََيْهِمْ غیر المَْضُوب 
مره سیم هه ذین ألْعَمْتَ علیهم غير المغضوب 
غلیهم وَلا الضالین 004 قال“ النبي* صلى الله عليه وسلم : 
(الیپود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)(۱)» وذلك بن الود 


لتكت 
۳۳۳۳۳۳ 


۹٩۰-۲‏ رقم ۱۹۹/۹۰6۵۱۵۲ رقم 44۳۷ لام في مستدرکه ۳۱۸/۲ وقال 
عنه : هذا حديث صحیح الاسناد ولم بخرجاه» الدارمي 1۸1۷/١‏ ابن حبان 
ص ۰4۳۱-4۳ الطبري في تفسير الاية (ط. دار العارف) ۲۳/۱۲ (رقم 
۸ ) واخرون» انظر لذلك تفسیر ابن کثبر 1۲۸-4۲۷/۳. 


كذا في رغ» وفي (ب ۰ ر) : وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى» م > ت : وقد أمرنا 
الله سبحانه حَْ 2 : وقد أمرنا سېحانه. 


ب » ر : صلواتنا. 

سورة الفاتحة : كسلا. 

قال : كذا في (غ)» م » ح : وقال» التسخ الأحرى : وقد قال. 

النبي : ليست في (ت). 

روى الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ ثنا محمد بن جعفر 


ثنا شعبة قال معت سيمّاك بن حرب قال ”معت عباد بن حبيش يحدث عن عدي 
ابن حاتم في قصة|سلامه وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ان المغضوب 
علیپم الیهود وان الضالين التصاری). ورواه الترمذي ۲۸۹-۲۸٦/۸‏ تفسير القرآن 
(سورة فاتحة الکتاب) أخبينا عمرو بن أي قيس عن “ماك بن حرب عن عباد بن 
حبيش عن عدي بن حاتم ولفظه (فإن البهود مغضوب علیم وإن اللصاری 
ضلال). وقال عنه «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب» وروی شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم 

عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله». 

ويشير ابن كثير إلى ما قاله الترمذي هنا ويستدرك ۵4/۱ «قلت وقد رواه حماد 
ابن سلمة عن ماك عن مُري بن قَعطرى عن عدي بن حاتم .. وهكذا رواه سفيان 
ابن عبينة عن [سماعيل بن أي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم [قلت : وما 
روايتان عند الطيري (ط. دار المعارف) 2185/١‏ ۱۸ صحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناديهما] وقد روی حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها». 


س 


عرفوا الحق ولم١‏ يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم. وفذا كان 
يقال : تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل» فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون. وقال تعال۲ : « فا بانیم مني دی فَمَنِ ای 
داي فلا بَضیل ولاً یشقّی 6( قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء : تکقل الله لمن قرأ القران» وعمل با فيه" أن لا یضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرةء وقرأ هذا الایة.(۲) 

وكذلك قوله تبارك وتعالى" : « الم » لك الكتَابٌ لا ْب 
فيد مُدى ألمي » لین بسن بالعيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِما 
راهم فون ۰ والذین یوت بمَا أنزل لك وق أنزل من بلك 
وبالآخرَةٍ هم يوون ۰ أولتك علی دی من رهم وأولتك هم 


(۱) ب » ت : فلم. 


(۲) م : وقال الله تعالى. 
(۳) سورة طه : ۱۲۳. في (غ) : (... ولا یشقی ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة 


ضنکا). 
(5) غ ۰ م » ر : رضي الله عنه. 
(ه) ب : وعمل به. 


(0) روی الطبري في تفسيه ۱۱۳/۱۰ من ثلاثة طرق عن ابن عباس قال : تضمن الله 
لمن قرأ القران واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه 
الآية (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى)؛ ومن طريق رابعة عنه أيضا وذكر قریبا 
من هذا المعنى. 

وأورد الحيشمي في مجمع الزوائد 119/١‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء 
الحساب يوم القيامة وذلك ان الله عز وجل قال : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى) وقال عنه : «رواه الطباني في الكبير والأوسط وفيه بو شيبة وهو ضعيف 
جداك. وفي الدر المنثور 711/5 ساقه السيوطي عن ابن عباس مرفوعا ا في مجمع 
الزوائد» وموقوفا بمعنى ما روى الطبري وذكر مخرجيه في الحالين. 
(۷) كذا في (غ)» النسخ الأخرى : وكذلك قوله تعالى. 


6۱ ۲ ت 


الْمُفْلِحُونَ 4(« فأخبر سبحانه وتعالى ۲ أن هولاء مهتدون مفلحون» 

فنسأل الله العظم؟ أن بهدینا وسائر |خواننا صراطه 
الستقم* : صراط الذين أنعم” عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي 
العظم]"» والحمد لله رب العالین وصل الله على خير خلقه عبده 
ورسوله محمد واله" [وصحبه""] وسلم تسليما [کثرا إلى يوم 
الدین۲" ]. 


(۱) سورة البقرة : ١ه.‏ 

(۲) سبحانه وتعالى : في (غ) فقط. 

(۳) غ > ر : ولا الضالين. 

)٤(‏ العظم : ليست في (ح). 

(ه) م : صراط المستقم» ر : إلى صراط المستقم. 

)1( م » ر : أنعمت » ح : أنعم الله. 

)¥( العلي العظم : زيادة من (م » ب » ت) » ح : وحسن لك رفیقا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

ره والحمد لله رب العالمين : في رغ » ح)» وفي النسيخ الأحرى جاءت بعد الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم. 

8 غ : وصلى الله على محمدء ح : وصلى الله على سيدنا محمد. 

(۲) ح : وعلل اله. 

(۱۱) وصحبه : ليست فی (غ). 

)۲( غ : وسلم تسلیما » ح : وسلم تسلیما کثوله ت : وسلم تسلیما کنو 
والحمد لله رب العالمين» النسخ الاخری : وسلم تسلیما كثيرا إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالین. 


f= 


الفهارس 


فهرس الأیات القرانية 
فهرس الاحادیث النبوية 
فهرس آثار الصحاية 
فهرس الشعر 

فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الاعلام 

فهرس الأماكن 

فهرس الکتب 

فهرس مراجم التحفیق 
فهرس الموضوعات 


ال عمران 


بت 686 


فهرس الایات القرانية 


۲۲ 
Yo 
۳۹ 
۶۰ 
4١ 
Ao 
۲ ۰ 
كل مر‎ 
۱۰:۳ 
۱-۳ 
۱۹ 
١16 
۳۷۰ 
۳:۷ 
YoY 
Yoo 
Yoo 
Yoo 
Yoo 
Yoo 


Yoo 


الصفحة 
۲۳١‏ 

۳۳۹ 

۲۶۱ ۰ 
8 

4¥ 

11۰ 

۲۰۵ — ۳ 
۳۰ 

۱۷۱ 

۱۹4۸ 
۱ س ۱۷۲ 
۳۳ 

۱۰۹ 

۷۳ 


۱۹۷ 
۹۰ 8 
11۳ 
۳۳۸ 
۷ 


السورة 


النساء 


المائدة 


۸.۰ . ۸۹ 


۱۳۰ 
۱۳۷ 
۱۹ 
۱۷۳ 
۱۷۰ 


۱۷۳ 


۳۲۰۰ 


السورة 


الأعراف 


Vo 
١١١ 
١١7+ ١1١5 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
اش‎ 
م١‎ 
AY 
۹٤ 
١٠١١ ع‎ ۰ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱۰۳ 
۳۲ 
of 
ot 
o 
۷ 
۹ 
۹ 


الصفحة 


۱۹۹ 
۳۰ 
۱۷۱ 
۱۱ 
۳۹ 
كلا 


۳۰ ۲۹ 


۷ 
۱:۳ 
1۹۸ 
۱۷۹ 


۳۰ 
۱۷۰ 
۱۹۹ 


۱۹۲ 


السورة 


یوس 


همود 


بت 6۷ ۲ مت 


السورة 


يسوسف 


انيرا 


- 4A ¬ 


oV « 


الصانات 


۱۷ 

۱۸ 
VY ۲ 
۳ 

YY‏ رض 
6۰ 
Yo ۲‏ 
۷۱ 

الا 

۸۲ 

١٠١١ 
11۰ - 868 
۱۸۲ — ۰ 
۱۷ 

۳۹ 

Yo 

۳ Y 
۱۱۱ 

۳۳ 

۳۸ 

۳۸ 

45 ۰ ۳ 
11 < 4 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۰۲ 
۱۷۸ 
Yu 
۱۹۷ 
۱۹۹ 

1۷ 


السورة 


غافر 


: له 


الشورى 


الزخرف 


۱۳۰ ۰ ۲ 


ل - ۲۸ 


مع 5 


۳۳ 

۳۳۱ 

۳ 

۳۳۹ 

۱۱ 

۳ 

۷ 

ضف م Y۲‏ 
۸ 

۱۰ 

55لا - ۱۲۱۷ 
۳۳۳ 

۷ 

۳۱۹ 


م١‎ 
۳۹ 
۱۷ 
۱۹۹ 
۱۷۵ - ۶ 
١١١ 
۳۳۹ 
۸۹ 
۱۱ 
Vo 
۳۹ 
۳۷ 
0۸ 
14 


السورة 


۲١١ 


۱۹۸ 


۳۳۳ 
۱۹ 


۳۰ 
۱۱۰ 
۲۳ - ۲ 
Yo 
Yo 


or 


۲۵6 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
309 ا 


(إذا حضر ا أتته e‏ 

الرحمة...) في خروج الروح وقبضها. .. 
۳ - (إذا حرجت روح الموّمن تلقاها ملکان 

يصعدانها) E ey‏ 
(إذا ساقم الله الجنة فسلوه ا 3 
ت رأصدق الاسماء حارث وهمام) .... 5 
1 (اللهم اغفر لي خطيئتي E‏ 3 


۷ - (اللهم اغفر لي ما قدمت وما حرت... 


م 


مر 


o 


لا إله إلا أنت) RS‏ 
۸ - (للهم إني أسألك بكل اسم هو لك) ... 
٩‏ - (اللهم منك ولك). مما یقوله صلی الله 
عليه وسلم عند ذبح الاضحية . 
۰- (آما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر) ... 


5 (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد..) أوله 
م °( 

۲ - آن د لله ل قرأ في تن 
الطواف بسورتي الاعلاص... أن رسول 
الله ع لما انتهى إلى مقام ابراهيم... 
- وفیه : فصلى ركعتين فقرأ فاتحة 
الكتاب وقل يا أيها الکافرون وقل هو الله 


۳ أت رسول الله تا ذ في ركعتي الفجرء 
قل يا أيها الكافرون وقل هو الله آحد ..... 


السراوي الصفحة 
اين عباس ۳۳۹ 
آیو هريرة هه د 0 
ابو هريرة مه 
أبو هريرة A٦‏ 


أبو وهب الجشمي ‏ ۲۱۳ 


أبو موسى الأشعري 7114 ۲۲۵ 


علي بن ابي طالب ۲۲۵ 


ابن مسعود ٩۹‏ س ۱۰۰ 
این ۲۳۲ 
أبو هريرة ۱1۷ 
جابر “(o‏ 
أبو هريرة ° 


90~ 
الحديث 


١4‏ أن رسول الله عه قرأ في الركعتين قبل 
الفجر وفي الركعتين بعد المغرب... قل 
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد .. . . ... 
5 (إن العبد المومن إذا كان في انقطاع 
من الدنيا...) في قبض الروح والعروج 


بها إلى السماء 2 11101007 
۷ - (إن قلوب بني ادم كلها بين إصبعين 
من اصابع الرحمن...) ی 


۸ - ان القلوب بين إصبعين من أصابع اللمم 
8 (إن الله قدّر مقادیر الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأ(ض...) لفظ مسلم 
(كتب الله مقادير الخلائق...) ......... 
۰- (إن لي أسمای أنا محمد وأنا أحمد» 
وأنا الماحي..) 
١‏ (إنما هو الشرك..) في تفسير « الظلم » 
الوارد في قوله تعالى : (الذين امنوا ولم 


01000 0 0 00000 


یلبسوا إيمانهم بظلم) و و 

۲- أن المشرکین قالوا للنبي َيه : يا 

محمد انسب لا ربك 25200111011108 

۳ - إنه لان على قلبي وإني لاستغفر الله 

في الیوم مائة مرة) و 

4 لأين الله ؟) قالت : في السماء hs‏ 
CC)‏ 

۲۵ - (بني الإسلام على خمس,..) ند د 
دج( 


۲ - (جعلتني عدلا ؟ بل ما شاء الله 
وحدم آوله جاء رجل إلى البي تک 
يراجعه الکلام 


الراوي 


جبیر بن مطعم 


ابن مسع وه 


الصفحة 


وه 


oo 


۳۰۳ 


4 
اہی ہن کعب) جابر ۱۳-۱۶۲ 


الأغر المزني 
معاوية بن الحكم 
السلمي. 


ابن عمر 


توش 
AY‏ 


۱۷۳ ۲ 


0٦ 


الحديث 
(EN‏ 
۷ _ (الحمد لله نحمده ونستعینه..) من 
حطبة الحاجة . 
دج( 
۸ - حط لتا رسول الله یي خطاء وحط 
خطوطا عن يمينه وشماله erra‏ موم و 


۹ 2 (خیر القرون القرن الذي بعثت فيهم) .... 


رد ) 
۳ - (دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مکروب) eras amene Ae RR‏ 

(ر) 

۱- رمقت النبي ب شهراء فکان يقرأ في 

لركعتين قبل الفجر بقل یاآیها الكافرون 

( س ) 
۲ - إسبحانك اللهم ربنا وېحمدك» اللهم 
اغفرلي) أوله : كان النبي مه يقول في 


ركوعه وسححوةة . . . يتأول القران مقلم عم ةمقل 
)€( 


٣‏ (عبدي جعت فلم تطعمني) حدیث 
قدسي» لفظه عند مسلم : (إن الله عر 
وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم 
مرضت فلم تعدني... يا ابن ادم 


رف ) 


الراوي 


ابن مسعود 


عائشة 


الصفحة 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۹ ع ۷۲ 
۱1 


VY 


ب ۲۵۷ 
الحديث 


1 (فحج ادم موسی) في قصة احتجاج 
ادم وموسى 
رق) 
۷ - قال رحل من الیهود لعمر : .. لو أن 
علینا نزلت هذه الاية (اليوم أكملت 
کم ديكم.»» ويه آنا زات بی مر 
فی چو 
۸ - (قال الله تبارك ا 
الصالحین ما لا عين رأت...) > و 
8 (قد كنت أكرهها منکم» فقولوا : ما 
شاء الله ثم شاء محمد) 0 
۰ - (قلوب العباد بين إصبعين من اصابع 


: آعددت ۳ 


الرحمن) 
(ك) 
۱ - کان رسول الله عل إذا انصرف من 
صلاته استغقر تلایا س تنس 
۱ ا لال . | 
۲ - كان رسول الله عو يوتر بسبح اسم 
ربك الأعلى ... 
(ل) 
ل أنت كما أثنيت 
45 (لا تقولوا | ما شاء الله 8 محمد 
25777 
رم) ٠‏ 
ه؛ ما أحصى ما سمعت من رسول الله 
عله يقرأ ردن 
الركعتين قبل صلاة الفجر ...... 


5 (ما من قلب إلا وهو e‏ 


الراوي 


ابو هريرة 


4 
آبی بن کعب» 


(وبمعناه عن) ابن 
عباس وعائشة 


عائشة» علي بن أبي 
طالب 


الطفيل بن سَخيره 55 - 


۳۳۰ 


۱۷۳ 


۹۹ 


۲ + ۵ 


الا 


1658 


الحديث 


۷ - (المقسطون عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وکلتا يديه يمين) .. 

۸ -(من اتبع كتاب الله هداه الله من 
الضلالة) . . 

(من يطع الله ورسوله فقد رشد) .. ...... 

ه -رلمیت تحضیه الملائكة...) في 
خروج الروح والعروج بها إلى السماء 


42 
- نهى رسول الله ی عن اشتمال 
الصماء ..... 
(ه) 


- رهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر. ..) أوله : أن ناسا قالوا لرسول الله 


للد : يا رسول الله هل نرى رينا يوم 
القيامة $ E e‏ 


(و) 
۳ ب (والله إني لأستغفر الله وأتوب ليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة) ..... 
۶ - رویلکم قد» قد) أوله : كان رم 
يقولون : لبيك لا شريك لك . e‏ 


(ى) 

هه ريا أيها الناس توبوا إلى الله [ في 
روايات : إلى ربكم ] فإني أتوب إليه في 
اليوم ماثة مرة) ..... الل n‏ 

5ه _(ياحذ السموات والارضين السبع 
فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما 
يقول الغلام بالكرة) وفي لفظ (مطوية 
بيمينه يرمي بها. ..) ... 


مجموعة من 
الصحابة 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


ابن عباس 


الأغر المزني 


۳1:۰ 
۳۰ 


o٦ 


۷۹ 


۱۷۷ 


14۸ 


0۹4 


500 
الحديث الراوي الصفحة 


قبض الله الاح السموات 
۷ - (يقبض الله الارض ويطوي 


1 8 1۷ 
۸ - (يقول الشيطان أهلكت الناس بالذئوب» 


1 : ۲۲۷-۲۲ 
وأهلكوني بلا له إلا الله الاستغفار) . .. أبو بكر الصديق 
8 (اليهود مغضوب عليهم والتصارى 


عدىق بن حاتم ۳۳۹ 
ضالوت) ... عبت 


~۹ 


فهرس آنار الصحابة 

الأشسر القائل الصفحة 
۱ - الإيمان بالقدر نظام التوحيد . .... . أبن عباس ۲۱۳-۲ 
E ۲‏ ی ر 

لوجهك خخالضا ... موه عمر بن الخطاب ۲۳۳۰-۲۳۲ 
۳ - التفسير على أربعة eis‏ ابن عباس ۳ 
4 ككل اذا لمن را ن ا اا 4 
۵ - الحجر الاسود يمين الله في الأزض ....... أبن عباس ۷14-1۹ 
> - الکیف غير معقول» والاستواء غير 
۷ لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه المیثاق 

لن بعث محمد وهو حي لیؤمنن به .... ابن عباس ۷۰ 
۸ حا شيء مما في الجنة إلا 

اماو ابن عباس ۷ 
٩‏ ما شترا ام لضن اسع 7 

فیهن في يد الرحمن . هس ابن عباس ۹۸ 
۰ من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد 

مات . 0 . أبن مسعود ۷4 رن 


۱ ا يعر قرام ابو ربا یرد 
كان قیلکم ما ان اه لزق ون اليسان ۲۳۸ 


ا 


فهرس الشعر 
البيت القائل 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 


فحسبك والضحاكَ سيف مهند مجهول» وقيل : 


جرير 


۳ - 


فهرس الفرق والطواثف م 


(Î) 
.54١ ۲ ۳ : آل محمد تل‎ 
۸ الأئمة = أئمة السنة : ۷ عي‎ 
۰۱۳۵ ATT ۰۱۱۲ <4۹ ¥" ۹ 
AY عمل لعل‎ AF" 
۰۱۲۹ : أئمة الفلسفة‎ 
۰۱۲۹ : أئمة الکلام = أئمة المتکلمین‎ 
۱۸۵ 
. 8 : أئمة النظار‎ 
.۱4۸ : أئمة النظر‎ 
۰۲۱۸ : الأبرار‎ 
.49 : الاتحادية الحلولية‎ 
۰۱۷ ۱۷۰ : الأحبار‎ 
۰۱۷۱ : الأسباط‎ 
ه٣‎ ۰۳۳ ۰۳۱ : الأشاعرة‎ 
۰۱۹۲ لول‎ ۸ 
۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱ 4۷ = الأنبياء = النبيون‎ 


۰۱۳۰ 


۹ ۲ ۲ 6 هلال 
TEN ۳ ۷۲ ۰۹‏ 
الانس : ۰۱۱۲ 

الأنصار و۱۳ 

آعداء الله : ۰۳۶ ۰۲۱۸ 

أمة عیسی : ۰۱۷۳ 


أمة موسى : ۰۱۷۳ 

أهل الاثيات = المثبتون ‏ مثبتة الصفات : 
٩ ۷‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰.۱۵۱ 


أهل الادارة والعبادة : ۳. 
أهل الالحاد والاتحاد : ۰۲۲۲ 


أهل البیان : 4. 

أهل التحریف : ۰۱۱۲ 

أهل التحريف والبدع : ۰۱۱۳ 

أهل الجنة : ۰۲۱۸ 

أهل السنة : ۰۷۱ ۱۲۳ .٠١١‏ 
أهل الطبع : ۰۱۸۱ 

أهل الكتاب : ۱۲ - ۰۱۳ ۰۲۰۸ 
أهل الکلام = المتکلمون : .٠م‏ ۰۵۳ 
۷ ۲ ۰۱۸۸ 
أهل الکهف : ۱۷۰. 

أهل اللغة : ۸ 6۲ ۹۶6 ۰۱۱۰ 
أهل المجهولات : ۰۱٩‏ 

أهل المقالات : ۰۱۷۷ ۰۲۰۸ 

أهل النار : ۰۲۱۸ 

أهل النظر والعلم : ۳. 

أهل الضلال الخائضون في القدر : 
۰۷ 

أهل الهدی : ۰۲۰۹ 


أهل وحدة الوجود : 4۲. 
الأألياء = أولياء الله : ۰۳۵ ۰۱۸۷ ۰۲۱۸ 


۴ 
۰4۸ ۰۳۸ ۰۳۰ ۰۱۱ »)۱٤( : الباطتية‎ 
.۹ 


(ه) الأرقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي عرفت فيها بالفرق. 


۳ 


بنو آدم = الادمیون : ۰۱۰۷ ۱4۵ 


TI ۰‏ 
بنو إسرائيل : ۰.۱۰۳ 
رت ) 

۰۲۳ ۰۱٩۹۳ : التابعون‎ 


‌ 


رت ) 
الننوية : (۱۷۸). 


زر ) 
الجاحدون : ۸۳. 
الجبرية القدرية : ۰۱۸۸ ۲۳۵. 
جماعة المسلمین : ۰۱۹۳ ۰.۲۳۵ 
جمهور السلف والخلف : ۰۹۰ 


جمهور العقلاء : 0۱۲۲ ۰۱۲۳ 
جمهور المعتزلة : ۰۱۱۷ 

الجن : ۰۱۱۱ 

الجهال : 4۰ ۲ ۵. 

الجهمية : (۰۱ ۰۳۹ ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ 
۱ ۰۱۸۲ 


الجهمية المحضة : ۰.۱۳ 
الجهمية المعطلة : ۰۱۲۲ ۰۱۸۶ 


دح( 
الحواریون : ۰۱۱۸ 

درخ( 
الخاصة : 4 1۸. 
الخوارج : (۱۹۳). 

رر ) 


الراسخون في العلم : ۰۹۰ 
الرافضة : (۱۲۲). 
الرسل = رسل الله : ۰۷ ۸ A‏ ۰۱۲ 


۰۱۷۰ AY AT AY CEA ۸ 


TIT MAMVo AVE "الال‎ AY! 
.۲۳ ۲ ۲۲ ۲ ۶ 
۱۷۲ ۰۱۷۵ : الرهبان‎ 
رز)‎ 
.4٩ : زنادقة الصوفية‎ 
۰۱۱۲ : الزنادقة‎ 


(س) 
السابقون الاولون : 357١‏ ۰۲۳۲ 
السالكون : ۲۲۲. 
السوفسطائیون : ۰۱٩‏ 
السلف = سلف اش : ۷ء ۷٤ء‏ هب 
۹ هلل ATI ۰۱۳۰ ۰۹٩ AA‏ 
۲ ۰.۱۹۸ 


رش ) 
الشهداء : ۰۲۳۱ ۰۲۱ 
الشیوخ (من الصوفية) : ۲۲۰. 

( ص ) 
الصابئة : (۱۳). 
الصالحون : ۰۱۱۱ ۰۲۳۱ ۰۲۱ 
الصحابة : ۰۳ ۰۱۹۳ ۰۲۰۳ ۰۲۳۰ 
YEY ۷‏ 
الصدیقون : ۰۲۳۱ ۲۱. 
الصفاتية : (۰0۱۱۸ ۰۱۱۹ 
الصوفية = المتصوفة = أهل التصوف : 
IAT) 4‏ ۱۸۷ ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ 
To (1‏ 

( ض ) 
الضرارية : (۱۹۰). 

(ط) 
الطائعون : ۳4. 


~۳ € - 


رظ ) 
الظالمون : ۰۸۳ ۰۱۳۶ ۲۲۷. 

(ع) 
العامة : ۶ ق58. 


العرب : ۳۸ ۰۱۱٩ ۰٩۰‏ 4۱۹۰ 
۱ ۲ "۲+ 
العقلاء : ۰۳۷ ۰۱۰۸ ۰۱۵۲ ۰.۱5۸ 
عقّلاء الفلاسفة : ۰8٩‏ 
العلماء : 64 ٩۹۰‏ ۰.۱۰۱ 

(غ) 
الغلاة = غلاة النفاة : 
غلاة الجهمية : ۱۸۳. 
غلاة القدرية : ۲۰۸. ' 


كل ۲ . 


رف ) 
الفجار : ۰۲۱۸ 
الفقهاء : 4 ۰۹۶ ۹6. 
الفلاسفة = المتفلسفة = أهل الفلسفة : 
۳ لاك ۰۳۷۱ دق ۵۱ ۵۲ cof‏ 
JAY ۱‏ 


(ر ۵ ) 
القدرية : ۰۱۸۱ ۰۱۹۳ ۲۳۰. 
القدرية الابليسية : 0۲۰۷ ۲۰۸. 
القدرية المجوسية : ۲۰۷ ۲۰۸. 
القدرية المشركية : ۲۰۷ ۲۰۸. 
القراء : ۰۲۳۸ 
القرامطة : (۱۶ ۰۱٩‏ ۶۸ ۰*۳ 
VAY ۲ ۰‏ 
قوم إبراهيم : 9# .١‏ 
قوم نوح : 1۸ . 

(ك) 
الكرامية : .)۱٩۹۲(‏ 


الکفار = الکافرون : ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۰ 
۶ كل ۰۱۷۱ .۱٩۹۵‏ 
الكلابية : ۰۱۹۱ 

رم 


المتأخرون من أهل الکلام : 1۵. 
المتأخرون المتکلمون في الفقه وأصوله : 
٩‏ 

المتقون : ۰ ۲. 

مثبتة بعض الصفات دون بعض : ۰۳۱ 
0 ۰.۱۳۶ 

مثبتة الصفات والعلو : ۰۱۲۰ 
المجوس : ۰۱۹۰ 

المرجشة : (۱۸۹). 

.۷۷ 2٩ 4۸ : المسلمون‎ 


المشاعون : ۰۳۷ 4۸. 


المشبّهة : .١145‏ 
المشركات : 5؟7. 


۰۱۸۱ ۰۱۸۰ AVY: مشرکو العرب‎ 
۰۱۱۷۲ AIT ۱۲ ٩ ۶ المشرکون‎ 


۰۱۸۷ AAI ۰۷۱۸۵ AAI ۸ 


۰۲۰۸ ۰۱۹۲۱ ۰۱۹۰ AA ۸ 
YY ۲۲۱ 

CEA ۰۳۵ ۰۳۴۲ AMAA ۰۱۶ : المعتزلة‎ 
AAY ۷ ۲ NI AIY 
.YYo cA (۹° ۳ 

.٩ : المفترون‎ 

المفسرون = مفسرو القران : ۹۲ 
الملائكة : 4 ال ۱۱۰۱ ۰۱۶4۲ 


۰۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲۱ ۰۱۹۸ ۲۳۰. 
الملاحدة : 4٠‏ 4۸ و4 ۰۱۳۲ 
الملحدون في أسماء الله وآیاته : ۷. 

المنافقات : ۰۲۲۰ 


بت ۲۱۵ 


المنافقون : ۲۲۲ 
المؤمنات : ۲۲۲ 
المؤمسون = اهل الایمان : CYA‏ 488 
۳ 86ل ۰۲۲ ۲ "۰۲ 
۷ ۶ ۲ ۲. 
المهاجرون ۰.۲۳۲ 
ره 
النجارية : (۱۹۰) 
النصارى : 4٩‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۲۳۹ 


۲۰ 
وة 
الثظار : ۰۱۵۱ ۰۱6۸ ۰۱۸۲ 


شار أهل الاثبات للقدر المتتسبون إلى 
السنة : ۰۱۸۲ 

ار من ميتة الصفات : ٠٤۹‏ . 
تظار السنة : ۱۵۱. 

۰۲ ۰:۰۱ ۰۳۱ : النفاة = نفاة الصفات‎ 
ATE ATT ATTY ۷ ككل‎ 
.٠ 6١ 

.)١77( : التواصب‎ 


) ری‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 8٩ ۰۲٩ ۰ اليهود‎ 
4 ۲ 


۳ 


فهرس الاح لام 0 


(1) 
آدم (علیه السلام) 2 ۲۲۵ ۰۲۳۰ 
77 
الأمدي لأبو الحسن» سيف الدين) : 
(۱۰۱). 


ابراهيم (عليه السلام) ۰۱56 ۰۱۹۲ 
AYE AYY ۸‏ ۰۲۰۲ 
ایقراط (الطییب) : .)٩۵(‏ 

إيليس = الشیطان : ۰۱۷۰ 


1 ۰ 

ابن أبي عاصم : ۰۲۲۲ 

ابن سينا : ۰۱۷ 4۰. 

ابن عباس (رضي الله عنم : ۸ 4۷ 
Ae YY A‏ ۰۱۷۰ ۲۱۲ ۲۵۰ 


cA 


۳1 
ابن فورك E‏ 
ابن قتيبة : 74. 


ابن کلب (أبو محمد عبد الله بن 
سعيد) : (۱۵۰) 6 ۰۱۹۱ 

ابن مسعود (رضي الله عنه) : ۰٩۰‏ ۳ 
۷ ۲۳۸. 

ابن الهیصم (محمد) : ۰1۰ 

أبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) : ۰۱۲۲ 
أبو العیاس القلانسي : (۱۹۲). 

أبو عبيد (القاسم بن سای : »٩4(‏ 
1 

أبو يعلى (القاضيء محمد بن الحسين) : 
(۱۲۰). 

بي بن كعب (رضي الله عنم : ۹۰. 


أحمد بن حنبل (الامام) : ۰۹۲ ۱۰۷ 
۲ 0 
إسحاق (علیه السلام) : ۲۲ ۰۱۷۱ 


إسماعيل (عليه السلام) : ۰۲۲ ۰۱۷۱ 
الاشعري : (أبو الحسن علي بن 


إسماعيل) : 218٠١‏ (191). 
أم سلمة (رضي الله عنها) : 4۳. 
امرأة العزيز : ۲4. 


رب ) 
البخاري (الامام) : ۰.۹۲ 
بلقیس : ۰۱۱٩‏ 

( ج) 


جهم بن صفوان : 2١4‏ (۰)۱۲۷ 
۰6۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 
الجويني (أبو المعالي عبد الملك بن 
OTE‏ 
( ج ) 
الحارث المحاسبي : (۱۹۲). 
حذيفة بن اليمان (رضي الله عنم : ۲۳۸. 
الحسين بن محمك النجار (۹۰). 
(2) 
داود (عليه السلام) : ۲۵. 
3 
ذو النون (علیه السلام) : ۰.۲۳۲۷ 


زر ) 
ربيعة الرأي : (۰4۳ ۰۹۸ 


(ه) الق ام المحاطة بالأقواس تشیر إلى الصفحات التي ترجمت فيها للأعلام. 


۷ - 


( س ) 
سفيان الثوري : .)٩۲(‏ 
سفيان بن عيينة : .)4٤(‏ 
سليمان (عليه السلام) : ۰۱۱۹ 
سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان) : 
(85). 


4 


رش ) 


الشافعي (الإمام) : ٩۲‏ 
شعيب (عليه السلام) : ۰۱۹٩‏ 


( ص ) 
صالح (علیه السلام) : ۰۱۷۵ ۰۱۹۹ 


ررض ) 
ضرار بن عمرو القاضي : (۱۹۰). 
رط) 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جریر) : 
.)٩۲(‏ 


CE) 
.۹۳ : عائشة (رضي الله عنها)‎ 
.)١5١( : عبد العزيز المكي‎ 
۰۱۹۸ : عزير‎ 
: علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)‎ 
۳ 
: عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)‎ 
TY Y۲ 
۰۱۳ : عیسی بن مریم = المسيح‎ 
۰۱۷۰ الاك‎ ATA ۲۲۷ ۹ 
(1۹ ۹ 


رف ) 
فرعون : ۰۱۸۱ 
الفضیل بن عیاض : (۲۳۳). 


رل) 
لقمان (الحكيم) : ۲۰۳. 

رم 
مالك (الامام) : ۰۳ ۹۸. 
مجاهد : :)5١0(‏ ۰۹۲ 
محمد رت : ۲ م ۱۲ حل ۱۲۲ 
MY coc oo ۰4۲ CYA ۷‏ ۰۷۵ 
۸ عفى CAY CAT‏ ۳ قق ۰۱۰۱ 
۷ ۰۷۲۱ مكل ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۰ 
AVY ۰۱۷۳ ۲‏ ۰۱۸۵ ۰۲۰۰ 
۱ ۶ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 


۴۳ ۰۷۲۷۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۲۷ 
۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۸ ۰۲۱ 
محمود بن سبکتکین : (1۰). 
مرين بنت عمران : ۰۱۳ 9/5 .١‏ 
موسى (علیه السلام) : ۰۱۱ ۰۲۷ ۰۲۹ 
AIA ATT ۰۱۸۶ ۲ ۳‏ 
۷۱ خرف" 
ممن ینس : ۰۱۹۱ 
ر۵) 

نوح (علیه السلام) : 356 ۱۹۸ 
۰ ۷ ۰۲ 

ره ) 


هارون (عليه السلام) : AY‏ 
هود (علیه السلام) : ۰۱۷۵ ۰۱۹۹ 


ری ) 
يعقوب (علیه السلام) : ۰۱۸ ۰۱۷۱ 
يوسف (علیه السلام) AY:‏ ۰۲۲۳ 


- A = 


فهرس الأماكن 
الصفحة 
۲۳۵ 
AYY ۰۱۱۹ ۸‏ ۱۷۳ 
۱۹ 
YY ۱‏ 


YT 
۱۰ 


~۹ - 


اسم الكتاب الصفحة 

الزشاد. لبي المعالي عبد الملك بن 

يوسف الجويني : ۱۲۰ 

الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد 

صحيح ابي حاتم م 

الصحيحان : ۱۹۱ 

“E ۸4 «AI Vo كىن‎ fo القسرآن ؛ كلل‎ 


۰۱۱۲ ۰۱۰٩ ۰۱۰۳ ۲۰۲۲ ۱ 
“الال‎ ۷ ٩ ٩ ۲۳ 
4۲۱۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ كاذك‎ ۵۰۵ 
۰۲۰ ۲۳۲ ۹ 

مسند الإمام أحمد : ۱۰۰ 


ج 4 ۷ ۲ سد 


فهرس مراجع التحقیق 


کب التفسیر : 

تفسیر الطبري «جامع البیان عن تأويل آی القران»» لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقیق محمود محمد شاک ط. 
دار المعارف پمص . 

تفسير الطبري» 55 دار المعرفت بیروت» ۱۳۹۲ سب 
۲ . 

تفسير البغوي «معالم التنزيل»» لأبْي محمد الحسين بن 
بمصر. 
الاولی» ط. المنار لمتهر ۰ 

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي» الناشر : محمكل أمين دمج بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل » لابي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» ط. 
مصطفى الحلبي» القاهرة ۱۳۸۷ ھ س 1958 م. 

فاتيح الغيب» للفخر الرازي» الطبعة الثانية» طهران. 

معاني القران لايي زكريا يحيى بن زياد الفرای ط. دار 
الکتب. القاهرق ۱۳۷۶4 هب ۱۹۵۵ م. 


~۷۹ 


تفسير غريب القرآن» لاي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبق 
تحقيق | السيد أحمد صقر» ط. عيسى الحلبي» ۱۳۷۸ ها ل 
۸ م. 

مجموعة تفسیر شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق / 
عبد الصمد شرف الدین» بمباي ‏ الهندء ۱۳۷6 ها س 
4 م. 


كتب الحديث : 


صحيح البخاري» لمحمد بن (سماعیل البخاري» وشرحه فتح 
الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق / محمد فواد 

صحیح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق / محمد فواد عبد الباقي» ط. عیسی الحلبي» القاهرة؛ 
۶ هه ۱۹۵۵ م. 

شرح النووي لصحیح مسلم» لیحیی بن شرف النووي» ط. 
حجازي بالقاهرة. 

سنن ابي داود» لأببي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني؛ 
أبادي» تحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان» ط. السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية. 

مختصر سنن أبي داود» للمنذري» ومعه تهذیب سنن أبي 
داود لابن القيم» تحفيق / امن محمد شاکر ومحمد حامد الفقي» 
ط. أنصار السنة» ۱۳۹۷ هھ ب 1948 م. 


VY 


ستن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
ط. مصطفی الحلبي بمصرء الطبعة الاولی»؛ ۳ ھ د 
۶ م. 

سنن الترمذي» لبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي» وشرحه 
تیحفة الأحوذي» أمحمد بن عیل الرحمن المبارکفوري» تحقیق / 
عیل الرحمن محمد عثمان ط. السلفية بالمدينة المنورة. 

سنن ابن ماجق لبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
4 م. ۱ 

المسند تا مت بن حنبل» شرح آحمد شاکر» 
الطبعة الثالثة» ط. دار المعارف بمصر. 

المسند» لاحمد بن محمد بن حنبل» ط. دار صادر؛ 


پیر وب . 

الموطأء لمالك بن أنس» ط. مصطفی الحلبي بمصر 
۹ هل 
الفضل الدارميء الناشر : دار إحياء السنة النبوية. 

السنةق لابي بكر أحمد .بن غمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني» (مخطوط مكتبة المدينة المنورة العامة حدیث» 
الرقم العام ۹ الرقم الخاص (TY‏ 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» لنور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثمي» تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزق ط. السلفية. 


VV ب‎ 


المعروف بالحاکم؛ الناشرء مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض. 
الشاويش» ط. المکتب الاسلامي. 

الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف» لعبد العظیم بن 
عبد القوي المنذري» تحقیق / مصطفی محمد عماره؛ الناشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالئة ۱۳۸۸ ه بل ۱۹۲۸ م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي؛ ط. 
القدسي, القاهرة ۱۳۵۲ م. 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأحيار 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» ط. دار الجيل» بيروت» 
۱۹۷۳۳ م 

الجامع الصغير من حديث البشیر النذیر للسيوطي؛ وشرحه 
المعرفة» بيروت» ۱۳۹۱ ه ‏ ۱۹۷۲ م» الطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف 
من المستشرقين» مطيعة بریل» لیدن ۱۹۱٩ - ١555‏ م. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور عل ألسنة الناس من 
الحديث» لعبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني» الطبعة الأولى» 
۶ ه بمصر. 

کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
آلسنة الناس» لاسماعیل بن محمد العجلوني تحقیق / آحمد 


- #8374 

القلاش» ط. مکتبة التراث الاسلامي» حلب. 

الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» الطبعة الاولی» 
۹ هد 

الأذكار «حلية الابرار وشعار الأخيار في تلخیص الدعوات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار»» لیحیی بن شرف النووي 
تحقيق / عبد القادر الأناؤوطء ط. دار الملاح ۱۳۹۱ - 
۱ م. 

غریب الحدیت» لاني عبید القاسم بن سلام الهروي» الطبعة 
الأؤلىء حيدر آباد ‏ الهند ۱۳۸۶ ہ ۱۳۸۷ ه. 

النهاية في غريب الحديث والاش لمجد الدين المبارك بن 
محمد (ابن الاثیر الجزري)» تحقيق / طاهر ايد الزاوي» محمود 
محمد الطناحی بسن الناشر المكتبة الاسلامية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» 

خطبة الحاجة» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 
ط. المکتب الاسلامي» ۹ ها بيروت. 
كتب التوحيد والكلام والفرق : 
مجلد بعنوان عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية 
۱ م. 

خلق أفعال العبادء للبخاري ضمن مجلد بعنوان عقائد 
السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية ۱٩۷۱‏ م. 


ء 1/6 - 


التوحيد وإثبات صفات الرب» لابي بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة» ط. المنيرية بمصر ۱۳۵۶ ه. 
الطبعة الثانیت ۱۳۸۹ ه  ١555‏ م القاهرة. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لابي الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» ۱۳۸۸ ه ‏ 1958 م. 
الاب تشرد یوسف مكارئي اليسوعي؛ المكتبة الشرقية» بيروت 
۷ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لهبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان (دار 
طيبة ‏ الرياض). 

الشفاء لابن سينا» تحقيق / ال قنواني» سعید زايد ط. 
الاميريةء القاهرق ۱۳۸۰ هل 195.0 م. 

النجاة» لابن سيناء الطبعة الثانية ۱۳۰۷ هه -- ۱۹۳۸ م. 

أصول الدين» ابي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» 
الطبعة الأولى» استانبول» ١55‏ هھ ب ۱۹۲۸ م. 

الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم, للبغدادي» ط. 
المعارف بمصر ۱۳۲۸ ه ل ۱۹۱۰ م. 


الآثار الباقية عن القرون الخالية» لابي الریحان محمد بن 


~~ ۲۷٦ 


ای البيروني» ط. مكتبة المثنى» بغداد. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لاي محمد علي بن أحمد 
ابن حزم الظاهري» ط. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثائیت ۱۳۹۵ 
ه ‏ ۱۹۷۵ م. 
البيهقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الرسالة القشيرية» لأبْي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» الطبعة الثانية (ط. مصطفی الحلبي) بمصر ۱۳۷۹ هآ 
۹ م. 

کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطت لمحمد بن مالك بن 
أبي الفضائل» ط. الانوار» ۱۳۵۷ ه ل ۱۹۳۹ م. 

التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ 
لابي المظفر الاسفرايني, الناشر مکتبة الخانجي بمصرء ۱۳۷4 ه 
ب ۱۹۵۵ م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لعبد الملك بن 
عبد الله الجويني » تحقيق / د. محمد يوسف موسی وعلي 
عبد المنعم عبد الحمید» الناشر مكتبة الخانجي بمصر» 
08 هسل ا ۵۰ ۱۹ م. 

الشامل في أصول الدين» للجويني» حققه وقدم له د. / علي 
سامي النشار واخرون» الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية 
۱۹1٩۹‏ م 


فضائح الباطنية» لاي حامد الغزالي تحقيق / 
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د. عبد الرحمن بدوي» ط. الدار القومية القاهرق ۳ هھ ہے 
4 م. 

معیار العلم» للغزالي» تحقيق / د. سلیمان دنياء دار المعارف 
بمصر ۱۹۱۱ م. 

مقاصد الفلاسفت للغزالي» تحقیق | د. سلیمان دنياء دار 
المعارف بمصر ١95١‏ م. 

الملل والنحل» لبي الفتح محمد بن عبد الکریم 
الشهرستاني» بهامش الفصل لابن حزم ط. دار المعرفة. 

نهاية الا قدام في علم الکلام للشهرستاني» تحقيق / الفرد 
جیوم» لندن ۶ م. 

الحور العين» لاي سعيد نشوان الحميري» تحقیق / كمال 
مصطفی» ط. السعادة بمصر» ۱۹۶۸ 1 

تلبیس إبليس لاي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, الطبعة 
الثانية ۱۳۹۸ ه. 

الأبعين في أصول الدین» لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولى» 
حیدر آباد ۳ م. 
تحقیق / علي سامي النشارء ط. النهضة القاهرق ۱۳۵۲ ه -- 
۸ م. 

أبكار الأفكار في أصول الدين» لسیف الدين أبي الحسن 
الامدي (مخطوط) فيلم في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 


۲ ۷۸ 


مخطوط رقمه ۲۱۲۵ بمکتبة ایاصوفیا بترکیا. 

غاية المرام في علم الکلام» لسیف الدین الامدي» تحقیق / 
حسن محمود عبد اللطیف القاهرق ۱۳۹۱ هد ۱۹۷۱ م. 

قواعد عقائد ال محمد (الباطنية)» لمحمد بن الحسن 
الديلمي» ط. السعادة بمصرء ۱۳۹۹ هل ۱۹۵۰ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم لتقي 
الدين أحمد بن تيمية» تحقیق / محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية» 
ط. السنة المحمديت القاهرق ۱۳۹۹ هل ۱۹۵۰ م. 

بيان تلبیس الجهمية في 7 بدعهم الكلامية) لابن تیمیف 
تصحیح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الاْلی ۱ ه. 

التسعينية ضمن المجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية» ط. کردستان» القاهرق ۱۳۲۹ ه. 
مجمو ع رسائل ومسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط. المنار بمص 
الطبعة الاولی» ۱۳۶۹ ه. 

جواب أهل العلم والایمان بتحقیق ما أخبر به رسول الرحمن 
من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران لابن تيمية» ط. السلفية» 
القاهرة» ۷٥‏ ھہ. 

شرح العقيدة الاصفهانية ضمن المجلد الخامس من 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ط. کردستان القاهرق ۱۳۲۹ ه. 

الرد على المنطقیین لابن تيمية» ط. الثانیف لاهور سح 
باكستان» 15 هل ۱۹۷۲ م. 


~۷۹ 

الرد على النصيرية لابن تيمية» ضمن مجموع طبع بمطبعة 
المنار بمصر» ۱۳۰ ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

وبهامشهء بیان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
كلاهما لابن تيمية» الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

النبوات» لابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة» ۱۳ ه. 

بدائع الفوائد لابن القيم» ط. المنيرية بمصر. 

مختصر الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلةه لابن 
القيم» اختصره محمد بن الموصلي؛ الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض. 

الخطط «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ولاثار» لاي 
العباس آحمد بن علي المقريزي؛ ط. صادر ‏ بیروت. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدین القاسمي؛ الطبعة 
الاولی» ط. المنار بمصرء ۱۳۳۱ هل ۱۹۱۲ م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» لیوسف كرم» الطبعة السادسة. 

مذاهب الاسلامیین» د. عبد الرحمن بدوي» ط. دار العلم 
للملایین» بيروت» الطبعة الاولی. 

مذهب الذرة عند المسلمین وعلاقته بمذاهب الیونان والهنود؛ 
تأليف : دکتور س. بيئيس ۳۱268 .8 .15 نقله عن الالمانية محمد 
عبد الهادي أ ريدة» ط. النهضة القاهرق ١1568‏ ها 
۲ م. 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف E‏ علي سامي 


۲۲۸۵ — 

النشار» ط. دار المعارف بمص الطیعة السادست ٥‏ م. 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم متزء نقله 
إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريده ط. الثالثة» القاهرة ۱۳۷۷ 
هب ۱۹۵۷ م. 
كتب التاریخ والتراجم : 
الاستقامة بالقاهرق ۱۳۵۸ ه ‏ ۱۹۳۹ م. 

البدء والتاریخ لمطهر بن طاهر المقدسي» ط. المثنی ببغداد» 
۱٩۹۱۲ ۹‏ م. 
علي بن الجوزي» الطبعة الاولی» حیدر ابا ۱۳۵۹ ه. 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الاثیر» بيروت» ۱۳۸۵ ها 
۰۵ م. 
المعروف بابن كثير» الطبعة الولی» ۱۳4۸ ب ۱۳۵۸ ه. 

العبر ودیوان المبتداً والخبر 5 زید عبد الرحمن بن حلدون» 
۲۱ هال ۱٩۷۱‏ م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق لجمال الدین أبي 
المحاسن یوسف بن تخردي بردي الاتابکي» ط. الموسسة المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر. 

الطبقات الکبری» لابن سعد ط. دار صادر» بيروت. 


بت ۲۸۱ بت 


تاريخ بغداد» لبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي 
الناشر دار الکتاب العربي» بيروت. 
بكر ابن خلکان» تحقیق / د. لحسان عباس» ط. دار الثقافق 
بیروت - لبناله. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي 
ابن العماد الحنبلي» ۳ القدمي» ۰ هھ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن محمد ابن 
حجر تحقیق / محمد سید جاد الحق؛ ط. المدني» ۵ ها 
بت ١856‏ م 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط. الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

التاج المكلل» من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول» للسيد 
صديق حسن خان؛ (بمباي» ۱۳۸۲ ه ل ۱۹۲۳ م). 

الأعلام» لخير الدين الزرکلي» الطبعة الثالثة. 

معجم المؤلفين» وضع عمر رضا کحالت ط. دار إحياء 
التراث العربي» بیروث. 

تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة 
الثانيق» حيدر اباد الهندء ۱۳۳۳ ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق / علي محمد البجاوي» ط. عیسی الحلبي» القاهرق 
الطبعة الاالی ۱۳۸۲ ه ۱۹۲۳ م. 


۲۸۲ - 


تهذيب التهذیب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولىء ۱۳۲۷ ه. 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق / عبد الوهاب عبد 
اللطیف. ط. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۵ ه ‏ 
٥‏ م. 

ان الميراة» لان تعجر الطیعة الل يدر آباد الهند: 
ابن الأثير» ط. المقدسي بالقاهرة» ۱۳۵۷ ه ‏ ۱۳۹۹ ه. 

طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» مطبعة 
السنة المحمدية. 

طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن تقي الدين 
السبکي؛ الطبعة الأوؤلى ط. الحسينية بمصر. 
محمد بن موسى السلمي؛ تحفیق / نور الدين شريبه» الطبعة الأولى» 
۲ هد ب ۱۹۵۲ م. 

حلية الألياء» وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الاصبهاني» ط. السعادة بمصر) ۱۳۵۲ ھ س ۱٩۳۲‏ م. 

صفة الصفوق لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزي» الطبعة الثانية» حیدر اباد الهند. 

الطبقات الكبرى» لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» 
الطبعة الاولی» ۳ هاب ۱۹۵۶ م» ط. مصطفى الحلبي. 


AT - 


بدمشق» ۱۳۶۷ ه. 

ارشاد الأيب إلى معرفة الأديب» لیاقوت الحموي» تحقیق / 
د.س مرجیوث» ط. الموسکي پمصر . 
الأندلسي» حققه / محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف 
بمصر. 

تاريخ الحکمای لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» مكتبة المثتی ببغداد. 
الذکتور نزار رضاء الناشر دار مكتبة الحياق بيروت ١555‏ م. 

طبقات الأطباء والحکماء لأبي داود سليمان بن حسان 
الأندلسي المعروف بابن جلجل» تحقيق / فژاد سيدء القاهرة 
۵ م. 
کتب اللغة والشعر َ 

الصحاح؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقیق / انم 
عبد الغفور عطان مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 

مختار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 191 م. 

لسان العرب» لأي الفضل جماد الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور» دار صادر» بيروت. 


القاموس المحیط, لمجد الدين محمد بن یعقوب الفیروز 


— Af — 


أبادي الشيرازي» المطبعة الميمنية بمصرء ١١9‏ ه. 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزييدي» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

ديوان جرير» تحقيق / الذکتور نعمان محمد أمين طه دار 
المعارف بمصرء ۱۹۷۱ م. 

اشالي. لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» 
الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرق ۱۳6 ه ‏ 
5 م 

ذيل الأمُاليء لابي علي إسماعيل بن القاسم القالي البخدادي» 
الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرق ۱۳6 ه .- 
5 مم. 

سمط اللالي» ويحتوي على : اللالي في شرح أمالي القالي» 
للوزير ابي عبيد البكري» نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه 
وأضاف إليه ذيل اللالي في شرح ذيل أمالي القالي» عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر» ١84‏ ها مس 
۹ م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» 
تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميدء الناشر دار الكتاب 
العربي» بیروت. 


شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن بي أبي بكر 
السيوطي» ط. دار مكتبة الحیاف بيروت سب لبنان. 


- ۲۸۵ 
کب أخرى : 


ط. دار غريب» القاهرة. 

مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. الرياض) الطبعة 
الأولى . 

الفهرست» لابن النديم» مكتبة خياط ‏ بيروت. 

التعریفات» اي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» 
ومعه رسالة في اصطلاحات الصوفية» لابن عربي» الدار التونسية 
للنشر» ۷۱ م. 

مفاتيح العلوم) لمحمد بن اخ بن یوسف الخوارزمي» 
الناشر دار النهضة العربية» القاهرة. 

كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ المولوي محمد بن علي 
التهانوي» منشورات شركة خياط للكتب والنشر» بیروت؛ ١975‏ م. 

إحصاء العلوم» لاي نصر محمد بن محمد بن طرخان 
الفارابي» تحفیق / د. عثمانث أمين» مكتبة الاتجلو المصرية القاهرق 
الطبعة الثالثف ۸ م. 

معجم البلدان» تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
السلام محمد هارون الطبعة الثانية» ۱۳۸۵ ه ‏ ۱۹۲۱۵ م. 


حياة الحيوان الکبری» لمحمد بن موسی الذميري» الطبعة 


الرابعق ۱۳۸۹ ها ١959‏ م. 


الجماهر في معرفة الجواهر» لمحمد بن أحمد البيروني 
الطبعة الأول » حيدر اباد ۵ ھ. 
ابن محمود القزويني» الطبعة الرابعق ۰ ها ۱۹۷۰ م 


- YAY - 


المقدمة (۱ - ۳۷) 
عنوان الكتاب حم ان قد وا eRe‏ 
موضوع الكتاب OO ASSESS‏ كن 
نسخ الکتاب ALA‏ ا 
منهج التحقيق fe TARAS RRS:‏ 

كتاب التدمرية 4١-5‏ 
حطية الکتاب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا 
موضوع الکتاب وأسیاب تألیفه (توحید 0 7بب000000 ع ۲ ۱ ۱۲۰ 
الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخ وف ترمد الشرع 
والقدر من باب الطلب ۲ ۳ 
مجمل الواجب على العبد في توحید الله 0 
الأصل الأول توحيد الصفات 54-5 
الاصل فيه ا ا E.‏ 
مذهب السلف فيه وق اش Ve‏ 
طريقة الرسل في الإثبات والنفي دآ زآكزذزدزذز 0313532 0 E.‏ 
شواهد ذلك من القران SSS‏ 1 ۸۱ 
طريقة مخالفي الرسل و E.‏ 
مذهب الباطنية 0 ةزة 2 2 2ز121212 1212121 1 1 1 1 1 E‏ 
مذهب ابن سينا وأتباعه N aS a‏ 
مذهب المعتزلة وأتباعهم ا هه A,‏ 
ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم ( 14 
الموجود [ما الخالق وإما المخلوق ولکل منهما وجود یخصه الس ۳۰۰ 
اتفاق الاسماء لا برجب تمائل المسمیات OSS‏ ۲۰ 
أسماء الله وصفاته مختصة به وان انفقت مع ما لغيره عند الإطلاق ... ۳۱ 


۲۸۸۸ — 


الأصول والأمئلة والقواعد لبیان مذهب السلف ومناقشة مخالفیهم (۳۱ - 14( 

فصل (۳۱ -65) 

الأصل الأول (۳۱ ۳ 
حر E‏ بعض 1 1 0 ۳۱ 
مناقشة من پثبت الصفات السبع دون غیرها. ...م س ت ۳۱ 
ھک بإثبات العقل لهذه الصفات . ی ی ۲۳۲۰ 
مناقشة من يثبت اا دون 855 او م ی ۳۵ 


o o eee AEE AES MEGERE E شبهة ة «التجسیم) اا‎ 


۳2 و یه و‎ A E 


امتناع سلب النقيضين Fl. 00 OIE‏ 
اعتراض . ا ی موی 7 


الر عليه من كخ i SS‏ ۳۷ 


شبهة » الترکیب . ی و اه و ی ی ع ار 
نتيجة هذا الأصل Ss‏ ی( ۲ 


الأصل الثاني 45-45) 


القول في الصفات كالقول في الذات سس . . .. . ني سس و 
جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله AEA‏ اك 
عود لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض 0000 0 0 7 ل 


فصل (55 - لاه) 

المثل الأول ك4 0( 
افتراق الناس فیما أخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخر نش VS‏ 
تأويل الباطنية للأمر والنهي RESA‏ با 
قياس الأوؤلى oo O ETE‏ ااا O‏ 

المثل الثاني (* © ده (o۷‏ 


الروح 4s‏ -«صسصدصسسسپدچ 66 


ول م2 في الفظ یی 
فصل 
القاعدة الأولى 
صفات النفي تتضمن إثبات الكمال ...... DSRS‏ 
آیات قرانية في ذلك ... و ا 
تن مل نه سه كمال عن ال i ed‏ ۳ 
اعتراض ال 


الوجه الرابع 11111 
الألفاظ نوعان ERN‏ 


«#107070 0 0 لفظ ورد به دليل شرعي‎ ١ 


القاعدة الثالثة 


القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى 


تفیل OS‏ 
غلط من یجعل ظاهر التصوص يقتضي التمثیل 
أمثلة “00 تا 1 


oY 
1 


5ه - (٤‏ 
00 - مهلم 


۹ - 


من یقول في بعض الصفات : الظاهر مراد أو لیس بمراد» یلزمه ذلك 
القاعدة الرابعة (۷۹ - )۸٩‏ 


المحاذیر التي يقع فیها من یتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو 

التمثیل را ارو رو ی ها ری هو ۷۹ 
توضيح ذلك في صفتي «الاستواء» و «العلوة .. س تست ۸۱ 
صفة «الاستواءة ی و ا A OG‏ 
فة Ao oa RS Sa oa‏ 


۱۹١ - A۹( القاعدة الخامسة‎ 


نعلم ما آخبرنا به من وجه دول وچ ...سس مس مس ۸۹ 
الخلاف في إمكان معرفة تأويل المتشابه ..... 0 ۹۰ 


التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ «التأویل) سيت ١‏ سيت 1 
ما جاء في القران أو الحدیث نعمل بمحکمه ونومن بمتشابهه ی 33۰ 
یخبر عن الغائب بالمعنی المعلوم في الشاهد وان كانت الحقيقة 

مختلفة لاوا كط مط ام ٩۷۱ ROSE ESA RAS‏ 


ذات الله دای خی مه هه وهای خی a‏ وهای وه ا اه 
معنى «التشابه» اعد الا ا امطام ملم وو الوا اللو و کم ی E‏ 
التشابه قد يكون مرا نسبياً 111 1 0 هی OS‏ 
عامة الضلال من جهة التشابه 17 1 000000202 0 00 000000 ۱۲۰ 
مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة RON‏ ا ا 
حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سس ۵۰ 
غلط من ينفي التأویل مطلقاً ER‏ ی تکاس ۰ EC‏ 


۱ 

معنی «الاحكام) 0001010117 یس eS‏ 
غ١٠١‏ 

١ 


الفاعدة السادسة (15 345-1١‏ 
بيان الضابط الذي تُعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي 
والاثبات SR‏ 1ز 12 1 1 1 1 1 1 و ۰ INE‏ 
خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما يُنفى ...۰ ١١5‏ 
من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم یت IV‏ 
جواب المثبتة عن هذه الشبهة ی هر 0 IN.‏ 
من شبههم آیضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسیم والأجسام 


متمائلة وني امد ARA SESE‏ ۲۲۵۰ 


الطريق الصحيحة في النفي تتناول : 
- نفي النقص 
- نفي المثل في صفات الکمال وت تسش نس ۱۱۰ 


اعتراض ور ون وا رم اه نی O OSS‏ ۱۲۵۰ 
الجواب عنه ی ی 010202121 e ٩‏ 
معنی «القدر المشترك بين الاشیاع) تست ۱۲۷ 
عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض د31 0 N‏ 
أمثلة ذلك ا 0 


فصل ۱۳۱-۱۳۲ 


المقصود لوجوه eha‏ اا 


الوجه الأول E! BRR SESE 0 0 a‏ 
الوجه الثاني اما نجاف مالس م EE‏ 
الوجه الثالث E AGS SRE‏ 


الوجه الرابع E‏ 0 0 2 1 2 2 1 1 1 1 ذا الا 


فصل فض كانه 
حطاً الاكتفاء في الاثبات بمجرد نفي التشبیه فيما يُثبت ae‏ را 


خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع ۱۳۰ 
السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه : 
۱ - ما ضاد صفات كماله 

۲ - أن يكون له مثل أو كفو في مخلوقاته الاسام وال المع ين EN‏ 


نتيجة هذه القاعدة 00 ع ل 


القاعدة السابعة (45 54-1 


دلالة العقل على كثير مما دل عليه 00 و ۱1 

فساد دلائل المتكلمين .. ese‏ ۱۶۲ 

من صفات الله ما یعلم بالمتل . ون و ۱۹ 
من الطرق العقلية في إثبات ا أنه سبحانه ۳ ۳ يوصف 

بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأحرى CSS‏ ۱:۵ 


بت ۹۲ - 


طريقة آخری في إشات الصفات ی ی يات ۱۰۱ 
افترلاض على عرش رب یه سس وجا ل نم 6١‏ 
الوجه الأول ALES RA E‏ ا د 1 ١4+‏ 
الوجه الثاني امو" كن واج فوا Ka‏ لبد ی ل ملو نا هه ١‏ 
الوکه الغال كا ا عاض مياه یه موب وخ برد ١8 A‏ 


الوچه الرايع س م من ی عن م عمس ممم مي عي مس سب ١64‏ 


الأصل الثاني توحيد العبادة )41١-1١58(‏ 


الواجب في شرع الله وقدره اعتقاداً دس ست ..... 5 ۱ 
العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك بت يتضمن كمال ال الطاعة 8 55 
دين الأنبياء واحد وهو اللا N OS‏ 
معنی الاسلام .... RSA E‏ ۱۹۹۲۰ 
أول ا و ا يصدق ا ۲۷۰ 
تلازم الايمان بالرسل ANI RASS ER‏ 
کفر من بلنته رسالة محمد ع ولم يقر يها.... .سس ۱۷۲ 
الاسلام حاص وعام 0 NE‏ 
بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة IVE ee ui‏ 
زار عامة ۰ بتوحيلك الريوينة ب ول ٩‏ رتاو a‏ ۱۷۹ 
ا 0 ۱ 
۱ - قولهم : هو واحد في أفعاله لا شريك له Fs‏ ۱/۰ 
۲ - قولهم Ss GT‏ ات YAY‏ 


التوحيد عند أصناف الجهمية .... AYE EASE‏ 
۳ - قولهم میقتسم Ra‏ ۱۸2۵ 
معنی «الاله) ... ۱۳۹ AOR‏ هلما 
توحید الصوفية ی یر ۱۳ 
إشارات إلى مواقع بعض الرجال و الفرق» وقربها وبعدها من الحق ٠...‏ ۱۸۸ 
أصل الاسلام الشهادتان فح ات قار لاك و ادو اناه AB SE‏ 


٩۹۳ 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله .. ا 141 
من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجمیع ناما العبادة .. ۱۹۹ 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله .... ۳۱۰۹ 
فصل 041-5050 
مذاهب الفرق الضالة في القدر . ب 37 و ON‏ 
مذهب أهل السنة في القدر ۳۹ 
إثباتهم الأسباب .. 5 ۳۹۰ 
خلال من انكر اكرات ررك تن مله ا عي رد 5 
جهل من قال : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ا ۲:۱ 
ضرورة الانسان إلى الشرع في الحياة الدنیا . ۳۳ 
حسن الأفعال وقبحها وما یعرف منه بالعقل ۰ ۷۳۵۰ 
مخالفة من ينظر إلى القدر ویعرض عن الشر ع لدين الله .. ۲۳۸ 
مخالفتهم لضرورة الحس والذوق TIA oe‏ 
أنواع الفناء . . ۲ 3 YN as Aes‏ 
مخالفتهم لضرورة العقل واقیاس . اک 1 NS O‏ 
الواجب في شرع الله وقدره عملا AE‏ ا ۲۲۳۰۰ 
حاجة العباد إلى الاستغفار ا EE‏ 
اقتران التوحيد والاستغفار . . ۲۳۳۹ 
احتجاج ادم وموسى . ۱ 0 ۲۳۰ 
مراعاة الشر ع ۳ توجب العبادة اسان ۲۳١ a‏ 
شرطا قبول العبادة 1 e tk‏ ضف 
أقسام الناس في عبادة الله واستعانته ۰ ۲۳۰ 
فضل صحابة رسول ال والوصية باتباعهم ... ۲۳۹ 


)۲۹-۲۳( 


۳: 
۳۵ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
1 
۲1A 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
YAY 


